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»ذا هيل«: انتقادات إسرائيلية لاختيار بايدن شخصيات »معادية« لإسرائيل للعمل في إدارته منظمة الصحة العالمية تؤكد سلامة لقاح أسترازنيكا البريطاني 
لندن ـ »القدس العربي« - إبراهيم درويش:بعد وقف عدد من الدول استخدامه

نشــر موقــع "ذا هيــل" مقــالًا مشــتركاً لجيمــس 
كارافانو من مؤسسة التراث المحافظة وآدم ميلستين، 
المؤســس المشــارك ورئيس المجلــس الإســرائيلي - 
الأمريكي تساءلا فيه عن مستقبل السياسة الأمريكية 
تجاه إســرائيل في ظل إدارة جوزيف بايدن. وأجابا 
أنه مــن الباكر الحديــث عن رؤية واضحــة، وعلى ما 
يبدو لا يوجد لــدى الإدارة في الوقت الحالي رأي في 
هذا الموضــوع وموضوعات أخرى فــي مجال الأمور 

الإستراتيجية الحيوية.
 واحتــوى المقال علــى نقــد للتيار "المتطــرف" في 
الحزب الديمقراطي وشــخصيات عينهــا بايدن قال 
إنهــا معاديــة لإســرائيل. ويعتقــدون أن سياســات 
أوبامــا خدمت الأمة جيداً ويريــدون العودة إليها في 
أقرب وقت. ولكن هناك اليســار المتطرف في الحزب 
الديمقراطــي الــذي يرفــض تقاليــد دعــم الحزبــن 
للتحالــف الأمريكــي - الإســرائيلي. وينظــر أفــراد 
هذا المعســكر لإســرائيل على أنها أســاس المشــاكل 
في المنطقــة، ويقفون مع الفلســطينيين في النزاع مع 
الديمقراطيــة الوحيدة في الشــرق الأوســط. ويرون 

أن هــذه المنطقة ســتكون في وضع أحســن لو وصل 
الإخــوان المســلمون للحكــم بدلًا مــن أنظمــة الحكم 
الحاليــة في مصــر والأردن والســعودية، وعارضوا 
محــاولات ترامب ضبــط إيــران. وقــالا  الكاتبان إن 
بعضاً من مرشــحي ترامب ينتمون إلى هذه المجموعة 
الراديكاليــة المعادية لإســرائيل. وأوضحــا إن ماهر 
بيطــار، الفلســطيني الأمريكــي الناشــط فــي حركة 
المقاطعة ضد إســرائيل تم تعيينــه كمدير بارز لبرامج 
الاســتخبارات في مجلس الأمن القومــي، وتم تعيين 
ازرا زيــا، مســاعدة لوزير الأمن المدنــي والديمقراطية 
وحقــوق الإنســان، وقــالا إن زيــا معروفــة بنشــر 
والأمــوال  الإســرائيلي"  "اللوبــي  حــول  النظريــات 

السرية ومعاداة السامية. 
ثم تحدث الكاتبان عن روبرت مالي، مبعوث بايدن 
الخــاص إلى طهران، وقــالا إنه لم يخــف تعاطفه مع 
الملالي في إيران وعبر عن مواقف معادية لإســرائيل. 
فكيف يمكن تســوية كل هذا؟ أمر غيــر معروف، فقد 
جاء بايدن إلى الرئاسة بدون أجندة واضحة للشرق 
الأوسط أو السياسة الخارجية وقدم وعوداً غامضة 

حول "إعادة القيادة الأمريكية". 
لكن هناك بعض المفاتيح لسياسة بايدن من النزاع 

الإسرائيلي - الفلسطيني، فقد أكدت إدارته على حل 
الدولتين وتعهد بإعــادة التمويل لمنظمة الأمم المتحدة 
"الأونروا" وإعادة الدعم للسلطة الوطنية وفتح مكتب 
بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي 

أغلقته إدارة ترامب. 
لكــن بايدن لــم يعتذر طوال مســيرته السياســية 
عــن دعمه لإســرائيل وعــارض حركــة المقاطعــة لها 
وتبنت إدارته التعريف بمعاداة الســامية الذي صاغه 
التحالف الدولي لذكرى الهولوكوســت. وفي الفترة 
الأخيــرة أعلنــت الإدارة عن رفضهــا لتحقيق المحكمة 
الجنائية الدولية في ممارســات إسرائيل وبطلب من 
الفلســطينيين. وكان الاعتراض على التحقيق هو أنه 
يســتهدف وبدون إنصاف إســرائيل، وأن فلســطين 

ليست دولة ذات سيادة ولا وضعية لها فيها. 
ولا يــزال موقــف بايــدن مــن إيــران غامضــاً، وأكد 
للجميــع أنــه ســيعود للاتفاقيــة النوويــة التــي وقعها 
أوبامــا، لكنه لم يقدم خطــوة واضحة للانضمــام إليها 
مــن جديــد. وليــس ســراً الجهــود الإيرانية فــي انتاج 
الســاح النووي والصواريخ الباليستية لحملها، وكيف 
ســيتعامل مع المطالب الإيرانية برفع العقوبات كشــرط 

أولي قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، 
أنه لا يوجد ســبب للتوقف عن اســتخدام لقاح 
شــركة أســترازنيكا المضاد لفيــروس كورونا 
المســتجد بعدما علق العديد مــن الدول عمليات 
نشــره، وســط مخاوف من تســببه بتجلط في 
الــدم، فيمــا أضــاف الاتحــاد الأوروبــي فرط 
الحساســية على لائحة الآثار الجانبية المحتملة 
لــه. وشــددت المنظمــة التــي قالــت إن لجنتها 
الاستشــارية الخاصــة باللقاحــات تحقق في 
ســامة البيانات الــواردة، على عــدم التوصل 
إلى رابط ســببي بين لقاح أســترازنيكا وتجلط 
الــدم. وقالت المتحدثة باســم المنظمة مارغريت 
هاريس للصحافيين في جنيف: "أســترازينيكا 

لقاح ممتاز، مثل سائر اللقاحات المستخدمة" .

فــي  نســتمر  أن  يجــب  "نعــم،  وأضافــت: 
اســتخدام لقاح أســترازينيكا"، مشددة على أن 
أي مخاوف مرتبطة بالســامة يتعين التحقيق 

فيها.
وأكدت شــركة أســترازنيكا ومقرها المملكة 
المتحــدة، أن لقاحهــا آمن، وقالت إنــه "لا دليل" 
علــى أن لقاحهــا يزيد مخاطر تجلــط الدم. كما 
قالت وكالــة الصحة التابعة لــأمم المتحدة إنه 
بعــد حقن أكثــر من 260 مليون جرعــة من كافة 
اللقاحات حتى الآن في أنحاء العالم، لم تُنسب 

أي وفاة للقاح ضد كوفيد-19.
وعلقت كل من الدنمارك والنروج وآيســلندا 
اســتخدام لقاح استرازينيكا بشــكل احترازي، 
بعد تقارير معزولة عن إصابة أشــخاص تلقوا 
اللقاح بجلطات دموية. ومنعت إيطاليا والنمسا 
استخدام الجرعات العائدة لمجموعات منفصلة 
من أســترازينيكا، فيما أعلنت تايلنــد وبلغاريا 
عــن إرجاء عملية نشــر هــذا اللقــاح. وكان من 
المقرر أن يكــون وزراء الحكومــة التايلندية بين 

أول من يتلقون لقاح أسترازينيكا في البلاد.
ساكولســاتايادورن،  بياســاكول  وقــال   
وهو مستشــار لبرنامج التلقيــح الحكومي، إن 
الأمــر قد يســتغرق أســبوعين قبل طــرح لقاح 
أســترازينيكا فــي تايلنــد.  وقال بياســاكول: 
"لقــاح أســترازينيكا ليــس غيــر آمن نظــرا لأن 
نحو 34 مليــون جرعة تم اعطاؤها بالفعل حول 
العالــم، ولكــن هناك آثــار جانبية جــار بحثها" 
. وأضــاف: "إذا ظهــرت نتائــج تعطينــا الثقة، 

فسوف نبدأ إعطاءه للشعب" .
وقالــت النمســا والمكســيك والفلبــن إنهــا 
ســتواصل عمليات التطعيم لأنها لم تجد سببا 
لتغييــر الخطة. وأكــدت كندا عــدم وجود دليل 

على تسبب اللقاح بآثار جانبية حادة.
ومنيت أسترازينيكا بانتكاسة جديدة بعدما 
أعلنــت الهيئــة الناظمــة للأدويــة فــي الاتحاد 
الأوروبي أنه يتعين إضافة الحساسية المفرطة 
إلى الآثار الجانبية للقاح، بعد اكتشاف صلات 

محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا.

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

أفاق ســكان صلاح الدين فــي العراق، أمــس الجمعة، على 
مجزرة مروّعة راح ضحيتها 7 أشــخاص مــن عائلة واحدة، في 

إحدى القرى جنوبي المحافظة.
ووفقاً لخلية الإعلام الأمني )حكومية(، فإن "عصابة إرهابية 
مســلحة أقدمت على قتــل عائلة مكونة من 5 أشــخاص مهنتهم 
كسبة، وامرأتين في الدار ذاتها"، ووفقاً لمصادر أمنية، فإن شخصاً 

ثامناً قريبا لهم تعرض لإصابة خطرة في الهجوم.

وقــال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابيــة، النائب عن صلاح 
الدين، جاســم جبــارة، إن "الجهــات المختصة فتحــت تحقيقاً 
بالحادث وتم اعتقال عدد ممن تحوم حولهم الشبهات"، كما نوه 
إلــى "وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلــف الحادث"، محملا في 
الوقت ذاته "القوات الأمنية الماسكة للأرض المسؤولية عن وقوع 

هذا الخرق الأمني"، وفقاً لموقع "المربد" البصري.
إلى ذلك، نقل المكتب الإعلامي لرئيس حزب "المســار المدني"، 
النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى عبد الصمد الســامرائي، 
عــن الأخير انتقــاده لـ"حالــة الإهمال وتــردي الوضع الأمني 

وضعف استجابة القوات الأمنية تجاه التحديات الخطيرة التي 
تواجــه مناطق عديدة في المحافظة، وعــدم اتخاذها الإجراءات 

الكفيلة بحماية الأهالي من بطش الإرهاب".
وحسب البيان، أكد السامرائي أن "نواب المحافظة وحكومتها 
المحلية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا الإهمال"، مطالباً الدولة 
بـ"حماية مناطق المحافظة أو تسليح أبنائها ليواجهوا تنظيمات 
الإرهاب بأنفسهم ويمنعوا ســكينَهُ العمياء من الاستمرار بنحر 

رقاب الأبرياء". 
)تفاصيل ص2(

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
أعلنت تركيا، أمــس الجمعة، وجود اتصالات مع 
مصر، في إعلان غير مباشــر عن استئناف العلاقات 

الدبلوماسية لأول مرة منذ عام 2013.
وأكد وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويش 
أوغلو، بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر 
من أجــل إعادة العلاقــات إلى طبيعتهــا، وأوضح 
الاتصالات  أن  التركــي  للتلفزيون  تصريحــات  في 
بدأت بدون شــروط مســبقة من الجانبــن التركي 
والمصري، موضحاً: "لدينا اتصالات مع مصر سواء 
على مســتوى الاســتخبارات أو وزارة الخارجية. 

واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت".
وقال: "لا يوجد أي شرط مســبق سواء من قبل 
المصريين أو مــن قبلنا حاليا، لكن ليس من الســهل 
التحرك وكأن شــيئا لــم يكن بين ليلــة وضحاها، 
في ظل انقطــاع العلاقات لأعــوام طويلة"، مضيفاً: 
")تطبيــع العلاقــات( يتم لكــن ببطء مــن خلال 
المباحثــات ورســم خريطــة طريق والإقــدام على 

خطوات في تلك المواضيع.
وعقب ســاعات مــن تصريح وزيــر الخارجية، 
أكد الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان تواصل 
الاتصالات والتعاون بين تركيا ومصر على المستوى 
الاقتصادي والدبلوماســي والاستخباراتي، مؤكداً 
أنــه "لا توجد مشــكلة في هــذا الإطــار"، وبيّن في 
تصريحات للصحافيين عقب صــاة الجمعة: "هذه 
الاتصالات ليست على أعلى مســتوى لكنها أقل من 

ذلك بقليل" .

وأضاف: "نتمنى أن نواصل هذا المســار مع مصر 
بشــكل أقوى بكثير، ولتحقيق ذلك سوف ننقل هذه 
الاتصالات إلــى مراحل متقدمة بعــد تحقيق نتائج 
في الاتصــالات القائمة على المســتوى السياســي 
والدبلوماســي والاستخباري"، مشــدداً على "عدم 
وجــود أي مشــكلة أو خلاف بين الشــعبين التركي 

والمصري". 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين من المخابرات 
المصرية قولهما إن تركيا اقترحت عقد اجتماع لبحث 
التعاون، لكنهمــا ألمحا إلى أن الاتصالات ما زالت في 
مراحل تمهيدية، وهو أمر أكده في وقت لاحق تقرير 

في وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وقال المصدران في المخابرات المصرية إن مسؤولا 
أمنيا مصريا تلقــى اتصالا هاتفيا من مســؤول في 
المخابرات التركية الخميــس يبدي فيه الرغبة بعقد 
اجتمــاع فــي القاهرة لبحث ســبل التعــاون على 

الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية.
)تفاصيل ص 3(

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
شــنت حركة الجهاد الإســامي هجوما على ما 
صندوق  بإطلاق  الإمــارات  دولة  بمبادرة  وصفتها 
اقتصــادي بقيمة 10 مليــارات دولار، للاســتثمار 
في دولة الاحتلال، في إطــار اتفاقية التطبيع التي 

وقعتاها العام الماضي.
وجــاء الهجوم على لســان القيــادي في حركة 
الجهاد داوود شهاب، في تدوينة على صفحته على 
موقع "فيسبوك" قال فيها إن مليارات حكام أبو ظبي 
التي تصب فــي خدمة الاســتيطان والتهويد تحت 

عنوان الاستثمار تمثل "خزيا وعارا". 
وتابع القــول إنــه و"بينما تحيــي الأمة ذكرى 
الإســراء والمعراج وغداة فعاليات أسبوع القدس، 
تعلن دولة الاحتلال عن حزمة استثمارات إماراتية 
لدعــم اقتصاد الكيــان الصهيوني بـــ 10 مليارات 
دولار". وتابع "أي خزي وعار هذا وأي تخل عن قيم 

العروبة والإسلام، وأي خذلان للقدس والأقصى". 
وكانت حركة حمــاس من جانبها قد جددت رفضها 
لكل مشاريع التطبيع التي وقعت مع الاحتلال، وقالت 
إن أرض فلسطين "ترفض كل أولئك الذين دخلوا إليها 

من بوابة الاعتراف بسيادة المحتل عليها". 
يذكــر ان بنيامــن نتنياهــو رئيــس حكومــة 
الاحتــال، قال إنه تباحث مع ولــي العهد في دولة 

الإمارات الشــيخ محمد بن زايــد، وتناول الحديث 
نية الإمارات الاســتثمار بأموال طائلة في مشاريع 

إسرائيلية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. 
وأكد أنه تقرر أيضا تبني خطة الشارة الخضراء 
من قبل إسرائيل والإمارات، كما تقرر تعزيز التعاون 

الأمني بين الدولتين. 
وأعلنت الإمارات التي وقعت العام الماضي اتفاق 
تطبيع مع إسرائيل، عن إنشــاء صندوق بقيمة 10 
مليــارات دولار للاســتثمار في إســرائيل. وقالت 
إن الشــيخ محمد بن زايد تلقى اتصــالا هاتفيا من 
نتنياهو بحثــا خلاله تقدم العلاقــات الثنائية في 
ضوء معاهدة الســام، وإنه جــرى عقب الاتصال 
الإعلان عن إنشــاء الصنــدوق، الذي يســتهدف 
الاســتثمار في قطاعات اســتراتيجية في إسرائيل 
الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية  تشمل 

الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. 
وسبق أن قررت الإمارات بشكل يخالف القرارات 
الدولية، وينتقص من حقوق الفلســطينيين، توقيع 
اتفاقيات لشــراء منتجات تصنع في المســتوطنات 

المقامة على أراضي الضفة الغربية. 
يشــار إلــى أن دولــة الإمــارات تدعــم حاليا 
بمســاعدات بســيطة ترســل لقطاع غزة، في إطار 
خططها الرامية لدعم محمد دحلان القيادي المفصول 
من حركــة فتح في الانتخابــات المقبلة، وتتمثل في 

لقاحات ضد فيروس كورونا. 
)تفاصيل ص 7(

نائب يطالب بحماية صلاح الدين أو تسليح سكانها 

مجزرة راح ضحيتها 7 قتلى من عائلة واحدة بهجوم في العراق 

عرضت التوسط في قضية سدّ النهضة

تركيا تعلن استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر 

قيادي في »الجهاد الإسلامي«: استثمار أبو ظبي 10مليارات 
دولار في إسرائيل »خزي وعار« وخدمة للاستيطان 

دخان يتصاعد من مشغل ثياب في ضواحي القاهرة أمس ورجال إطفاء يراقبون المكان

القاهرة - »القدس العربي«:

دعت 31 دولــة، مصر، أمــس الجمعة، إلى 
الإفــراج عن جميــع الصحافيــن المحتجزين 
وضمان مســاحة للمجتمع المدني، ووضع حد 
لاســتخدام تهم الإرهــاب كذريعــة لاحتجاز 
المدافعين عــن حقوق الإنســان. وفيما رحبت 
القاهرة  ســارعت  بالدعوة،  حقوقية  منظمات 
عبر وزارة الخارجية، لإبــداء رفضها لما قالت 

إنها "ادعاءات ومزاعم".
وأصدرت هــذه الدول بياناً مشــتركا تلته 
مندوبة فنلنــدا لدى الأمم المتحدة، كيرســتي 
كاوبــي، وقالت إن الدول الموقعــة على البيان 
ما زالت تشــعر بقلق عميق إزاء مســار حقوق 
الإنسان في مصر، وتشارك المفوضية السامية 

لحقوق الإنسان مخاوفها في هذا الصدد.
وأضاف البيان: نلفت الانتباه بشكل خاص 

إلى القيــود المفروضــة في مصر علــى حرية 
التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق 
علــى المجتمع المدنــي والمعارضة السياســية 
وتوظيــف قانــون الإرهــاب ضــد المنتقدين 
غير  المنظمات  قانون  يضع  وأيضا  الســلميين، 
الحكوميــة الجديد إطارا قانونيــا جديدا أكثر 
ملاءمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من 
الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين 
الجهات الفاعلة في المجتمــع المدني العاملة في 

جميع المجالات.
وضمت قائمــة الدول الموقعة علــى البيان 
كلا من أستراليا والنمســا وبلجيكا والبوسنة 
والهرسك وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك 
وإستونيا وفرنســا وفنلندا وألمانيا وآيسلندا 
وإيرلنــدا وإيطاليــا ولاتفيا وليختنشــتاين 
ونيوزيلندا  وهولندا  ولوكسمبورغ  وليتوانيا 
والنرويج وســلوفينيا وإســبانيا والســويد 

وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية ومونتينيغرو وكوستاريكا.

وحــثّ الموقعون علــى البيــان مصر على 
المدني، ودعوا مصر  ضمان مســاحة للمجتمع 
إلى رفع القيود المفروضة على وســائل الإعلام 
والحريــات الرقميــة، والإفــراج عــن جميع 
الصحافيين المحتجزيــن المقبوض عليهم أثناء 

مزاولة عملهم.
وطالبــوا مصر بوضع حد لاســتخدام تهم 
حقوق  عن  المدافعين  لاحتجاز  كذريعة  الإرهاب 

الإنسان ونشطاء المجتمع المدني. 
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية 
"رفضها التــام للبيان المشــترك الذي أدلت به 
عدة دول في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن 
مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان 

في مصر".
واعتبــرت الخارجية فــي بيــان أن ما ورد 

في بيان هذه الدول "أحاديث مُرسَــلة تســتند 
إلى معلومات غيــر دقيقة، مؤكدة على شــديد 
بما  الاستعانة  لعدم  والاســتهجان  الاستغراب 
يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات 

حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
لكن 17 منظمــة حقوقية إقليميــة ودولية، 
والصريح  الكامــل  دعمها  إبداء  إلى  ســارعت 
للإعــان المشــترك الصادر عــن حكومات 31 

دولة، وذلك عبر بيان مشترك.
ومن بــن المنظمــات الموقعة علــى البيان: 
القاهــرة  مركــز  الدوليــة،  العفــو  منظمــة 
لدراســات حقوق الإنســان، المعهد الدنماركي 
التعذيب، الشــبكة الأورو متوسطية  لمناهضة 
لحقــوق الإنســان، هيومن رايتــس ووتش، 
ومشروع  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الفيدرالية 

الديمقراطيّة في الشرق الأوسط.
)تفاصيل ص 3(

منظمات حقوقية ترحب... والقاهرة ترفض »المزاعم« ضدها 

31 دولة بينها أمريكا تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر: 
قانون الإرهاب يستخدم ضد المنتقدين السلميين

■ لنــدن - رويتــرز:  ذكــرت وكالــة الأنبــاء 
الســعودية الرســمية أمس الجمعة أن الملك سلمان 
أصدر أمــراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة صالح 
بن طاهر بنتن مــن منصبه. وتم تكليف وزير الدولة 
عصام بن سعد بن سعيد بعمل وزير الحج والعمرة.
والحج والعمرة مصدرا دخل رئيســي للحكومة 
الســعودية وكانا يدران مليارات الدولارات سنويا 
قبــل الجائحة. وذكــرت الوكالة فــي تغريدة "أمر 
ملكي: يُعفى معالي الدكتــور محمد صالح بن طاهر 
بنتن وزير الحــج والعمرة من منصبــه". ولم تذكر 
الوكالة ســببا للقرار. وكان بنتن يتولى منصبه منذ 

.2016
وقلصت الســعودية بشــكل حاد أعداد الحجاج 
العام الماضي لمنع انتشــار فيروس كورونا بعد منع 
المسلمين في الخارج من أداء الشعيرة لأول مرة في 
العصر الحديــث. وتضررت الشــركات العاملة في 
القطاع بشدة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها 
الحكومة. وقبل الوباء كان هناك ما يربو على 1300 

فندق ومئات المتاجر تعمل على مدار الساعة لتلبية 
احتياجات الحجاج.

وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، دبرت شــركة 
جبل عمــر للتطوير، إحدى أكبر شــركات التطوير 
العقاري السعودية المدرجة في البورصة، تسهيلات 
من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 1.6 مليار ريال 
)427 مليون دولار( تضمنها وزارة المالية، وذلك بعد 

أن تضررت بشدة من إجراءات الإغلاق في مكة.
ووافق العاهل الســعودي الملك سلمان في وقت 
ســابق هذا الأســبوع على عدد من المبادرات التي 
تهدف إلــى تخفيف التداعيات الماليــة الناجمة عن 

الجائحة على الشركات والأفراد في القطاع.
من ناحية أخرى، شــملت الأوامــر الملكية إعفاء 
رئيس الهيئــة العامة للطيران المدنــي عبد الهادي 
المنصــوري من منصبــه وتعيينه مســاعدا لوزير 
التنفيذية بمرتبة وزير. وجرى  الخارجية للشؤون 
تعيين عبد العزيــز الدعيلج رئيســا للهيئة العامة 

للطيران المدني بمرتبة وزير.

السعودية: الملك يقيل وزير الحج والعمرة 
ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

باليمــن، تيم  الأمريكي الخــاص  المبعــوث  أفــاد 
ليندركينــغ، أمــس الجمعــة، بالتوصل إلــى "خطة 
متماسكة" لوقف إطلاق النار في اليمن، وأنه تم طرحها 
على القيادة الحوثية، مشــيراً إلــى أن الجماعة تولي 

اهتماماً أكبر للمعارك للسيطرة على محافظة مأرب.
وقال لمجلس الأطلســي بعد زيارة للمنطقة لإحياء 
الجهود لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات والذي 
يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين 
الســعودية وإيران "ســأعود على الفور عندما يكون 
الحوثيون على اســتعداد للحــوار". وقال: "الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة، نحث الحوثيين على الرد )...( 
إذا لم نتمكن من إحراز تقدم الآن، فسوف تدخل البلاد 

في صراع وعدم استقرار أكبر".
وقــال ليندركينــغ: "لدينا الآن خطة متماســكة 
لوقف إطلاق النار في جميــع أنحاء البلاد بعناصر 
من شــأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنســاني 

المزري في اليمن مباشرة )...( هذه الخطة معروضة 
على قيــادة الحوثيين لعدد من الأيــام" . ولم يقدم 
مزيدا مــن التفاصيل، وقال إن الخطة تلقى دعما من 

السعودية.
لكن الحوثيين في الآونــة الأخيرة يواصلون حملة 
على منطقة مأرب الغنية بالغاز بهدف انتزاع السيطرة 
على آخر معقــل للحكومة في شــمال اليمن. وحذرت 
الأمم المتحدة مــن أن ملايين المدنيين فــي خطر. وقال 
ليندركينغ: "بشكل مأسوي ومربك إلى حد ما بالنسبة 
لي، يبدو أن الحوثيين يعطون الأولوية لحملة عسكرية 
للســيطرة على مأرب )...( بدلا من وقف الحرب ونقل 

المساعدات إلى الشعب اليمني".
وأعلــن أن الولايات المتحدة ستســتأنف تمويل 
اليمــن. وقال إن  المســاعدات الإنســانية لشــمال 
واشــنطن ســتعمل مع حكومتي اليمن والسعودية 
لإيجاد طريقة لإيصال الوقود إلى اليمنيين الذين هم 

في أمس الحاجة إليه. 
)تفاصيل ص10(

المبعوث الأمريكي لليمن: طرحنا »خطة«
لوقف النار على الحوثيين لكنهم مهتمّون بكسب المعارك
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أفاق ســكان صلاح الدين في العراق، أمس الجمعة، على 
مجزرة مروّعة راح ضحيتها 7 أشــخاص من عائلة واحدة، 
فــي إحدى القرى جنوبــي المحافظة، وفيمــا اتفقت روايات 
المســؤولين على تورّط تنظيــم »الدولة الإســامية« انتقد 
سياســيون ضعف الأداء الأمني فــي المنطقة، وتعدد مصادر 
وصنوف القوات الأمنية المسؤولة عن ضبط الأمن في صلاح 

الدين.
ووفقــاً لخلية الإعــام الأمني )حكومية( فــإن »الجهات 
المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت بإجراءاتها 
التحقيقية لمعرفة ملابســات الجريمة البشــعة التي حصلت 
منتصف الليلة الماضية )الخميــس / الجمعة( في قرية )البو 
دور( في منطقــة العوينات التابعة لمدينــة تكريت في قاطع 

عمليات صلاح الدين«.
وأضــاف أن »عصابة إرهابية مســلحة أقدمــت على قتل 
عائلة مكونة من 5 أشخاص مهنتهم كسبة، وامرأتين في الدار 

ذاتها«.
ووفقاً لمصادر أمنية، فإن شــخصاً ثامناً قريبا لهم تعرض 
لإصابة خطــرة في الهجوم، مشــيرة إلــى أن الضحايا هم 
)باسم كريم أحمد صالح العباسي، وأحمد فخري أحمد صالح 
العباســي، وفخري أحمد صالح العباســي، وخطاب فخري 
أحمد صالح العباسي، ومحمد فخري أحمد صالح العباسي، 
ورشا فخري أحمد صالح العباسي، وأمهم جنان دحام أحمد 

العباسي(.
محافظ صلاح الدين، عمار الجبر، أكد أن الأجهزة الأمنية 

لازالت تحقق في الحادث. 
وذكر في بيان صحافي أمــس، أن »في الوقت الذي ندين 
بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي طال عائلة في البو دور 
جنوب محافظة صلاح الدين، وأســفر عن استشــهاد سبعة 
أشخاص، بينهم نساء، فأننا نؤكد أن الأجهزة الأمنية تحقق 

بشكل كامل لكشف ملابسات الحادث«.  
وأضاف أن »أمن المواطن وأمن المحافظة هو خط أحمر ولن 
نسمح أن تكون صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه الجرائم 

الشنعاء، بحق المواطنين الأمنين«.  
وأشــار إلى أن »المتســببين بمثل هذه الحوادث سينالون 
جزاءهــم العــادل مهما كانــوا ومهما كانت الأســباب، وأن 

التحقيقات جارية، بأعلى المستويات«. 

تفاصيل المجزرة

وكشــف قائممقام قضاء تكريت عمر الشــنداح، تفاصيل 
المجزرة، وقال إن »مســلحين بزي عســكري يرتدون اللثام، 
ويســتقلون سيارتين« مبينا أن »حســب رواية شهود عيان 
من أهالي المنطقة اقتحم المســلحون فجر اليوم )أمس( ثلاثة 

منــازل أحدها لمنتســب أمنــي والآخر لمحــامٍ والثالث لأحد 
المدنيين، وقتلــوا 7 أفراد وأصابوا ثامنــا، والضحايا بينهم 

نساء وأطفال«. حسب موقع »شفق نيوز«.
وأوضــح أن »المعلومــات والتحقيقات الأوليــة أكدت أن 
الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، 
وأن التحقيقات مســتمرة لكشــف خيوط الجريمة بالكامل« 
لافتا إلى أن »قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم 
مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض 

عليهم«.

اعتقال مشبته بهم

في الأثناء، قال عضــو لجنة الأمن والدفــاع النيابية، 
النائــب عن صــاح الدين جاســم جبــارة، إن »الجهات 
المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث واعتقال عدد ممن تحوم 
حولهم الشــبهات« كما نــوه إلى »وقــوف تنظيم داعش 
الإرهابي خلف الحادث« محملا فــي الوقت ذاته »القوات 
الأمنية الماســكة للأرض المســؤولية عن وقوع هذا الخرق 

الأمني« وفقاً لموقع »المربد« البصري.
واعتبر الحادث، »تطورا خطيــرا على صعيد العمليات 
الإرهابيــة ويحاول من خلالــه تنظيم داعــش اثبات أن 
خلاياه موجــودة في المنطقة وتســتطيع تنفيــذ أفعالها 
الإرهابية متى تشاء« منتقداً ما وصفه بـ»مشكلة التداخل 
بالمهام بين القوات الأمنية، وعدم تحديد الجهة المســؤولة 
عن حمايــة المنطقــة، فضلا عــن منع دوريات الشــرطة 
من الدخــول إليهــا أو تنفيــذ واجبات فيهــا نتيجة تلك 

التداخلات«.
وأوضــح أن »المنطقــة التي شــهدت الحــادث مؤمنة 
بكاميــرات حراريــة من جهة نهــر دجلــة، ومحصنة من 
قبل تشــكيلات أمنية مختلفة، فيما هنــاك منطقة مفتوحة 
وواسعة من الجهة الغربية باتجاه بحيرة الثرثار بحاجة 

إلى قطعات عسكرية لمسكها«.
إلى ذلك، نقــل المكتب الإعلامي لرئيس حزب »المســار 
المدنــي« النائــب عن محافظــة صلاح الديــن، مثنى عبد 
الصمد الســامرائي، عن الأخير انتقــاده لـ»حالة الإهمال 
وتردي الوضع الأمني وضعف اســتجابة القوات الأمنية 
تجــاه التحديات الخطيــرة التي تواجــه مناطق عديدة 
في المحافظة، وعدم اتخاذها الإجــراءات الكفيلة بحماية 

الأهالي من بطش الإرهاب«.
وأضــاف البيان أن »الحادث الإرهابي دليل على فشــل 
الخطط الأمنية« مشــيراً إلى أن »اســتمرار إهمال الجهات 
المســؤولة عن أمن تلــك المناطق وعــدم اكتراثها لمثل هذه 
الجرائــم يجعل منها شــريكا فــي اســتمرار نزيف دماء 
أبنائنا، ويوجب مســاءلتها« مطالباً الحكومة بـ»التحقيق 
العاجل في أسباب وقوع هذه الجريمة ومعاقبة المقصرين« 
مشدداً على أن« مجلس النواب تقع عليه مسؤولية كبيرة 
بمحاســبة الحكومة في حــال عدم اتخاذهــا الإجراءات 

الضرورية لحماية أمن المواطنين«.
وحســب البيان، أكد الســامرائي أن »نــواب المحافظة 
وحكومتهــا المحلية لن يقفــوا مكتوفي الأيــدي تجاه هذا 
الإهمــال« مطالباً الدولــة بـ»حماية مناطــق المحافظة أو 
تســليح أبنائها ليواجهــوا تنظيمات الإرهاب بأنفســهم 
ويمنعــوا سكينَـــهُ العمياء مــن الاســتمرار بنحر رقاب 

الأبرياء«.
وشــدد على ضرورة »إجراء مراجعة ســريعة وجادة 
للإجراءات والخطط الأمنية وفسح المجال لأبناء المحافظة 

ليكونوا جزءاً أصيلًا من المعادلة الأمنية، ســواء من خلال 
فتح باب التطوع لهم أو من خلال تدريب ثلة مختارة منهم 
وتســليحهم وتأمين التواصل الدائم معهم لمنع تكرار هذه 

الجرائم الوقحة«.
كما طالب بـ»اعتبــار محافظة صــاح الدين محافظة 
منكوبة وتعويض أُســر الشهداء ومعالجة الجرحى« وفقا 

للبيان.
كذلك، انتقد رئيس تجمع »السند الوطني« النائب أحمد 
الأســدي، اســتبدال القيادات الأمنية بأخــرى أقل كفاءة 

وخبرة، عاداً ذلك الإجراء يتسبب بمزيد من الخسائر.
وكتب في »تغريدة« بموقع »تويتر« أنه »لا يمكن القبول 
باســتمرار الخروقات الأمنية التي تتسبب بإزهاق أرواح 

مواطنينا تحت أي مبرر«.
وشــدد على أن »علــى الأجهزة المختصــة وضع خطط 
وتوفير إمكانيات مناســبة لإيقاف هذه القطعان السائبة 
عن )الاستهانة( بمزيد من دمائنا«. وختم يقول: »استبدال 
القيادات الأمنية بأخرى أقل كفاءة وخبرة يتســبب بمزيد 

من الخسائر، صلاح الدين نموذجاً«. 

نائب يطالب بتسليح الأهالي لحماية مدنهم... وانتقادات لتعدد القرار الأمني

 مجزرة راح ضحيتها 7 عراقيين من عائلة واحدة بهجوم مسلح في صلاح الدين 

عنصر أمن عراقي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تنجح القوى السياســية العراقية، في 
التوصل إلى اتفاقٍ سياسي يُفضي إلى تمرير 
قانون المحكمة الاتحاديــة، قبل موعد إجراء 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة في 
العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، 
وفيمــا اقترح خبير قانونــي »حلًا« لتجاوز 
أزمة تشــريع القانون، لوّحت قوى سياسية 
وشــخصيات مجتمعيــة مقرّبة مــن زعيم 
ائتــاف »الوطنية« إياد عــاوي، بمقاطعة 

الانتخابات.
وأعلنــت عــدد من القــوى السياســية 
وشخصيات عشــائرية ووجهاء، بالإضافة 
إلى عــدد من أعضاء مجلــس النواب، أمس 
الجمعة، نتائج الاجتماع الذي عقد، في منزل 

علاوي.
وذكرت اللجنة الإعلامية للمجتمعين، في 
بيان صحافي، أن »اجتمعت نخبة من رؤساء 
والوجهاء  والعشــائر  والقبائل  النقابــات 
وأساتذة الجامعات ومحامين وبعض أعضاء 
مجلس النواب فــي مقر إياد عــاوي، وقد 
المقترحة في  ناقش الحضــور الانتخابــات 
تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والأمور المتعلقة 

بالمحكمة الاتحادية العليا«. 
وفيما يتعلــق بالانتخابات أكد الحضور، 
حســب البيان، أن »الأوضاع الحالية يتعذر 
معها إجراء الانتخابات بشكل كامل وشفاف 
ونزيه بســبب عمليات التزويــر والتلاعب 

وتأثيــر الســاح المنفلت واســتخدام المال 
السياســي أو المؤثــرات اللاقانونيــة التي 
تمارســها بعــض السياســات الخاطئة من 

القوى السياسية«.  
وأشــار إلــى أن »الاجتماع أقــر ضرورة 
متابعة الدور الحكومي في تحقيق ما يصبو 
الذين  السلميين  والمتظاهرين  الشــعب  إليه 
دفعــوا دماءً زكية تجاوزت مئات الشــهداء 
وآلاف الجرحــى مع وجــود حالات الخطف 

والاغتيال والتهديد«.  
ولفت البيــان إلى أن »هناك وجهتي نظر؛ 
الأولــى مقاطعة الانتخابــات، والثانية هي 
العمل على الاشــتراك فيها ومحاولة تقليص 
ســلبياتها وفضــاً على أن من غيــر الممكن 
إجراء انتخابات في الشهر العاشر، وأخرى 

بعد ستة أشهر في نيسان/ إبريل 2022«.
وفيما يتعلق بقانــون المحكمة الاتحادية 
المثير للجدل، شدد المجتمعون على أهمية أن 
»يكون أعضاء المحكمــة الاتحادية العليا من 
القضاة، معتبرين أن وجــود فقهاء القانون 
وخبراء الشــريعة يكون دورهم دور الخبير 

فقط ولا يعد قاضياً«.
وأشاروا إلى أن »الفقهاء للقانون وخبراء 
الشــريعة يتم اختيارهم من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي، فهي الجهة المختصة 
بهكــذا أمور وليس هيئات الوقف« مشــددة 
على أهميــة أن »يكون للتصويت بالنســبة 
إلــى قرارات المحكمــة بالأغلبيــة والابتعاد 
عن نقض الاتفاق لأنــه يعد تعطيلًا لقرارات 

المحكمة«.
وأقر الاجتماع، حســب البيان »تشــكيل 
غرفة عمليات مشــتركة لمتابعــة التطورات 
وكذلــك مبــدأ عقــد الاجتماعــات الدورية 

وتوسيع المشاركة«.
ويكتســب إقرار قانون المحكمة الاتحادية 
بالانتخابات  الشــروع  قبــل  كبيرة،  أهمية 
من  العاشر  في  المقررة  المبكّرة،  التشــريعية 
تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبــل، خصوصاً 
أن الحكمة يجب أن تكــون مكتملة النصاب 

للمصادقة على نتائج الانتخابات.
ويعــدّ التدخل السياســي في ترشــيح 
أعضاء المحكمة، ناهيك عن إشراك »فقهاء في 
الشريعة الإســامية« في عمل المحكمة، أبرز 
النقاط الخلافية التي تعيق تمرير مشــروع 

القانون في مجلس النواب.
وتعليقاً على ذلك، قــدم الخبير القانوني 
المخضرم طارق حرب، أمــس، مقترحا يؤكد 
حكم الدســتور ويبعد المحكمة الاتحادية عن 
التأثيرات الطائفيــة وينهي الخلاف الحالي 

بشأن بعض مواد قانونها.
وقال في بيان إن »اقتراح مجلس القضاء 
بشــأن خبــراء الفقــه الإســامي  وفقهاء 
القانــون يتضمــن تطبيق حكم  الدســتور 
الخاص بتكوين المحكمة العليا اولًا ولا يؤدي 
وفقهاء  الإســامي  الفقه  خبراء  طغيان  إلى 
القانون على الصفة القضائية لهذه المحكمة«.

 وأضــاف أن »اعتبارهــا )المحكمة( هيئة 
قضائية مســتقلة كما قرر الدستور لها هذه 

الصفة وشــريطة أن يكون هنالك خبير فقه 
إســامي واحد وفقيــه قانون واحــد أيضاً 
وليس أكثر« مبينا أن »الدستور لم يحدد عدد 
خبراء الفقه الإســامي ولم يحدد الدستور 
عدد فقهاء القانون، وتطبيقاً لقاعدة أن المفرد 
أي خبير الفقه الإسلامي وفقيه القانون يراد 
بها الجمع أي خبراء الفقه الإسلامي  وفقهاء 
القانون، والجمع يراد بــه المفرد، وباعتماد 
خبير الفقه الإسلامي الواحد وفقيه القانون 
الواحــد نكــون قد طبقنــا حكم الدســتور 
وفقهاء  الإســامي  الفقه  بخبــراء  الخاص 

القانون في المحكمة العليا«.
وأشــار إلــى أن »تطبيق هــذا الحكم أن 
جعلناه محدوداً بعضــو محكمة واحد ثانياً 
هو خبير فقه إســامي واحد، وفقيه قانون 
التولي والادبار عما يدور  واحدد، وشريطة 
بشــأن منح خبراء الفقه الاســامي وفقهاء 
اذ ان احكام المحكمة  النقــض،  القانون حق 
العليا غير خاضعة للتدقيــق أو للنقض من 
أي جهة حتى البرلمان والرئاســات ليســت 
لها سلطة على المحكمة العليا ولا توجد هيئة 
أعلــى من المحكمــة العليا في جميــع العالم 
وليس في دســتورنا، ولا يوجــد ما ينقض 
الى مثل  أحكامهــا ولم يتطــرق الدســتور 
يتداوله  الذي  العجيــب  الغريب  الحكم  هذا 
البعص من الكتل السياســية فــي البرلمان، 
فكيف يتــم اعتماد مثل هــذا الحكم الخطير 
المحكمة  قــرارات  بعض  نقض  ســلطة  وهو 

العليا«.

وأكد أن على »الرغم من أن الدســتور لم 
يورده كما أن قــرارات المحكمة العليا تصدر 
بالأغلبية المطلوبة، دونمــا أي امتياز لخبير 
الفقه الإســامي أو امتياز لفقيــه القانون، 
فلهم صوت واحد شــأنهم شــأن بقية قضاة 

المحكمة العليا«.
واقترح حرب »طريقة تبعد من يتولى هذا 
المنصب عــن الطائفية وتؤكد اســتقلاليته، 
وهــذا الطريــق هــو أن  يتــم التفاضل بين 
مرشــحي جميــع كليــات الفقــه والأصول 
والشــريعة في العراق بالنسبة لخبير الفقه 
الإســامي، والتفاضل بين مرشــحي جميع 
كليــات القانون في العراق بالنســبة لفقيه 
القانــون في جميــع انحاء العــراق، حيث 
تتولى كل كلية ترشيح واحداً وتتولى وزارة 
التعليم العالي إجراء القرعة بين مرشــحي 
الكليات، وبصرف النظر عن قومية أو ديانة 
أو مذهب أي مرشــح، فمن تقع عليه القرعة 
يكون خبيراً للفقه الإســامي وفقيه قانون 
فــي المحكمة العليــا طالما تتوفر به شــروط 
الترشيح كشرط الاســتاذية مثلًا  في كليات 
الفقــه والشــريعة والأصول لخبيــر الفقه 
لمرشح  الاســتاذية  شرط  وكذلك  الاسلامي، 
كل كلية قانون مثلًا لفقيــه القانون، وبذلك 
نتخلــص مــن التأثيــر الطائفــي وتجنبنا 
الخــاف الطائفي الحالي لأعضــاء المحكمة 
فتكون  الاختيــار،  في  الأفضــل  إلى  ونصل 
محكمتنا المحكمة الأنموذج بين المحاكم العليا 

في العالم«.

استمرار الخلاف السياسي على قانون المحكمة الاتحادية

قوى سياسية وشخصيات مجتمعية مقرّبة من علاوي تلوّح بمقاطعة الانتخابات
»الناتو« يتعهد باستمرار نشاطه

 في العراق 
بغداد ـ »القدس العربي«:

قدم وزيــر الخارجية العراقي، فؤاد حســن، أمس الجمعة، 
إيجازاً لحلف شــمال الأطلســي »الناتو« بشــأن التعاون بين 
الجانبين فــي المجالين العســكري والأمني، وتدريــب القوات 

العراقية.
وذكــر إعلام الخارجية فــي بيان صحافي، أن حســن قدم 
إيجــازاً افتراضياً عبر تقنية الفيديــو كونفرانس، أمام مجلس 
حلف شــمال الأطلســي، حيث ركز على التعــاون بين الحلف 

والعراق ومهمة بعثة الناتو التدريبية في العراق.
في الســياق، ركز ينس ســتولتنبيرغ الأمــن العام لحلف 
الناتو، على نقاشات الحوار السياسي العسكري الطويل الأمد 
بين الحلف والمسؤولين العراقيين، بما في ذلك اتصالاته المنتظمة 
مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية 

فؤاد حسين.
وأكد أن »تواجد قوات الناتو في العراق جاء بناء على طلب 
الحكومــة العراقية، من أجل تقوية مؤسســاته وقواته الأمنية 
ليتمكنوا من تحقيق الاســتقرار في العراق، ومحاربة الإرهاب 

ومنع عودة داعش«.
وأضاف أن »بعثة الناتو في العراق ستواصل تنفيذ أنشطتها 
في مجال المشــورة والتدريب وبناء القدرات، وضمن الاحترام 
الكامل لســيادة العراق وســامة أراضيه، وبموافقة كاملة من 
الحكومــة العراقيــة والتنســيق الوثيق مع الجهــات الفاعلة 
الدوليــة الأخرى، بمــا في ذلــك التحالف الدولــي، والاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة«.
وهنأ ســتولتنبيرغ، حســب البيان، وزيــر الخارجية فؤاد 
حســن على الزيارة التاريخيــة التي قام بها بابــا الفاتيكان 
فرنســيس إلــى العــراق، والتــي أظهــرت التطور المســتمر 

والاحترافية لقوات ومؤسسات الأمن العراقية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكر موقع »ميدل ايست آي« البريطاني، نقلا عن 
مســؤول وقادة في فصائل عراقية مسلّحة، قولهم 
أن شــرط وقف الهجمات على القــوات الأمريكية 
في العــراق، هو أن يطلب رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي مغادرة القوات الامريكية خلال 12 شهراً. 

وأوضح أن بعد سلسلة من الاجتماعات المحمومة 
في بغداد وبيروت وطهران، فإن الفصائل العراقية 
المدعومة من ايــران، اتفقت على وقــف الهجمات 
ضد القوات الأمريكية في العراق بشــرط أن يطلب 

الكاظمي رسميا انسحاب الجنود الأمريكيين. 
وحســب مصادر الموقع، على الكاظمي أن يطلب 
من واشــنطن أن يســتكمل الانســحاب خلال 12 
شــهرا، مضيفة أنها ترجح أن الكاظمي سيستجيب 

لهذا الطرح ويقدم الطلب رسميا إلى الأمريكيين. 
وأشار إلى أن في الأول من مارس/ آذار الحالي، 
أعلنت فصائل عراقية انتهاء وقف إطلاق النار غير 
الرسمي المعلن مع القوات الأمريكية الذي ظل شبه 
متماســك منذ إكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برغم 

بعض الانتهاكات. 
وبرغــم أن الفصائــل العراقيــة أعلنــت عدم 
مســؤوليتها عن الهجوم الصاروخــي على مطار 
أربيل في الشــهر الماضــي، إلا أن البنتاغون وجه 
أصابع الاتهام إلى »كتائب ســيد الشــهداء« وشن 
غارات جويــة على مواقع على الحدود الســورية 

تستخدمها الفصائل. 
وأدى تبــادل الهجمات بين الطرفين إلى القصف 
الصاروخــي على قاعدة عين الأســد في الأنبار في 
الثالث من مارس/ آذار الجــاري، والتي تضم أكبر 

وجود عســكري أمريكــي في العــراق، بصواريخ 
»غراد«. 

وأشــار الموقع إلى أن الكاظمي يحاول الحد من 
مستوى التدهور بين الفصائل والأمريكيين من أجل 
بمفاوضات  للبدء  وطهران  لواشنطن  الوقت  كسب 
لاســتئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني، على 

أمل أن يجلب ذلك الهدوء إلى المنطقة. 
وقالــت المصــادر إن اتفاقيــة وقــف التصعيد 
الجديــدة توصلت اليها لجنة لفصائــل »المقاومة« 
والحكومــة العراقيــة، وهــي تنص علــى أن كل 
الهجمات ســتتوقف في مقابل أن يرســل الكاظمي 
رســالة إلى مجلس الأمــن الدولــي التابع للأمم 
المتحدة، يطلب فيها إنهاء مهمة قوات التحالف في 

العراق. 
أن أطرافا  وأوضح مســوؤل عراقــي للموقــع 
إلى منظمــة دولية  لبنانيــة وإيرانيــة بالإضافة 
تعمل في العراق، ســاعدت في تقريب المواقف بين 
الإطراف، حيث لعــب أحد الأطراف دور »الضامن« 

ولعب الآخر دور »المفاوض«. 
وأكد مفاوضون عراقيون للموقع إن »في الوقت 
الحالي، فــإن كل الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة 
الفصائل المدعومة من إيران، بالإضافة إلى القوات 

الأمريكية، وافقت على التهدئة«. 
وتابعــوا أن »إذا انتهــك أي من هــذه الأطراف 
الاتفاقيــة، فــإن هذا يعنــي أنه عمل فــردي وأن 
مرتكبيه سيعتبرون خارج الإجماع، ويتم التعامل 

معه على هذا الأساس«. 
وطلب »ميدل ايســت آي« مــن التحالف الذي 
تقوده واشنطن التعليق هذه المعلومات، ولم يتلق 

ردا.

تقرير بريطاني: الفصائل تشترط طلب الكاظمي
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: إخراج القوات الأمريكية لوقف هجماتها

بدلات  الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  ألغت 
مالية خاصة بتعويضات عــن التعب، كانت 
تمنحها لموظفي الســفارة فــي بغداد في ظل 
الإنهاك والهجمات الصاروخية المتكررة التي 

تتعرض لها.
وذكرت قناة »إيه بي ســي« الأمريكية في 
تقريــر لها، نقلًا عن ثلاثة مصــادر، أن إدارة 
الســفارة الأمريكية ومكتب الشرق الأوسط 
فــي الــوزارة، يعارضــون هــذه الخطوة 
ويحثون الوزارة على تغيير هذه السياســة 
الجديــدة، لكن حتــى الآن، فــإن وقف هذه 
المعونة المالية ما زال ساريا، وهو يطال أيضا 
المخصصات المالية التي تمنح لدبلوماســيين 
قد يطلبــون إجــازة بعيدا عــن ضغوطات 

العمل.
وقال دبلوماســي أمريكي يعمــل في مقر 

الســفارة في بغداد: »أشــعر أننــا طعنا في 
الظهر. هذا منصب له حوافــز خاصة، وهذا 

الحافز )المالي( يؤخذ من بين أيدينا الآن«.
ورفــض مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الامريكيــة التعليق، وأشــار إلــى »أننا لن 
نناقــش تفاصيــل رواتــب الموظفــن، لكن 
بإمكاننا أن نؤكد أن موظفينا مســتمرون في 
الحصول على مخصصات وبدلات مالية وفق 

ما تقتضيه أنظمة وزارة الخارجية«.
وضمن أنظمة الوزارة يفقد الدبلوماسيون 
بدلات مالية خاصــة عندما يغادرون منصبا 
محفوفا بالمخاطر، لكن بســبب الخطر القائم 
في العراق، فان الدبلوماسيين يحصلون على 
بدل مالي إضافي آخر متعلق بتعويضات عن 
الصعوبات، هو الذي ألغته الوزارة الآن لأن 
السفارة في بغداد في مرحلة »مغادرة« وفق 
قرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في 

مارس/ آذار 2020.

وفيما بدأ وباء كورونا يتفشــى في أنحاء 
الأمريكي  الديبلوماسي  الفريق  فإن  العراق، 
الصغير الذي بقي في الســفارة، أضطر إلى 
العمل لساعات وأســابيع أطول، وظل كذلك 
حتى حلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 مع 
استئناف الهجمات الصاروخية على المنطقة 

الخضراء في بغداد.
وقــال المســؤول الأمريكي فــي بغداد إن 
»الوضع قوي. كل يوم، فهل نتعرض لهجوم؟ 

أو متى سيكون الهجوم الجديد؟«.
مذكــرة  وفــق  أن  القنــاة  وأوضحــت 
تعود الى بدايــة فبراير/ شــباط 2021، بدأ 
الدبلوماسيون بمواجهة تحد جديد، فبسبب 
طلب »المغادرة« يفقــد الموظفون هذه المنحة 
المالية الإضافية التــي كانوا يحصلون عليها 
عندما يأخذون إجازة بعيدا عن العراق، وهو 
أيضا قرار بمفعــول رجعي، بمعنى أن كل من 
حصل على إجازة في العام الماضي، عليه أن 

يعيد أموال المنحة الخاصة التي تلقاها.
الدبلوماســية  الوظائف  إلى  وبالنســبة 
العاليــة الخطورة كما في بغــداد أو كابول، 
يحصلون  الأمريكيــن  الدبلوماســيين  فإن 
على رواتــب تزيد 30 فــي المائة فــي خانة 
مقابل  إضافية  المائــة  في  و35  »الصعوبات« 
خانة »الخطرة«. وهي سياسة متبعة من أجل 
مكافاة الذين يقبلون العمل في مناطق خطرة 

وصعبة حول العام.
ووفقاً للتقرير فإن بعض الدبلوماســيين 
الأمريكيــن يشــعرون بالاســتياء لأنهــم 
المتعلق  القــرار  يعتقــدون أن بومبيو اتخذ 
بـ»المغادرة« ليس بســبب القيــود المرتبطة 
بالســامة الصحية، وإنما بسبب »حسابات 
سياســية« كان يأمل من خلالها الضغط على 
إيران  العراقية لقطــع روابطها مع  الحكومة 
وكبح جمــاح الفصائل المســلحة التي تهدد 

الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق.

الخارجية الأمريكية تثير استياء دبلوماسييها في بغداد: قطع »رواتب المشقة« بأثر رجعي

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، أمس الجمعة، 
أن إقليم كردســتان العراق ما يزال يأوي قرابة 37 ألف أُســرة 
نازحة في الوقت الذي دعت فيه كل من أربيل وبغداد إلى العمل 
على إنهاء هذا الملف وإعادة النازحين إلى ديارهم، ولكن بشكل 

طوعي.
وقالت، في مؤتمر صحافي عقدته في محافظة الســليمانية، 
على هامــش زيارتها مخيمات للنــزوح، إن »زيارتنا تأتي لحل 
المشــاكل وإزاحة العقبات التي تقف بالضد من عودة النازحين 

الى مناطقهم«. ونوهت إلى أن »أغلب النازحين في هذا المخيم من 
محافظة صلاح الدين، وتمت مناقشة المشاكل التي يواجهونها، 
والمشاكل العشائرية هي السائدة في عدم عودتهم الى ديارهم« 
مردفة بالقول: »ستتم معالجة تلك المشاكل عند زيارتنا لمحافظة 
صلاح الدين وســيتم بناء مســاكن ذات كلفة واطئة في أرض 

خصصت لهم«.
وكما أشــارت إلى أن »خلال الفترة الماضيــة تمت عودة 70 
عائلة إلى مناطقهم، وهي عودة طوعية وليســت قســرية أبدا، 

وسنكون مع النازحين بحل جميع المشاكل«.
وأضافت أن »حكومــة الإقليم كانت متفقــة معنا على عودة 

النازحين وهم ضيوف على كردســتان ونشــكر هــذه الضيافة 
الكريمة«.

فائق شــددت على أن »يتعين على حكومة العراقية وحكومة 
الإقليم التعاون برجوع النازحــن بأقرب وقت ممكن والانتهاء 
من هذا الملف« لافتة إلى أن »ينبغــي للمجتمع الدولي أن يؤدي 

دورا في هذا الإطار«.
وتابعت »إقليم كردســتان يأوي حاليا 37 الف أسرة نازحة« 
مشــيرة إلى أن »أغلب المخيمات التي أُغلقت ســابقا كانت هناك 
مصالح سياســية ببقائها لكن لن تدوم، ستغلق المخيمات كافة 

لكن بشكل طوعي«.

وزيرة الهجرة العراقية: 37 ألف أسرة نازحة في كردستان
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دعت 31 دولة، مصر، أمس الجمعة، إلى الإفراج عن جميع 
الصحافيــن المحتجزيــن وضمان مســاحة للمجتمع المدني 
ووضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين 
عن حقوق الإنسان. وفيما رحبت منظمات حقوقية بالدعوة، 
سارعت القاهرة عبر وزارة الخارجية لإبداء رفضها لما قالت 

إنها »ادعاءات ومزاعم«.
وأصدرت هذه الدول بياناً مشــتركا تلتــه مندوبة فنلندا 
لــدى الأمم المتحدة، كيرســتي كاوبــي، وقالــت إن الدولة 
الموقعة على البيان ما زالت تشــعر بقلق عميق إزاء مســار 
حقوق الإنسان في مصر، وتشارك المفوضية السامية لحقوق 

الإنسان مخاوفها في هذا الصدد.

حرية التعبير

وأضــاف البيان: نلفت الانتباه بشــكل خاص إلى القيود 
المفروضة في مصــر على حرية التعبير والحــق في التجمع 
السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية 
وتوظيف قانــون الإرهاب ضد المنتقدين الســلميين، وأيضا 
يضع قانون المنظمات غير الحكوميــة الجديد إطارا قانونيا 
جديدا أكثر ملاءمة لعمل منظمــات المجتمع المدني، ولكن من 
الأهميــة أن يتم تطبيــق القانون بما يضمــن تمكين الجهات 

الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات.
وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان كلا من أســتراليا 
والنمســا وبلجيكا والبوســنة والهرســك وبلغاريا وكندا 
والتشــيك والدنمارك وإســتونيا وفرنســا وفنلندا وألمانيا 
وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا 
ولوكســمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وســلوفينيا 
المتحدة والولايات  وإسبانيا والسويد وسويســرا والمملكة 

المتحدة الأمريكية ومونتينيغرو وكوستاريكا.
ويمكــن لحكومات أخــرى الانضمام لاحقا لهــذا الإعلان 
خلال أســبوعين من تاريخ انتهاء الجلسة الحالية للمجلس 

في مارس/ آذار الجاري.
وحــث الموقعون علــى البيان مصر على ضمان مســاحة 
للمجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنســان، 
للعمل دون خوف مــن الترهيب أو المضايقــة أو الاعتقال أو 
الاحتجاز أو أي شــكل من أشكال الأعمال الانتقامية. ويشمل 
ذلك رفع قرارات حظر الســفر وقرارات تجميد الأصول بحق 
المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية.

تشريعات مكافحة الإرهاب

ودعــوا مصر الموقعون إلــى رفع القيــود المفروضة على 
وســائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب 
المواقع الإعلامية المســتقلة، والإفراج عن جميع الصحافيين 

المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.
وأوضحوا: إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي 
وإدارة الهجــرة ومواجهة الإرهاب، ولكننــا نذكر بضرورة 
مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، لذا نشير بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة 
الإرهــاب على الحقوقيــن، والمثليات والمثليــن ومزدوجي 
الميل الجنســي ومعايري الهوية الجنســانية والصحافيين 

والسياسيين والمحامين.
وحثــوا مصر علــى وضع حد لاســتخدام تهــم الإرهاب 
كذريعــة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنســان ونشــطاء 
المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي الســابق 
للمحاكمــة، وإعادة تدويــر المحتجزين إلــى قضايا جديدة 
مماثلة للتهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي.

وطالب البيان مصر بوقف اســتخدام الإدراج على قوائم 

الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارســة حقهم 
في حريــة التعبير، معربين عن القلق من الانتهاكات المتعددة 
والقيود  العادلة،  للمحاكمات  الواجبة  القانونية  للإجراءات 
المفروضــة على المحامين بمــا يتضمن حرمانهــم من مطالعة 
الأدلــة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المســاءلة 

والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب.
كما دعا مصر »للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية 
ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد 

للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية«.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية »رفضها التام 
للبيان المشــترك الذي أدلت به عــدة دول في مجلس حقوق 
الإنســان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حــول أوضاع حقوق 

الإنسان في مصر«.
واعتبرت الخارجية في بيان، أن مــا ورد في بيان الدول 
»أحاديث مُرسَــلة تســتند إلى معلومات غير دقيقة« مؤكدة 
»شديد الاســتغراب والاستهجان لعدم الاســتعانة بما يتم 
توضيحه لهــذه الدول من حقائــق ومعلومات حول أوضاع 

حقوق الإنسان في مصر«.
وشــددت على »ضرورة المراجعة المدققــة لمثل هذا الكلام 
المرفوض« مطالبة هذه الــدول بالتوقف عن توجيه اتهامات 
تعبّر فقط عن »توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات 

من دون أسانيد«.
وأكدت أنــه »مــن المرفوض أيضــا أن يتم الاستســهال 
مــن خلال الإدلاء بمثل ذلــك البيان الــذي لا يراعي الجهود 
المصرية الشــاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها 

السياســية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على 
هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية«.

دعم كامل وصريح

لكن 17 منظمــة حقوقيــة إقليمية ودولية ســارعت إلى 
إبداء دعمها الكامل والصريح للإعلان المشــترك الصادر عن 

حكومات 31 دولة، وذلك عبر بيان مشترك.
ومن بين المنظمات الموقعة علــى البيان: المنظمات الموقعة 
منظمة العفــو الدولية، ومركــز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنســان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والشــبكة 
الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، 
والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطيّة 

في الشرق الأوسط.
وقالت المنظمات في بيانها: الإعلان المشــترك الذي ألقته 
فنلنــدا بالإنابــة، ضمن فعاليات الجلســة الحاليــة الـ 46 
للمجلس، ســلط الضوء على القيود المفروضــة على حرية 
التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع 
المدنــي والمعارضة السياســية، كما أدان اســتخدام قوانين 

مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين.
وأضاف البيان: الإعلان الذي جــاء في إطار البند الرابع 
من جدول أعمــال المجلس والخاص بإثارة المخاوف بشــأن 
الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، يعد خطوة 
مهمة يُفترض أن يتبعها تحرك ملموس يضمن تحقيق هدفها، 
لا سيما أن آخر إعلان مشترك صدر عن الدول الأعضاء بالأمم 

المتحدة بشــأن مصر كان في مارس/ آذار 2014، بمبادرة من 
أيســلندا وتوقيع 26 دولة أخرى، ومنذ ذلك الحين تدهورت 

حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير.

جرائم

وزاد البيان: في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
قضــت الســلطات المصرية فعليــا على مســاحات التعبير 
والتجمع الســلمي والحق في تكويــن الجمعيات، وارتكبت 
قوات الأمــن بتواطؤ مع المدعــن العموم والقضــاة جرائم 
الاعتقال والاحتجاز التعســفي، ومحاكمــة الآلاف، بمن في 
ذلك مئات المدافعــن عن حقوق الإنســان وحقوق الأقباط، 
والمتظاهــرون الســلميون، والصحافيــون والأكاديميون، 

والفنانون، والسياسيون، والمحامون.
وتابع: ســبق وأقر فريــق الأمم المتحــدة العامل المعني 
بالاحتجاز التعسفي أن الاحتجاز التعسفي أضحى ممارسة 
ممنهجة فــي مصر. كما تعرض الكثيرون للإخفاء القســري 
والتعذيب وســوء المعاملة والاحتجاز لأشــهر أو لســنوات 
في ظروف احتجاز غير إنســانية دون محاكمة، على خلفية 
اتهامات لا أســاس لهــا تتعلق بالإرهاب. وقــد أُدين العديد 
منهم في محاكمات جائرة، منها محاكمات عســكرية وأخرى 
جماعية، وحُكم على بعضهم بالإعدام، استنادا إلى اعترافات 
تحت التعذيب. كما اســتخدمت الســلطات المصرية قوانين 
معيبــة بدعــوى )حماية قيــم المجتمع( لاعتقــال واحتجاز 
الناشــطات، والناجيات من العنف الجنســي، والشــهود، 

وأعضاء مجتمع الميم.
بهي الدين حســن، مدير مركز »القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان« قال: ينهي إعلان 12 مارس/ آذار سنوات من غياب 
العمل الجماعي داخل المجلس بشــأن مصــر، رغم التدهور 

الحاد في أوضاع حقوق الإنسان فيها.
وأضاف: على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو 
ثنائــي أو مشــترك أو من خلال المجلس، مــن أنها لن تحظى 

بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة.

سحق المعارضة

كيفــن ويلان، ممثــل منظمــة العفو الدوليــة لدى الأمم 
المتحدة في جنيف قال: إعلان الدول يوجه رســالة واضحة 
للســلطات المصرية مفادها أن العالم لــن يغض الطرف بعد 

الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية.
وبين أن على الســلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة 
امتثالًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق ســراح 
الآلاف من الرجال والنســاء المحتجزين بشــكل تعســفي، 
وحمايــة المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب ســوء 
المعاملة، وإنهاء قمع النشــاط السلمي. أما جون فيشر، مدير 
مكتب »هيومن رايتــس ووتش« في جنيف، فاعتبر أن تنبيه 
المجلس لحالة حقوق الإنسان في مصر ومعالجة الانتهاكات 
بشكل صحيح يعدان أمرا بالغ الأهمية لضمان استقرار مصر 

على المدى الطويل وصون كرامة شعبها.

البرادعي ينتقد 

ومســاء الخميس، انتقد محمد البرادعي، نائب الرئيس 
المصري الأسبق، اســتمرار توقيف النشطاء السياسيين قيد 

الحبس الاحتياطي من دون محاكمة في مصر.
وقال عبر حســابه علــى موقــع تويتر »كمــا تعلمنا في 

القانون: العدالة البطيئة هي عدالة غائبة«.
وأضاف: »أعرف زياد العليمي معرفة وثيقة كمحام شــاب 
شارك بعزيمة وإخلاص في ثورة يناير )التي أطاحت بنظام 
حســني مبارك عام 2011( وفي العمل الحزبــي اعتقادا منه 

بإمكانية التغيير من خلال العمل السياسي«.
ومضــى قائــا: »مؤلم أن زيــاد وزملاء لــه لا حصر لهم 
يرزحون في الســجون مــن دون محاكمة بل هــم متهمون 
بالإرهاب، هؤلاء هم مستقبل مصر ومن الخطر أن نقتل الأمل 
في نفوســهم«. وفي يونيو/حزيران 2019 أوقفت السلطات 
المحامي والناشــط اليســاري زياد العليمي )41 عاما( برفقة 
7 رموز سياســية، إثر اتهامهم بالانضمــام لجماعة إرهابية 
والاشتراك في تحقيق أهدافها باستهداف مؤسسات الدولة، 

في قضية عرفت إعلاميا بـ»خلية الأمل«.
وفي أبريل/نيســان 2020 قررت محكمــة مصرية، إدراج 
العليمي و13 ناشــطا سياســيا معارضا على قوائم الإرهاب 
لمدة 5 ســنوات، في خطــوة لاقت انتقــادات محلية ودولية 

واسعة.
والبرادعي تولى منصب نائب الرئيس المصري الأســبق 
عدلي منصور )2013 ـ 2014( وكان ضمن أبرز الشــخصيات 
التي حضرت مشــهد عزل الجيش للراحل محمد مرسي، أول 

رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر متجها إلى 
النمســا على وقع اعتراضه على فض قوات الأمن اعتصامين 
مؤيدين لمرســي فــي ميداني رابعــة )القاهــرة( والنهضة 
)الجيرة( ما أسفر عن مئات القتلى حسب إحصاءات رسمية، 
ونحو ألفي قتيل، وفق أخــرى للمعارضة. واكتفى البرادعي 
خلال الـ7 ســنوات الماضية، بنشــر تغريــدات عبر منصة 
تويتر، تنتقد ما سماه في عدة مناسبات بـ»تهميش المعارضة 
وتدهور أوضاع حقوق الإنسان« في مصر، غير أن السلطات 

تؤكد عادة التزامها بالقانون والدستور.

»العفو الدولية«: العالم لن يغض الطرف عن سحق المعارضة السلمية

إدانة دولية للانتهاكات في مصر: ترحيب حقوقي والقاهرة ترفض »المزاعم« ضدها 

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من  إسماعيل جمال:

أعلنت تركيا، أمس الجمعة، وجود اتصالات مع مصر، في إعلان غير مباشر 
عن اســتئناف العلاقات الدبلوماسية لأول مرة منذ عام 2013، وسط توقعات 
بحصول »تطــورات إيجابية« في العلاقات مع الســعودية والإمارات، وذلك 
عقب أسابيع من رســائل أنقرة المختلفة حول إمكانية حصول تطور قريب في 

العلاقات مع أنقرة ودول خليجية. 
والجمعة، أعلــن وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويــش أوغلو، بدء 
الاتصــالات الدبلوماســية بــن تركيا ومصر مــن أجل إعــادة العلاقات إلى 
طبيعتها. وأوضح في تصريحات للتلفزيون التركي أن الاتصالات بدأت بدون 
شــروط مســبقة من الجانبين التركي والمصري، موضحاً: »لدينا اتصالات مع 
مصر سواء على مستوى الاســتخبارات أو وزارة الخارجية. واتصالاتنا على 

الصعيد الدبلوماسي بدأت«.
وقال: »لا يوجد أي شــرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، 
لكن ليس من الســهل التحرك وكأن شــيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل 
انقطاع العلاقات لأعوام طويلة« مضيفاً: »)تطبيع العلاقات( يتم لكن ببطء من 
خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع، 
بطبيعــة الحال. يحدث هناك نقص في الثقة مــع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة 
لأعــوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحــدث لدى الطرفين، ولهذا تجري 

مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة«.
وعقب ســاعات من تصريح وزيــر الخارجية، أكد الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغان تواصل الاتصالات والتعاون بين تركيا ومصر على المستويات 
الاقتصادية والدبلوماســية والاســتخباراتية، مؤكداً أنه »لا توجد مشــكلة 
في هــذا الإطار« وبيّن في تصريحات للصحافيــن عقب صلاة الجمعة: »هذه 

الاتصالات ليست على أعلى مستوى لكنها أقل من ذلك بقليل«.
وأضــاف: »نتمنى أن نواصل هذا المســار مع مصر بشــكل أقــوى بكثير، 
ولتحقيق ذلك ســوف ننقل هــذه الاتصالات إلى مراحــل متقدمة بعد تحقيق 
نتائج فــي الاتصالات القائمة على المســتويات: السياســي والدبلوماســي 
والاستخباري« مشــدداً على »عدم وجود أي مشــكلة أو خلاف بين الشعبين 

التركي والمصري«. 
ورغــم الحديث طــوال الســنوات الماضية عــن اتصالات بين الأوســاط 
الاقتصاديــة من البلدين، وفي الأشــهر الأخيرة عن اتصالات على مســتوى 
جهازي اســتخبارات البلديــن، إلا أنها المرة الأولى التي تؤكــد فيها تركيا أن 
الاتصالات وصلت إلى المســتوى الدبلوماسي والسياســي، في خطوة تمهد 

لإعلان لقاءات أو اتصالات رسمية بين البلدين.

تطور الاتصالات

وكانت مصادر تركية خاصة تحدثــت لـ»القدس العربي« عن أن الاتصالات 
بين البلدين بدأت على مســتوى المخابرات لتجنب الاشــتباك بين البلدين في 
ليبيا، عقب تصاعد أزمة »خط سرت والجفرة« قبل أن تتحول إلى أرضية لبحث 
الحل السياســي في الملف الليبي وتنتقل إلى بحث ملف أزمة شــرق المتوسط 
وإمكانية التوقيع على اتفاقية لترســيم الحدود البحريــة بين البلدين، حيث 
انتقلت الاتصالات إلى المســتوى الدبلوماســي المنخفض، قبل أن تؤكد تركيا 

رسمياً، الجمعة، أن الاتصالات وصلت إلى المستوى السياسي. 
وفيما يتعلق بإجراء الســعودية مناورات عســكرية مع اليونان في شرق 
المتوسط، قال اردوغان: »قيام السعودية بإجراء مناورات مع اليونان أحزننا، 
لم نكن نريد رؤية السعودية تقوم بذلك، سوف نبحث مع المسؤولين السعوديين 
هذا الأمر، أعتقد كان عليها )السعودية( عدم القيام بذلك« في إشارة أخرى إلى 

وجود اتصالات حيوية على المستوى السياسي بين الجانبين. 

وفيما يتعلق بتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، قال وزير الخارجية 
التركي إن »أنقرة لا ترى أي ســبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، وإنها 

مستعدة للتجاوب مع أي خطوات إيجابية من الرياض والإمارات أيضا«.
 وقال: »في حال أقدمت الســعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل، 

والأمر ذاته ينطبق على الإمارات«.

رسائل إيجابية

واعتبر الوزير أن »دخول العلاقات بين الســعودية والإمارات وقطر مرحلة 
جديدة )إثر المصالحة الخليجية( يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات بين أنقرة 
من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخــرى« وقال: »نرى في الآونة الأخيرة 
رســائل أكثر إيجابية من أبو ظبي، وتراجع الحملات السلبية ضد تركيا، نحن 
في الأساس ليست لدينا أي مشكلة معهم لكن كانت لديهم مواقف سلبية حيالنا 

لكنها تبدو أكثر اعتدالا في الوقت الراهن«.
وتأمل تركيا أن تثمر المباحثات مع مصر في المرحلة الأولى، عبر التوقيع على 
اتفاق لترســيم الحدود البحرية بين البلدين في شــرق البحر المتوسط، حيث 
أرســلت أنقرة مجموعة من الرســائل الإيجابية للقاهرة بعدما أعلنت الأخيرة 
مناقصة للتنقيب في شــرق المتوســط اعتبرتها تركيا خطوة إيجابية احترمت 
خلالها مصــر حدودها البحريــة التركية، بعيــداً عن اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين اليونان ومصر الذي رفضته تركيا، حيث تســعى الأخيرة لكســر 

العزلة التي تحاول دول منتدى شرق المتوسط فرضها عليها هناك.
واعتبر وزيــر الدفاع التركي خلوصــي أكار، أمس، احتــرام مصر الجرف 
القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شــرق المتوسط، 

خطوة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
وقال أكار في كلمة خلال مراسم عســكرية في ولاية أضنة )جنوب( »موقف 

مصر والمستجدات الأخيرة يصبان في مصلحة البلدين ودول المنطقة«.
ومهدت تركيا للإعلان عن عودة العلاقات الدبلوماســية مع مصر على مدى 
الأيام الماضية بتصريحات أطلقها كبار المسؤولين، ومنهم مسؤولون في وزارتي 
الخارجية والدفاع والمتحدث باســم الرئاسة إبراهيم قالن، وكلها أجمعت على 

وجود تطورات إيجابية يمكن البناء عليها للتقارب مع مصر. 
ويعتقد أن الاتصالات التركية تشمل إلى جانب مصر والسعودية والإمارات، 
إســرائيل أيضاً، حيث تسربت أنباء مختلفة عن اتصالات متقدمة بين الجانبين 
لإعادة تحســن العلاقات، قبــل أن يؤكد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو، الخميس، أن بلاده تتواصل مع تركيا حول ملف الغاز. 
ونهايــة العام الماضي، أكد مصدر تركي رســمي رفض الكشــف عن اســمه 
لـ»القــدس العربــي« وجود اتصــالات بين تركيــا ومصر، لافتاً إلــى أن هذه 
الاتصالات تجري على مســتوى الاستخبارات وعلى المســتوى الدبلوماسي 
منخفض التمثيل، مشــيراً إلى أن هذه المباحثات »ما زالت في مرحلة بناء الثقة 
والقيام بخطوات لتخفيف التوتر، ولم تصل بعد إلى مســتوى سياسي متقدم 

يتيح التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاقيات في الملفات العالقة بين البلدين«.
ونهاية الشــهر الماضي، أكد مصدر تركــي لـ»القدس العربي« أن مســاعي 
التقارب بين أنقرة والقاهرة تأتي في إطار أوســع يتعلق بوجود مساع حقيقية 
وبإرادة الطرفين لتحســن العلاقات بين تركيا من جهة والثلاثي )السعودية، 
الإمارات، مصر( من جهة أخرى، مؤكداً أن الاتصالات بين الطرفين شهدت دفعة 

قوية خلال الأيام الماضية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.  
وفي مؤشر آخر يدعم هذه التصريحات، أكد مصدر إعلامي تركي لـ»القدس 
العربي« أن هنــاك ما يمكن تســميته »تهدئة إعلامية« بين وســائل إعلام من 
الطرفين بإرادة رســمية، موضحاً أن هذا الأمر يمكن أن يلمســه المتابع بشكل 
حقيقي على عدد من وســائل الإعلام التركية والسعودية والمصرية الرسمية، 

مشدداً على أن »هذا التوجه يأتي بإرادة مشتركة من الجانبين«. 

توقعت تطورات إيجابية مع السعودية والإمارات 

تركيا: بدأت اتصالاتنا مع مصر على الصعيد الدبلوماسي 
القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى بلاده، أمس 
الجمعة، بعد زيارة اســتمرت يومين إلى القاهــرة، طالب خلالها 

بضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين.
3 قضايا رئيسية تناولها حمدوك خلال لقائه بخبراء أكاديميين 
وباحثين في نــدوة نظمها مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش زيارته 
التي التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وســيطر 

عليها ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
 القضايا الرئيســية التي حملت عنوان »المســكوت عنه« طبقا 
لتوصيف حمــدوك، تضمنت قضية الخلاف حــول مثلث حلايب 
وشلاتين، والصورة النمطية لدى الشعبين عن بعضهما والتصور 
المشترك للتاريخ. وقال: إن »أول أمر يتعلق بالصورة النمطية لدى 
الشــعبين عن بعضهما البعض والنظرة العنصرية من قبل بعض 

المصريين للسودانيين«.
وأضاف أنــه »يزور مصر بصفة دائمة ومســتمرة منذ أكثر من 
20 عاما، وإنه كان يغضب فــي البداية من تعليقات المصريين على 

اللون وترديدهم كلمات من نوعية يا أسمراني«.
وتابع: »الأمر الثاني المســكوت عنه يتعلق بالتصور المشــترك 
للتاريخ« مؤكدا أن  »المشــتركات  والمشــاعر التي تجمع الشعبين 

أكثر بكثير من هذه الأمور«.
ودعــا إلى »فتح ملف مثلث حلايب وشــاتين مع مصر من أجل 

التفاهم حوله«.
وأضاف أن »التاريخ والمصير المشــترك للشــعبين السوداني 

والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الأفريقي والعربي«.
ولفت إلى »رؤية حكومة الفترة الانتقالية في الســودان للدفع 
بعملية الانتقال من خلال الإصــاح الاقتصادي، وهيكلة الأجهزة 

الأمنية، وبناء علاقات خارجية متوازنة«.
وحــول العلاقــة مــع مصر ذكــر أنها »يجــب أن تبنــى على 
قضايا اســتراتيجية وشــراكات حقيقية في المجالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية«. 
وتابع: »الشــعبان المصري والسودان شعب واحد في دولتين، 
تجمعهــم الأواصــر والتاريخ المشــترك والأهم من ذلــك المصير 
المشــترك« مؤكداً أن »من الممكن للســودان ومصر أن يشــكلا معا 
منارة للمنطقــة والإقليم، خاصة أن مصر لديها الآن توجه تنموي 
ناهض، والســودان المحاط بدول مغلقة يمكن أن يستفيد من هذا 

النموذج«.
وأوضح أن »الثورة الســودانية تغير نوعي ساهمت فيه لأول 
مرة كل قطاعات الشعب السوداني« مشيرا إلى أن »عملية الانتقال 
فيها تعقيدات كثيرة جــدا إذا قورنت بما حدث في ثورتي أكتوبر/ 

تشرين الأول 1964 وأبريل/ نيسان 1985«.
وأكــد أن »الحكومة الحاليــة ذات تمثيل عريــض ولديها عدة 
أولويات هــي الاقتصاد، واســتكمال الســام، وإصلاح علاقات 
الســودان الخارجيــة، ومعالجــة قضايــا الانتقال من إنشــاء 
المفوضيــات وقيام المؤتمر القومي وإجــراء الانتخابات وغيرها« 

موضحاً أن هذه »الأولويات تركز على الرؤية قصيرة الأمد، ولكنها 
أيضا تبنى على رؤية طويلة الأمد«.

ويطل مثلث حلايب على ســاحل البحر الأحمــر على الحدود 
المصرية السودانية، بمساحة نحو 20.5 ألف كيلومتر مربع، ويضم 
ثلاث مناطق هي حلايب وشلاتين وأبو رماد. ورغم خلاف البلدين 
على هذا المثلث منذ استقلال السودان عام 1956، بقي مفتوحا أمام 

حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى 1995.
وصل حمدوك إلى القاهرة الخميس في زيارة رســمية، لبحث 
سبل تعزيز التعاون والعلاقات الســودانية المصرية عقب 5 أيام 
على زيارة السيســي إلى الخرطوم، وهي الزيارات التي ســيطر 
ملف مفاوضات ســد النهضة علــى جدول أعمالهــا، في ظل عدم 
التوصل لاتفاق ثلاثي حول عمليات ملء بحيرة السد والتشغيل، 

واقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة.
وفي بيان مشــترك لرئيســي وزراء مصر، مصطفى مدبولي، 
والســودان، عبد الله حمدوك، أمس الجمعــة، أكدا »تطابق رؤى 

الجانبين حول الثوابت الخاصة بملف سد النهضة«.
وشــددا على »أهمية التوصل لاتفاق قانونــي ملزم حول ملء 
وتشــغيل ســد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث 
ويحد من أضرار هذا المشــروع على دولتي المصب« كما أكد البلدان 
على أن »لديهما إرادة سياســية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف 

في أقرب فرصة ممكنة«.
 كما طالبا إثيوبيا بـ»إبداء حســن النية والانخراط في عملية 

تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق«.
الديمقراطية  الكونغــو  جمهوريــة  بـ»تولي  البلــدان  ورحب 
قيادة هذه المفاوضــات«. وأكدت مصر تأييدها لمقترح الســودان 
حــول تطوير آلية التفــاوض التي يرعاها الاتحــاد الأفريقي من 
خلال تشــكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو 
الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشــمل 
كلا مــن الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة 

للتوسط في المفاوضات«.
كذلك رحب البلدان بـ»إعلان الأمــن العام للأمم المتحدة لدعم 
مبادرة الوســاطة الرباعية ويتطلعان لموافقــة إثيوبيا على هذه 

الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن «.
إلى ذلك، أعلن المبعوث الشخصي للرئيس التركي إلى العراق، 
فيصل إيروغلو، أن بإمكان بلاده القيام بوساطة في أزمة ملف سد 

النهضة.
وأضاف في لقاء متلفز الأربعاء، على قناة »الجزيرة مباشــر« 
الفضائية، أن في إمكان بلاده »القيام بوســاطة في أزمة ملف سد 
النهضة شــريطة عدم تدخل الدول الغربيــة لأن ذلك قد يقود إلى 

عدم المصالحة«.
وتابع أن ســد النهضة قضيــة تقنية ولدى بــاده الكثير من 

الخبراء الذين يمكنهم المساعدة في حلها.
ومنذ نحو 10 ســنوات، تخــوض مصر وإثيوبيا والســودان 

مفاوضات متعثرة حول سد »النهضة«.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى دون التوصل إلى اتفاق 
بشــأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما يصــر البلدان الآخران على 
ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما 

السنوية من مياه نهر النيل.  

حث على الحديث في القضايا المسكوت عنها بين البلدين

حمدوك يدعو من القاهرة لبحث قضية حلايب وشلاتين

ناشطون يحتجون على أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة السيسي لفرنسا السنة الماضية
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عشر سنوات من الصراع في سوريا: من احتجاجات 2011 إلى حرب إلى انهيار اقتصادي
■ بيــروت – رويترز: بعد مرور عشــر ســنوات على انــدلاع الصراع 
الســوري، لم تنجح الاضطرابات العاصفة التي بدأت باحتجاجات سلمية 
في مارس آذار 2011 في زحزحة الرئيس بشــار الأسد عن منصبه. فالأسد 
يبسط هيمنته على أجزاء كثيرة من البلاد، ساعده في ذلك وجود عسكري 
روســي وفصائل شيعية إيرانية. وبعد مرور عشر ســنوات لا تزال تركيا، 
خصمه، تسيطر على قطاعات من الشمال الغربي ولا يزال للولايات المتحدة 
وجود في الشمال الشرقي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط والقمح. لكن 

التحدي الأكبر أمام الأسد الآن هو الاقتصاد.
فالاستياء السائد بعد الحرب من الفســاد وعلو أسعار السلع الغذائية 
وانهيــار العملة وانقطــاع الكهرباء المتكــرر ونقص البنزيــن.. كلها أمور 
فاقمت من المصاعب التي تواجهها أُســر كثيرة فقــدت بالفعل عزيزا عليها 
أو أكثر. وهذا التسلســل الزمني يوضح كيف اشتعلت الحرب بعد أن بدأت 
باحتجاجات ســلمية مطالبة بالديمقراطية ثم تحولــت إلى صراع متعدد 
د  الأطــراف انزلقت إليه قوى عالمية وفقد فيه مئات الآلاف أرواحهم وتشــرّ

الملايين.

احتجاجات درعا والجنوب

• مــارس آذار 2011 - المظاهــرات الأولى التي بدأت فــي درعا بجنوب 
سوريا احتجاجا على حكم الأسد سرعان ما انتشرت في شتى أنحاء البلاد. 

وردت قوات الأمن بموجة اعتقالات وبإطلاق النار.
• يونيو حزيران 2012 - القوى العالميــة تجتمع في جنيف وتتفق على 
الحاجة إلى انتقال سياســي، لكن الانقســامات حول كيفيــة تحقيق ذلك 

ستقوض سنوات من جهود السلام جرت برعاية الأمم المتحدة.
• يوليو تموز 2012 - الأسد يشن غارات جوية على البلدات والمدن التي 
تمردت علــى حكمه، والمحتجون الذين كانوا ســلميين يوما باتوا يحملون 

السلاح، ومقتل الآلاف.
• أغسطس آب 2013 - واشنطن تقول إن استخدام الأسلحة الكيميائية 
خط أحمر، لكن مئــات المدنيين يلقون حتفهم في هجوم بالغاز على الغوطة 

الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية الواقعة على مشارف دمشق والتي 
كانت تســيطر عليها المعارضة. ولــم يلق الحدث ردا عســكريا من جانب 

الولايات المتحدة.
• يناير كانون الثاني 2014 - جماعة منبثقة عن تنظيم القاعدة تســيطر 
علــى مدينــة الرقة ثم تنطلق لتســيطر على مناطق واســعة في ســوريا 
والعــراق، وتعلن قيام دولة خلافة وتطلق على نفســها اســما جديدا هو 

الدولة الإسلامية.
• ســبتمبر /أيلول 2014 - واشــنطن تشــكل ائتلافا مناهضــا للدولة 
الإسلامية وتبدأ ضربات جوية وتدعم القوات الكردية لوقف المد الجهادي، 

لكن يتولد احتكاك مع حليفتها تركيا.
 • مارس آذار 2015 - في الوقت الذي تفقد فيه قوات الأســد الســيطرة 
على الكثير من البلدات والمدن التي انتفضت على حكم حزب البعث، يقوض 
متشددون إسلاميون بمســاعدة جهاديين أجانب جاؤوا إلى سوريا حركة 

تمرد مسلح رئيسية تضم متظاهرين سابقين ومنشقين عن الجيش.
• سبتمبر/أيلول 2015 - روسيا تنضم إلى الحرب في صف الأسد وتنشر 
طائرات حربية وتقدم مساعدات عسكرية تُغير بسرعة، وبمساعدة إيران، 

مجرى الصراع مع مقاتلي المعارضة.
• أغســطس/آب 2016 - قلقا منها من تقدم الأكراد عند الحدود، تتوغل 
تركيا في ســوريا بمســاعدة مقاتلين متحالفين معها وتقيم منطقة خاضعة 

لسيطرتها اتسعت في عام 2018.

معارك حلب

• ديســمبر /كانون الأول 2016 - الجيش الســوري وحلفاؤه يهزمون 
مقاتلي المعارضة في حلب، أكبر قاعدة حضرية لهم، بعد أشــهر من الحصار 

والقصف، في خطوة أبرزت حجم الزخم الذي اكتسبه الأسد.
• مارس/آذار 2017 - إســرائيل تعترف بشــن غارات جوية استهدفت 
حزب الله في ســوريا، بهدف إضعاف قوة إيران بعد أن قويت شوكة فيلق 

القدس التابع لها وفصائل شيعية جاءت من أفغانستان ولبنان.

• أبريل/ نيســان 2017 - الولايات المتحدة تشن أول هجوم بصواريخ 
كروز على قاعــدة جوية تابعة للحكومة الســورية بالقرب من حمص بعد 
هجوم بالغاز الســام على مدينة خان شيخون التي تســيطر عليها قوات 

المعارضة.
• نوفمبر /تشــرين الثانــي 2017 - قوات يقودها الأكــراد مدعومة من 
الولايات المتحدة تهزم الدولة الإسلامية في الرقة. ويؤدي هذا وهجوم آخر 
من الجيش السوري إلى خروج المتشــددين من معظم الأراضي التي كانوا 

يسيطرون عليها أو كلها تقريبا.
• أبريل /نيسان 2018 - بعد أشهر من الحصار والغارات الجوية، يتمكن 
الجيش المدعوم من روسيا من اســترجاع الغوطة الشرقية قبل أن يسترد 
جيوبا أخرى في وســط ســوريا، ثم معقل المعارضة الجنوبي في درعا في 

يونيو حزيران.
• ســبتمبر/ أيلول 2018 - صفقة روسية تركية بشــأن إدلب والشمال 
الغربي الذي يســيطر عليه مقاتلو المعارضة تســفر عــن وقف القتال على 
الجبهات والحد من غارات القصف التي أودت بحياة مئات المدنيين في آخر 

معقل كبير للمعارضة.
• مارس/ آذار 2019 - مع ســيطرة حلفاء الولايات المتحدة المحليين على 
المنطقة الأخيرة لتنظيم الدولة الإســامية في الشرق، تقرر واشنطن إبقاء 

بعض القوات في سوريا بعد أن قالت سابقا إنها ستنسحب.
• أبريل نيسان/ديســمبر كانــون الأول 2019 - القــوات المدعومة من 
روسيا تشن حملة في الشــمال الغربي تنتهي في أغسطس آب بالسيطرة 
على مدينة خان شــيخون التي كانت موقعا إستراتيجيا للمعارضة وهدف 

هجوم كيميائي كبير على المدنيين. 
• قمة روسية تركية في أكتوبر تشرين الأول تؤدي لانحسار القتال، لكن 
موسكو تستأنف هجوما كبيرا في ديســمبر كانون الأول يفضي إلى توغل 

أكبر في معقل المعارضة الأخير.
• ديســمبر كانون الأول 2019/مــارس آذار 2020 - الهجوم الذي قادته 
روسيا في شمال غرب سوريا يتسبب في نزوح نحو مليون مدني وحدوث 
أســوأ أزمة إنسانية منذ بدء الصراع. وترســل تركيا آلافا من جنودها عبر 

الحدود لمحاولة صد الهجوم كما تقول إنها لن تمنع اللاجئين الســوريين من 
محاولة الوصول لأوروبا وتفتح حدودها. ويفر الآلاف إلى اليونان.

• مارس آذار 2020 - تركيا وروســيا تتفقان على وقف إطلاق النار في 
إدلب وتتعهدان بدوريات مشتركة وممر آمن بالقرب من طريق إم4 السريع.

• مارس آذار/أغســطس آب 2020 - ســوريا تكافح للتصدي لانتشــار 
جائحة كوفيد-19 التي زادت من مصاعب الحياة فيها.

نقص حاد في الوقود

• مايو أيار 2020/مارس آذار 2021- نقص حاد في الوقود والسوريون 
يصطفون لســاعات للحصول على الخبز المدعم، فــي علامات على تهاوي 
الاقتصاد. والحكومة تضطر لترشــيد توزيع الإمــدادات وتطبيق زيادات 

قوية في الأسعار.
• مايو أيار 2020 - ظهور أول مؤشــرات علنيــة على حدوث خلاف بين 
الأســد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف الذي نشر لاحقا تسجيلات 

مصورة عن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.
• يونيو حزيــران 2020 - الولايــات المتحدة تعلن عن أشــد عقوبات 
أمريكيــة على ســوريا، »قانون قيصر«  وهي عقوبات توســع من ســلطة 
مصادرة أرصدة كل من يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتشمل 

قطاعات من التشييد والبناء إلى الطاقة.
• ديســمبر كانــون الأول 2020/مــارس آذار 2021 - إســرائيل تصعد 
ضرباتهــا الجوية في أجــزاء عديدة من ســوريا، وبخاصة في الشــرق، 

وتضرب أهدافا لمنع توسع النفوذ الإيراني.
• فبراير شــباط 2021 - إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفذ ضربة 
جوية بشــرق ســوريا على طول الحدود العراقية مستهدفة هيكلا تابعا لما 

وصفته بميليشيا مدعومة من إيران. وسوريا تصف الهجوم »بالجبان«.
• مارس آذار 2021 - الليرة الســورية تهوي لمستويات جديدة ويجري 
تداولها بسعر يقرب من 4000 ليرة للدولار، مع ضعف الاقتصاد وسط نقص 

حاد في العملة الأجنبية.

لبنان: الساسة يتناحرون والشعب يأكل الحصرم 
■ بيروت – الأناضول: تجددت الاحتجاجات الشــعبية في عديد 
المدن اللبنانية، الشــهر الجاري، مع تفاقم أزمات اقتصادية، ووسط 
صعوبــة الحصول علــى أمــوال المواطنين مــن المصــارف، بالتزامن 
مــع موجة غــاء مســتفحلة. وتمــر البــاد بإحــدى أســوأ مراحلها 
الاقتصاديــة على الإطلاق، مــا بين هبوط قيمة العملــة المحلية مقابل 
الــدولار إلى متوســط 10 آلاف ليرة في الســوق الموازية، مقابل 1510 

ليرات في السوق الرسمية.
وتســببت أزمة شــح النقــد الأجنبي في ارتفاع أســعار المســتهلك 
فوق 60 في المئة خلال 2020، حســب بيانات رسمية، فيما حذر وزير 
لبنانــي، الخميس، من دخول بــاده إلى الظلام الدامــس لعدم توفر 
النقد لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. بالتزامن مع كل ما سبق، 
ما تــزال الطبقة السياســية الحاكمة والأحــزاب والطوائف المحلية، 
تتناحــر فيما بينها على الحصص في الحكومــة المرتقبة منذ أكثر من 
6 أشهر. واستقالت حكومة الرئيس حسان دياب، في أغسطس/ آب 

الماضي عقب انفجار ضخم في مرفأ بيروت.
 Cost of Living« مطلع فبراير/ شــباط الماضي، أظهر مؤشــر
عــن  الصــادر  المعيشــة،  تكلفــة  بمؤشــر  يعــرف  مــا  أو   »Index
»Numbeo« )موقــع دولــي متخصــص بمقارنة غلاء المعيشــة بين 
دول ومــدن العالــم( ، أن لبنان تصدر الدول العربيــة الأكثر غلاء في 
المعيشــة، و24 عالميــاً. كان لبنان قد حل في الموقــع 34 عالميا بين 132 

بلدا حول العالم في مؤشر 2020.

ارتفاع أسعار السلع 

الخبيــر الاقتصــادي وليد أبو ســليمان، قــال إن 80 فــي المئة من 
واردات لبنــان تتــم بالعملة الأجنبيــة، والليرة تدهــورت وانخفضت 
قيمتها مقابل الدولار. وذكر أن بلاده تســتورد 90 في المئة من مجمل 
اســتهلاكه المحلي.. »القدرة الشــرائيّة للشــعب اللبنانــي انخفضت 
للأســباب المرتبطــة بانهيار الليــرة وارتفــاع كلفة الــواردات«. »بات 
هناك تفاوت طبقي في لبنان.. هناك شــبه انقراض للطبقة المتوسطة 
وازديــاد للفقر إلى 55 في المئة، وهذه الأمور جعلت المعيشــة باهظة«. 
أمّــا عــن المداخيــل، قــال: »60 في المئــة من المســجلين فــي الضمان 
الاجتماعــي يتقاضى راتبه مليون ليرة شــهريا، والتــي باتت توازي 
100 دولار بسعر الســوق الموازية، مقارنة مع 662 دولارا وفق السعر 

الرسمي.
مع اســتمرار الاضطرابــات الاقتصادية، قدر محمد شــمس الدين 
الباحــث في الشــركة الدوليــة للمعلومــات )غير حكوميــة( ومقرها 
لبنــان، »إقفــال 8 آلاف مؤسســة صغيــرة ومتوســطة منــذ يونيو/ 
حزيران الماضي«. وحســب تصريحــه: »بلغ عدد الذين ســرحوا من 
وظائفهــم 25 ألــف عامل ما بــن يونيو 2020 ومطلع العــام الحالي«. 
وتوقع »زيادة في نســبة الأسر التي ســجلت تراجعات في مداخيلها 
الماليــة.. الواقــع قد يكــون أســوأ إذ لم يحصــل أي حل سياســي«. 

ويســتحوذ القطــاع الخاص في لبنان علــى أكثر من 75 فــي المئة من 
إجمالي أعمال الاقتصاد.

ورجــح عضو لجنة المال والموازنة، النائب نقولا نحاس، اســتمرار 
تدهــور الليرة. وقال: »تطور ســعر صــرف الليرة مرتبــط بأمور عدة 
وصعب ضبطها، لاســيما وأن هناك أحداثا سياسية متسارعة، وإذا 
اســتمر الوضع على ما هو عليه اليوم، ســيبقى تدهور الليرة مستمرا 
بوتيرة أســرع«. واســتبعد نحاس أي إنعــاش للاقتصــاد اللبناني، 
معتبرا أنه »لــن يكون هناك أي أفق في حال لم تؤلف حكومة إصلاح 
قادرة على إقرار حلول جذرية«. وأضاف »الإصلاحات تبدأ من خلال 
قطاع الكهرباء وإيرادات الدولة«  مؤكدا أن »هذه الأمور لن تحصل إذا 

لم يكن هناك أي توافق سياسي عميق حوله«.
وأمس الأول الخميــس، حذّر وزير الطاقة والميــاه اللبناني ريمون 
غجر، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم 
توفــر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشــراء الوقود الخاص لتوليد 
الطاقة. وخلال مؤتمر صحافــي دق »غجر« ناقوس الخطر، قائلا إن 
لبنان قد يذهب إلى الظلام الشــامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في 
حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان، مساهمة مالية لشراء الوقود.

القطاع المصرفي

وبشــأن القطاع المصرفي، قال نحاس: »وظيفة المصرف استقبال 
الودائــع وإعادة إقراضها، هذا الأمر متراجــع حاليا، لأن الأموال غير 
متوفرة لــدى كافة البنوك«. وزاد: »هناك تعثــر بأداء المصارف وهذا 
الأمــر ينتظر الخطة الاقتصادية التي ســتعمل عليها الحكومة المقبلة، 

التي يعول عليها أن تبدل النهج السياسي القائم«.
وتتجــه العلاقة بين البنــوك العاملة في لبنــان وأصحاب الودائع 
إلى مزيد من التعقيد، في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، 
انتهــت في 28 فبراير/ شــباط الماضي، قضت بزيــادة رؤوس أموال 
هذه المصــارف. يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة ســابقة بدأت منذ العام 
الماضي، وضعت فيه البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد 
المســحوب خاصة بالنقــد الأجنبي. فــي أغســطس/ آب 2020، ألزم 
مصــرف لبنــان البنوك العاملة في الســوق، بضــرورة زيادة رؤوس 
أموالها بنســبة 20 في المئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف 

المراسلة بنسبة 3 في المئة، في موعد أقصاه نهاية فبراير الماضي.
والإثنــن الماضي، أعلــن المصرف المركــزي بدء مراجعــة أوضاع 
المصــارف بعــد انتهــاء المهلــة، ضمــن خطــة لإعــادة هيكلــة القطاع 
المصرفي، المؤلف من 28 مصرفا محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة. 
من هُنا، باتــت المصارف أمام احتمالات عدة بينها الدمج، أو ســحب 
رخصتــه أو إعلان إفلاســه، خصوصــا وأن الضبابيــة تحيط مصير 
الودائــع المؤتمنة لديها. ويبلغ رأس مال البنــوك العاملة في لبنان 20 
مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 في المئة أن هناك إضافة بقيمة 4 

مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة الإيفاء بها.

مسيرة احتجاجية أمام مصرف لبنان وصولًا إلى مجلس النواب
... وتظاهرة اليوم دعماً لقائد الجيش

بيروت- »القدس العربي« : 
تتوالــى الاحتجاجات في بيــروت، ونفّذت 
مجموعات من الحراك المدني تجمعاً مركزياً أمام 
وزارة الداخليــة قبل أن تنطلق في مســيرة في 
إتجاه مصرف لبنان وصولًا إلى مجلس النواب 
تحت عنوان »معاً إلى الشــارع من اجل حكومة 
انتقاليــة إنقاذية«  ولدى الوصــول إلى محيط 
مجلس النواب تّم رمي حجــارة ومفرقعات في 

إتجاهه.
وضمّت هــذه المســيرة كلًا مــن مجموعات 
»الشــعب يريد اصلاح النظام«  »وعي«  »حركة 
الشعب«  »حزب الخضر اللبناني«  »إئتلاف بناء 
الدولة«  »الشعب يقاوم الفساد«  »لوطن«  »تكتل 
الثوار الأحرار«  »المنتــدى الاجتماعي«  »حركة 

النهضــة«  »المبادرة الوطنيــة«  »رابطة موظفي 
الإدارة العامــة«  »معــاً لأجــل لبنان-الهرمل«  
ساحة  »ثوار  الصلبة-الهرمل،  الوطنية  »الكتلة 

الشهداء«.
ووزّع المحتجــون بياناً انتقــدوا فيه »ازدياد 
الوضع تأزماً واحتقاناً مع اســتمرار الســقوط 
نحو الهاوية، فــي ظل إصــرار منظومة النهب 
والفســاد والتبعيــة علــى الاســتهتار بكرامة 
اللبنانيين ولقمة عيشــهم«. وأضاف »توافق من 
توافقوا على تكليف الحريري تشــكيل حكومة، 
وعلى حماية رياض ســامة ومنع المسّ به، كما 
على تمييــع التحقيق في جريمــة تفجير المرفأ، 
الإصلاحية  التشــريعات  إصــدار  تلافي  وعلى 
الحقيقية، وحتى على منع إنفاذ ما ســبق أن أقرّ 

منها.

 وبلغت بهم الوقاحة حدّ الاستمرار في سرقة 
اللبنانيين من خلال تخفيض قيمة الليرة، وترك 
الأســعار متفلّتة مــن الرقابــة، وتحقيق أرباح 
خياليــة لأصحاب المصــارف والاحتكارات عبر 

الاستفادة من تعدّد أسعار صرف الدولار«.
ولم تأت هذه المجموعات على ذكر أي شــعار 
سياسي ضد حزب الله خلافاً للمنتفضين الذين 
تظاهروا وقطعوا الطرقات طيلة أيام الاســبوع 

بعد التجمّع المركزي الذي شهدته بكركي.
 ومن المقرّر أن تشهد ساحة الشهداء بعد ظهر 
السبت تجمّعاً ضد السلطة الحاكمة ودعماً لقائد 
الجيش الذي كما جاء في نص الدعوة« فضحهم 
البارحــة عندمــا تخلّى عن مقولــة أن الجيش 
هو الصامت الأكبر بعد أن أصبح الســكوت عن 

ارتكاباتهم بالغ الصعوبة«.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أظهرت الجلســة النيابية العامــة التي عقدها 
مجلس النواب الجمعة عمق الأزمة السياســية في 
لبنــان والتجاذبات التي تحكــم أداء بعض الكتل 
والأطراف. وجاءت مقاطعة نواب القوات اللبنانية 
الجلســة لتثير غضب رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري الذي أوعز إلى معاونه السياسي النائب علي 
حسن خليل بالتعليق على هذه المقاطعة فاستهجن 
»موقف بعــض الكتل التي تفتــرض ان حضورها 
لبعض الجلسات هو على القطعة«  واعتبر« أن حق 
كل واحد ان يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لكل واحد 
أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقاً لمزاجيته«.

ولم يوفّر خليل ضمناً نــواب التيار الوطني الحر 
الذين انتقدوا »عــدم انتاجية المجلــس«  وكانوا 
يرغبون في إدراج بند إعطاء سلفة لشركة كهرباء 
لبنان علــى جدول اعمال الجلســة، فيما الرئيس 

بري أحاله إلى اللجان لدرسه يوم الثلاثاء.
وكان »تكتــل الجمهورية القويــة« قرّر مقاطعة 
الجلســة التشــريعية، معدّداً جملة أسباب لموقفه 
انطلاقــاً من تماهيه مع مطالب الشــعب اللبناني، 
أبرزها »عدم قبوله بأن يُساق إلى جلسات نيابية 
توحي بأن أمور الوطن تســير على ما يرام وكأن 
شيئاً لم يكن منذ 17 تشــرين/أكتوبر 2019 وحتى 
اليوم، وبأن عمل المؤسسات منتظم وشؤون البلاد 
ميسّرة ومضبوطة، في حين أن الأمر هو عكس ذلك 
تماماً حيث أن مشاكل لبنان لا تُعالج بإقرار قانونٍ 
من هنا واتخاذ قرارٍ من هناك، بل هي من العمق ما 
يستوجب أبعد من المعالجات السخيفة والسطحية 
التي تطرحها الســلطة، ومن السوء ما لا ينفع معه 

العلاج بالمســكنّات بل بالوصول إلــى لبّ المرض 
واستئصاله«.

وأكد بيان التكتل »أن بقاءه في المجلس النيابي 
لا يهــدف إلــى مجاراة أهل الســلطة فــي طريقة 
إدارتهم للمؤسسات الدســتورية والتعايش معها 
او تأمــن التغطية لها، بل هو يهــدف أولًا وأخيراً 
إلــى إيصال صــوت النــاس إلى داخــل البرلمان 
والوقوف قدر المســتطاع بوجه كل ما من شــأنه 
المساس بالمصلحة الوطنية العامة«  مجدّداً الدعوة 
إلى »اســقاط هذه السلطة بالذهاب إلى انتخابات 
نيابية مبكرة وليس بالذهاب إلى جلســةٍ نيابية، 
وإن كان ظاهرهــا يوحي بإعطاء الشــعب بعضاً 
من حقوقــه، إلا أنها في جوهرها محاولة يائســة 
إلى تثبيت دعائم الســلطة الحالية خلافاً للإرادة 

الشـعبية«.

إقرار 3 قوانين

تزامنــاً، وفيمــا اتجهت الانظــار لمعرفة موقف 
»تكتل لبنان القوي« من حضور الجلســة أو عدمه 
بعد عدم إدراج بري بند السلفة للكهرباء، فقد قرّر 
التكتل ترك الحرية لنوابه بالمشــاركة حيث حضر 
7 نواب منه الجلســة. ولفت في بيــان إلى »أن ما 
يهمه هو اقرار قوانين لحماية حقوق الناس وكسب 
ثقتهم واعادة الأمل لهم ببناء الدولة«  مشــيراً إلى 
أنه« تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر لتأمين سلفة، 
مساهمة لكهرباء لبنان لشراء الفيول منعاً للعتمة 
الكاملة، وقد حدّدت جلسة للجان النيابية المشتركة 
بخصوصها، إضافة إلى قانون اســتعادة الأموال 
المنهوبة، وسيكتفي التكتّل بذلك ، فالكهرباء ليست 
شــأناً خاصاً به بل ان الحاجة الملّحة والضرورية 
لها تشــمل كلّ اللبنانيين، ويبقــى على الكتل كافةً 

وتحدث  الخصــوص«.  بهذا  مســؤوليّاتها  تحمّل 
التكتــل عن »بــدء مرحلــة جديدة مــن النضال 
السياســي في ســبيل اقرار القوانين الاصلاحية 
المتصلة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال«  معلناً 
أنه »لن يوفّر جهــدًا في اتخــاذ اي من الخيارات 
الممكنة في ســبيل ذلك ومن ضمنها مقاطعة جلسة 
او جلســات في المجلس النيابي«. وأكد في الختام 
»ان وقف الانهيار والنهوض بالبلاد ليس فقط من 
مسؤولية رئاســة الجمهورية والحكومة، إنما يقع 
اوّلًا على المجلس النيابــي الُمطالب في هذه الفترة 

بأن يكون خليّــة نحل لإنتاج القوانــن المطلوبة 
لذلك، وما صرخة التكتّل اليوم الّا في سبيل الحثّ 
على هذا الانتاج وهو لن يكون ســاكتاً أو متفرّجاً 

على عدم الانتاجية«.
وفي وقائع الجلســة التشــريعية، أقــرّ المجلس 
القوانين الثلاث التي انعقد لأجلها وهي الاتفاقية مع 
البنك الدولي القاضي بتخصيص 5ر5 مليون دولار 
لدعم المؤسســات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقية 
مع البنك الدولي بشــأن مســاعدة العائلات الأكثر 
فقراً وعددهــا 161257 عائلة بمبلغ قــدره 800 ألف 

ليرة، واقتراح النائب ابراهيم كنعان لرفع ســقوف 
لمصرف الإســكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 

400 إلى 600 مليون ليرة.
وقــد صُرف النظر عن طرح اقتــراح النائب علي 
حسن خليل لإعطاء مليون ليرة كعلاوة على مدى 6 
العسكرية.  والقوى  الجيش  وعناصر  لضباط  أشهر 
وقال خليل بعد الجلســة »هذا مجــرّد اقتراح، ولا 
يجــوز أن يُقــال إن هذه رشــوة لأن العســكريين 
يضعون دماءهم على أكفّهم. وإذا كان اقتراح قانون 
مساعدة المليون ليرة يُواجه بكمّ كبير من التحفّظات 

فأنا مستعدّ لان أســحبه ولا خلفيات سياسية له«. 
وأضاف »كفانا تعمية على حقيقة أنّ المسؤولية تقع 
على الســلطة التنفيذية في تطبيق قانون التدقيق 
الجنائي«  وتابع« لا شيء يبشّر بحكومة قريبة وأنا 
لا أنعــى إنما لا بدّ من العمل على انتظام العمل داخل 

المؤسسات«.
ودعا عضــو »اللقاء الديمقراطــي« النائب وائل 
أبو فاعور الــى« تحرير وزارة الطاقــة من »التيار 
الوطني الحرّ« الذي يضع اللبنانيّين تحت رحمته«. 
وعلّق النائب فريد هيكل الخــازن على اقرار قرض 
البنــك الدولــي فقال« ما أُقــرّ ضــروريّ لكن الحلّ 
ليس بأن »نُشــحّد« الناس لقمة عيشــهم ونحوّلهم 
إلــى لاجئين فــي بلدهــم، وندعو المعنيــن بإدارة 
البلد لتشــكيل حكومة مُهمّة في أســرع وقت تحمل 
المشروع الإصلاحي للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي 

والمعيشي«.
ورأى النائب ابراهيــم كنعان »أن عمل المجلس 
يجــب ألا يكــون رهــن السياســات ولا الاهواء 
الشــخصية«  معتبــراً »أن الازمة كبيرة والشــلل 
كبير ويجب عدم اضافة شــلل على الشــلل وعدم 
تعطيل الدولة بــل الخروج من دائرة التعطيل إلى 

الانتاج«.
وكان محيط قصر الاونيســكو شــهد سلســلة 
اعتصامــات بالتزامن مع انعقاد الجلســة وســط 
إجراءات امنية مشــددة. ونفّذ الأساتذة المتعاقدون 
في التعليم الاساســي اعتصاماً أمام وزاره التربية 

للمطالبة ب«العقود وساعات العمل«.
الطلاب  لأولياء  اللبنانيــة  الجمعيــة  نفّذت  كما 
في الخارج وقفــة للمطالبة بتنفيــذ قانون الدولار 
المطالبين  الســجناء  أهالي  اعتصــم  فيما  الطالبي، 
بإقــرار العفو العام لأبنائهم، فــي ظل الاكتظاظ في 

السجون اللبنانية.

بري أحال سلفة الكهرباء إلى اللجان... وخليل سحب اقتراح »المليون« واستهجن حضور كتل على »القطعة« 

التجاذب السياسي في لبنان يتجلى في جلسة البرلمان: »القوات« قاطعت و»التيار« ترك حرية المشاركة لنوابه

وزير لبناني يتلقّى من دمشق ضمانات
 بتحقيق عودة كريمة وآمنة للنازحين

■ بيروت - »القدس العربي« : بعد عودته من العاصمة السورية قبل 
أيام، زار وزير الشــؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، رئيس الجمهورية 
ميشــال عون وأطلعه على اجواء زيارته. وأوضح »ان النقاشات التي 
أجراها مع المســؤولين السوريين كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جداً«  
مشــيراً إلى »ان جميع الوزراء الذين التقاهم اعربوا عن اســتعدادهم 
الكامل للعمل معنا على تفعيــل ملف عودة النازحين«. وأعلن انه »تلقّى 
ضمانــات بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث ســامة النازح الســوري 

وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين«.
وتلا الوزير مشــرفية بعــد اللقاء بياناً ورد فيه »شــدّدت والجانب 
الســوري على مقاربة ملف عودة النازحين من منطلق بعده الإنســاني 
باعتبار ان العــودة الامنة والكريمة للنازحين إلــى بلدهم تعتبر الحل 
الوحيد المستدام، ونحن نعتبره حقاً مقدســاً لهم وسنساعدهم في كل 

الوســائل المتاحة وعبر التنسيق مع الدولة الســورية ومفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي عموماً«.

وأكد »أن الأجواء بــدأت تتطور لتصبح أكثــر إيجابية في البعدين 
الإقليمي والدولي بالنسبة إلى عودة النازحين. ونحن، كدولة لبنانية، 
نرغب في الاســتفادة من كل الفرص التي تخفف عــن كاهلنا عبء هذا 
النزوح الذي دخل عامه الحادي عشــر منذ بدء الأزمة الســورية مع كل 
مــا يكلّف الدولة اللبنانية مــن أعباء مادية واجتماعيــة. وانطلاقاً من 
ذلك، نقوم بخطوات عملية ســريعة بالتنسيق مع الوزراء المختصين في 
سوريا لتكون هذه العودة في أســرع وقت ممكن وتكون كذلك، طوعية 
وآمنة وكريمة«. وترافقت زيارة مشــرّفية مع دعم روســي لخطة إعادة 
النازحــن وفق ما تبلّغــه رئيس الحزب الديمقراطــي اللبناني النائب 

طلال أرسلان.

جانب من مسيرة اللبنانيين أمس في بيروت
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة »التايمــز« تقريــراً في 
ذكــرى مــرور عشــرة أعــوام علــى الثــورة 
السورية أعده مراسلها في الشرق الأوسط 
ريتشــارد سبنســر، وتســاءل فيــه: »كيف 
نشــرت الحــرب فــي ســوريا الإرهــاب في 
الغرب وغيرت العالم للأبد؟«. مشيراً إلى أن 
الفلسفة السياسية كانت على أجندة نقاش 
بشــأن ســوريا دار في أيار/مايو 2013 بين 

مجموعة لحقوق الإنسان في الرقة.
وتناقش المجتمعون حــول كيفية تحويل 
ســوريا نفســها إلى بلد يلتــزم الديمقراطية 
ويمنح الحريات المدنية، وهل يمكن لأرسطو 
أن يرشد في هذا، قال أحد المشاركين الذين 
درســوا في الجامعة. واتفق الجميع على أن 
أوروبا يجــب أن تكون نموذجًــا. وكما قال 
أحد الحاضرين، فإن ســوريا قــد تتقدم من 
أثينا إلى الاتحــاد الأوروبي دون أن تمر في 

2500 عام بينهما.
للثــورة  العاشــرة  الذكــرى  وســتحل 
الســورية يــوم الاثنــن المقبــل، حيــث عُقد 
النقــاش هذا في الســنوات الأولــى للثورة. 
وكان المعارضــون لنظــام بشــار الأســد قد 
ســيطروا علــى مناطق تمتــد مــن حلب في 
الشــمال إلى درعــا في الجنوب، إلــى الرقة 
ودير الزور في الشــرق. وكان النظام يترنح 
فــي وقت ضغــط فيــه الغرب علــى الرئيس 
بشار الأســد للتنحي جانبا أو التفاوض مع 

المعارضة حول انتقال سياسي للسلطة.

ساسة شعبويون 

وفــي إطار آخــر، كانــت الانتفاضة نقطة 
تحول، حيث بدأ الأســد يقصــف بالبراميل 
المناطــق  معظــم  اســتعاد  حتــى  المتفجــرة 
التي خرجــت عن ســيطرته. وتتحول الرقة 
التــي جــرى فيهــا النقــاش حول »ســوريا 
ديمقراطيــة« إلــى مضــرب المثل فــي حملة 
جهادية قامت بتصويــر عملية قتل جماعي 
وقطــع رؤوس. وكانــت نقطة تحــول لبقية 
العالم أيضاً، ولم تتحول سوريا إلى بلد مثل 
الغرب، لكــن الغرب هو من اســتورد النزاع 
السوري، وهجماته الإرهابية، والاستقطاب 
السياســي ونقاشــاته الطائفيــة الشرســة 

حول الدين والهوية الوطنية.
ووصل ساســة شــعبويون مثــل نايجل 
فاراج في بريطانيا إلى الســلطة مســتغلين 
مشــاهد ملايين الســوريين الذين فــروا إلى 
حــول  النقــاش  وأدى  والغــرب.  الشــمال 

ما يجــري في ســوريا وبخاصــة الهجمات 
الكيميائية إلى ظهور مصطلح »أخبار مزيفة« 

واستخدم في الاستغلال السياسي.
وفــوق كل هــذا، أدى فشــل الانتفاضــة 
الســورية إلــى انتشــار عــدم الثقــة بفكــرة 
النظــام  عــزز  ممــا  نفســها،  الديمقراطيــة 
المدعوم من روســيا والصــن. وقال جيمي 
شــاهينيان مــن الرقــة، والــذي شــارك في 
أيام الانتفاضة الأولــى واعتُقل وعُذب أكثر 
من مــرة: »أصبحت ســوريا ســاحة للقوى 
الدوليــة للتنافــس عليها«. وفرّ شــاهينيان 
في النهاية بعد سيطرة تنظيم »الدولة« على 
الرقــة وأنشــأ ديكتاتوريتــه الخاصة وتبع 
خط المهاجرين إلى ألمانيا. وقال: »أنا سوري 
وبلدي ســوريا وانتمي إليها«. و«أنا سوري 
معتدل بعيداً عــن انتمائي العرقي أو الديني 
وأنــا فخور بهذا، لكن ســوريا الآن مهشــمة 

وحزينة ومفككة«.
لكــن ليســت ســوريا وحدهــا هــي التي 
تعيش أزمة، بل العالم كله، كما أشــار رامي، 
الناشط السابق والذي يعيش في أستراليا، 
حيث قال: »في ســوريا حصلنا على شرف 
الســبق«. وقبل الحرب كان قلة في الشــرق 
الأوســط قد ســمعوا بالرقة، فهــي عاصمة 
محافظــة على نهــر الفرات، وســيطر عليها 
المعارضون قبل شــهرين من جلسة النقاش 
التي أشــرنا لها في الأعلــى. وتُعرف مدينة 
الرقة في ســوريا بأنها مدينــة ليبرالية رغم 
وجودهــا داخل المجتمع المحافظ في شــرق 
البــاد. وكان فيها كازينو وحانة وكنيســة 
ونساء يخرجن دون حجاب. ونظر المثقفون 
الذيــن التقــوا فــي أيــار/ مايــو 2013 فــي 
المدينة لأنفســهم بأنهم طليعــة التقدم. لكن 
بــذور ما تبع ذلك كانــت موجودة. وكما في 
المدن الأخرى، فقد ســيطر علــى الانتفاضة 
جماعات الناشــطين، متعلمون درســوا في 
أنظمة منفتحة على العالم الخارجي. وكانوا 
يعتقــدون بإمكانيــة التغييــر عبــر الإقنــاع 

ورفضوا حمل السلاح.

فكرة الديمقراطية؟

ويقول شــاهينيان: »أنتمي إلى المدرســة 
الســلمية لا العنف، وعارضت دائما عسكرة 
جيــش  عــن  المنشــقون  وســيطر  الثــورة«. 
النظام الســوري علــى المعارضة المســلحة، 
ومع مــرور الوقت حازوا دعم ناشــطين في 
مجــال الإســام السياســي، ســواء كانوا 
مــن المعتدلين مثــل الإخــوان المســلمين، أو 
الجماعات الجهادية المتشــددة. ومع إطلاق 
النار على المتظاهرين واعتقال ناشطين مثل 
شــاهينيان أو هروبهم للمنفــى، بات النزاع 

أكثر عنفاً وتطرفاً. وتحول حس الاستقطاب 
إلى عنصر أساســي في السياســة العالمية، 
وليــس مــن المبالغــة القــول إن هذا بــدأ في 
ســوريا. وفي الوقت الذي غــذى فيه اليمين 
المتطرف واليسار المتطرف بعضهما البعض 
فــي الغرب، فقد حدث كل هــذا هناك، حيث 

بدأت تتكشف الثورة وبقوة لا تقاوم.

قتل وذبح

فقد انشــق تنظيم »الدولة« عــن القاعدة، 
وســيطر علــى الرقــة بحلــول 2014، وبــدأ 
بممارســة الأســاليب نفســها على السكان 
كتلــك التــي مارســها النظــام، واســتهدف 
الشــباب المعارضين الليبراليــن والمثاليين. 
وبالتأكيــد فقــد كان الجلاد الأكبــر أو مدير 
مخابــرات تنظيم »الدولة« في الرقة هو علي 
موســى الشــواخ )أبو لقمان( وبــدأ حياته 
كعنصر في شــرطة الأسد الســرية، قبل أن 
يتحول إلى التنظيم بعد معاناته من التعذيب 

في سجون الأسد.
وكان تنظيــم »الدولــة« قوة متمــردة من 
نوع ما، واســتهدف قوات النظام، وســجل 
عمليــات القتل والذبــح على الفيديــو. لكنه 

ســيطر علــى معظــم أراضيه مــن المعارضة 
هــدف  وكان  النظــام.  قــوات  لا  الســورية 
التنظيــم هــو زرع الخوف في قلــوب الغرب 
وليــس الإطاحــة بنظــام الأســد. وفي تحد 
للغــرب، قــام التنظيم بذبــح عمــال الإغاثة 
والصحافيــن ودعــم عمليــات إرهابية في 
الخارج، مما اســتدعى تدخــاً غربياً لردعه. 
وربمــا لم يكن هدف التنظيم إنشــاء خلافة، 
لكن تحريض المســلمين وغير المسلمين على 
بعضهــم البعض في الغرب الذي تعيش فيه 

كثافة سكانية مسلمة كبيرة.
وكانت أهــم لحظة في الحرب الســورية 
الغوطــة  علــى  الكيميائيــة  الهجمــات  هــي 
الشــرقية في ضواحــي العاصمة دمشــق، 
في آب/ أغســطس 2013. وهي المنطقة التي 
كانت تحت ســيطرة المعارضــة. وكردٍ على 
الهجمــات، صــوت البرلمــان البريطاني في 
اقتــراع غير مســبوق علــى عمل عســكري، 
حيــث عــارض زعيــم العمــال إد ميليبانــد 
القــرار الذي تقدم بــه رئيس الــوزراء ديفيد 
كاميرون، ودعا فيه إلى تشــريع اســتخدام 

القوة ضد النظام السوري.
وأنهــى البرلمان الاعتقاد الســائد عن دور 
الخارجيــة  السياســة  بتحديــد  الحكومــة 

وأرســل رســالة صادمــة لواشــنطن. وردّ 
الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوباما 
بالتخلي عــن الحل العســكري بمفرده، مما 
سمح للنظام السوري باجتياز الخط الأحمر 
الــذي وضعه أوبامــا في حال اســتخدمت 
دمشــق الســاح الكيميائي. وترك ذلك أثراً 
كارثيــاً، حيث التزم الرئيــس دونالد ترامب 
الــذي تعهــد بالخــروج من حروب الشــرق 
الأوسط بشكل عام، بالحذر. وأصدر أوامر 
بضرب أهــداف للنظام مرتــن بعد هجمات 
بالســاح الكيميائــي نفذتها قوات الأســد. 
وكان تخلي أوباما عــن خطه الأحمر بمثابة 
فرصــة لروســيا كــي تســيطر على مســار 

الحرب.

تخلي أوباما عن خطه الأحمر 

وجــاءت معظــم الأدلــة علــى اســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة مــن النظــام نفســه، 
فالمصــادر المفتوحــة ولقطــات الفيديو التي 
وضعها جنود النظــام على مواقع التواصل 
يســتخدمها  لا  التــي  الصواريــخ  وصــور 
ســوى النظام كانت وبشكل متناقض دليلًا 
علــى ارتكابــه جرائــم كيميائيــة. ولمواجهة 

هــذا، بــدأ الإعلام الروســي بضــخ قصص 
متناقضة ونشــر نظريــات غريبة عــن قيام 
المعارضة بترتيب أعمال مسرحية للهجمات 

الكيميائية.
الزائفــة«  »الأخبــار  مصطلــح  وولــد 
واستخدم كوســيلة في النقاش السياسي. 
وقــال إليوت هيغنــز الذي صنع اســمه من 
خــال فحص تســجيلات الفيديــو والتأكد 
من مصداقيتها منذ بداية الحرب الســورية: 
»أثــارت الحــرب الســورية الانتبــاه لأهمية 
اســتخدام  وكيفيــة  الفيديــو  محتويــات 
المصادر المفتوحة للمحاسبة«. ويدير هيغنز 
»بيلينغــكات« وهــي مصــدر مفتــوح،  الآن 
التــي  الحصريــة  الأخبــار  بــن  مــن  وكان 
حصلــوا عليها، تحديــد عامل الغاز الســام 
»نوفيتشــوك« الذي اســتخدم فــي محاولة 
اغتيال العميل المزدوج ســيرغي ســكريبال 
في مدينة ســالزبري البريطانية عام 2018. 
لكنــه تعرض لحملة نقد لاذعة على الإنترنت 
اتهمتــه بالعمالــة للدولــة البريطانية، وهي 
حملــة لعبت لاحقًا في دفــاع ترامب عن دور 
الــروس فــي الانتخابــات الأمـــريكية عــام 

.2016

»الدولة العميقة« 

ووجد اليمين واليســار فــي الغرب راحة 
في نظرية المؤامرة عن »الدولة العميقة« التي 
تحاول تشويه سمعة روسيا وحلفائها، ولا 
تزال تســهم في النقاش ببريطانيا وأوروبا 
عامة. ويقول رامي إنه كان في وقت الهجوم 
الكيميائــي فــي الغوطــة، حيــث كان طالب 
القانون يــؤدي امتحانه الأخيــر في جامعة 
دمشق، وكان موضوع الامتحان عن المبادئ 

الدولية لحقوق الإنسان.
والمفارقــة أن رامــي مثــل عــدد كبيــر من 
الســوريين، لا يتطلع إلى الأمام أو ينظر إلى 
الوراء للاحتفال بالثورة، ويشعر بالذنب لو 
شــجبها، خاصة أن عدداً كبيــراً من زملائه 
الذين لم يحالفهم الحظ ماتوا وعذبوا. وفي 
الوقت نفسه يشعر بالذنب للاحتفال بثورة 
فشــلت ومات فيهــا الكثير من النــاس. ولا 
يعرف إن كان ســيعود إلى ســوريا أو كيف 
ســتكون الحياة فيها، فقد نجــا النظام لكن 
بثمن باهظ: فالبلد مقسم وهناك كانتونات 
تديرهــا تركيــا وهيئة تحرير الشــام، وآخر 
تابــع للأكراد في شــمال شــرقي ســوريا. 
وانتشــرت الميليشــيات وأمــراء الحرب في 
كل مكان من البلاد. وفي المناطق الخاضعة 
للنظام، انهار الاقتصاد وانتشرت الطوابير 
الطويلــة للحصــول علــى الخبــز حتــى في 
الأحياء التي كانت راقية في دمشق وحلب.

صحافة 
»التايمز«: الحرب السورية نشرت الرعب في الغربعالمية

وغيرت مسار العالم إلى الأبد
 

الأردن: »هكذا كنا نفكر«... عبارة من الماضي و»ميكروفون« الاستقواء على »الدولة والمكونات« يتسلل مجدداً
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مســألتان مجدداً من الصعب تجنب الاشــتباك 
معهما في حــال الرغبة في تفكيك وتحليل المشــهد 
الأردني بعد سلســلة مطبات ومحطــات لا بد من 

التوقف عندها وتأملها سياسياً.
في المســألة الأولى، تبــرز إشــارات عملياتية 
جديدة على مســتوى »الاســتقواء« ضد شــرائح 
ومكونات فــي المجتمــع دون غيرها. بعــد هجمة 
الانتخابات المهندسة وجدل المحاصصة والإقصاء، 
يعود على رافعة غامضة موســم التشكيك بوطنية 
والتهميش  للإقصاء  المنتقديــن  ودوافع  المال  رأس 
واتجاهــات الداعــن لاقتناص الفرصــة الأخيرة 
فــي تكريس الإصــاح السياســي والتشــريعي 

والاقتصادي الشامل.
لافت جداً للنظــر أن فئات محددة تحركت فجأة 
في المشهد السياسي الأردني والإعلامي والمنصاتي 
لإنتاج جملة تشــكيكية من الصعــب تبرئتها، ولا 
علاقة لها هذه المرة بوضوح بالإقصاء الرســمي أو 

البيروقراطي، في مؤشر ملموس على أن الهدف قد 
يكون تبديد فكرة اليقين مجدداً ومنع الدولة لاحقاً 
من إعادة تقدير المحتوي السياسي الوطني الفارغ 
الآن، على حد تعبير نقيب المهندســن أحمد سمارة 

الزعبي.
 لافت بالتوازي أن المنشــغلين اليــوم بتصديع 
جدار الوحــدة الوطنية وبإحياء جــدل المكونات 
وبالســهر مجدداً على الغرق في علبــة الاتهامات 
الكلاســيكية القديمة، الحصة الأكبر منهم شريحة 
تحترف ما يســمى بالمعارضــة الخارجية، وأخرى 
تمثل بعض الحراكيــن الذين يزعمــون أنهم ضد 
الفساد ومع الإصلاح  ويجتهدون في إنتاج الإيحاء 
بأن الإصــاح السياســي العميق جــذره مجدداً 
»توطيني وخبيث«  وأصلــه ليس أكثر من محاولة 

للاعتداء على هوية البنية العشائرية.
 ذلك وهم يراد تســويقه وســط البسطاء، فمع 
معارضــن أو حراكيــن يخاصمــون الدولة على 
هذا الأســاس لا تحتاج الدولة نفســها إلى خصوم 
وأعداء، ما يعني أن بيئة الاتهام والتشكيك تتغذى 
أحياناً على أوهــام من يرتدون قميص المعارضة أو 

الحراك. 

هل هي صدفة أن يثار، منهجيــاً، النقاش حول 
مشروع يهدد الهوية الوطنية الأردنية الآن؟

 ســؤال صعب، لأن الجهات التي تتحرك في هذا 
الرأي  الســياق غامضة وتحترف الاصطياد باسم 

المستقل، لا بل تتقمص دور ضحايا الخط الرسمي.
 لكنــه ســؤال مهــم، فمــن يجتهد اليــوم في 
التشويش على مضمون الوحدة الوطنية ليس من 
الصدفة أنه يتحرك بالتوازي مع عودة إنشــائيات 
ولفظيــات الإصــاح السياســي وتغييــر قانون 
الانتخاب وعدالــة التمثيل والإنصــاف والكفاءة 
إلى القاموس الرســمي وفي أرفع مستويات القرار 
والدولة الأردنيــة، فقد أمر الملك عبــد الله الثاني 
شخصياً بمراجعة تشــريعات الإصلاح السياسي، 
وتحدث ولي العهد الأمير الحســن بن عبد الله عن 
ثلاثية المستقبل، وضمنها الكفاءة والعدالة، وبدأت 
روايــات الحكومة المســتهلكة في عــدة اتجاهات 

بعيدة تماماً عن إمكانية تصديقها.
 هذا وضــع محرج -فــي رأي النقيب الزعبي- 
الأهمية  عــن  العربي«  لـ»القــدس  يتحــدث  وهو 
القصوى لإعادة قدر من الاحتــرام  لمضمون العمل 
المدني في البلاد، ســواء على الصعيــد النقابي أو 

على الصعيد الحزبي وبيوت الخبرة.
 لا أحد يريد أن يســمع، ورغم أن مســألة تمثيل 
المكونــات لم تطرح إطلاقــاً  وبقيت في مســتوى 
الاحتقــان، لا من مجموعات نشــطة ولا من رجال 
أعمــال ولا من ضحايــا الإقصاء الحقيقــي، إلا أن 
انتشال ما تيسر من  مبادرات في الماضي أصبح أقرب 
إلى موضة يركب موجتها حراكيون ومعارضون في 
الخارج، وفي بعض الأحيان أدعياء تمثيل العشائر 
والتــي تمثل نواة الدولة الصلبــة، ولا أحد يزاحم 

دورها، لا بل يحترمها الجميع.
حصل ذلك بشــكل مريب بالتتابــع، وعلى أمل 
النفخ بقصة تيار غير موجــود يتحدث عن حقوق 
منقوصة، وانتشلت هنا رسائل لمبادرات سابقة من 
9 سنوات مع كل الادعاء بأنها تبرز حالياً وتخاطب 

الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
 يحدث ذلــك في مســألة الجــدار الاجتماعي 
الواحد لســبب ما، بتقدير عضــو مجلس الأعيان 
والباحــث الأكاديمي الدكتــور مصطفى الحمارنة 
الذي ناقش »القدس العربي« في بعض التفاصيل، 
مشــيراً إلى أن الإفتاءات ينبغــي أن تتوقف، وأن 
أصحاب الرأي الذي ينتج خللًا ويحاول الاستقواء 

علــى الجميع ينبغــي أن لا يُتــرك الميكروفون في 
أحضانهم، فواجب الجميــع - في رأي الحمارنة- 
وملفاته،  وقضاياه  الوطن  مع  إيجابياً  الاشــتباك 
والحرص على نبذ أي دعوات تفتيتية تستثمر في 
أزمة. »هكذا كنا نفكر«.. هذا ما يقوله وهو يقلب في 
معية »القدس العربي« صفحات الدراســة الفريدة 
التي أنجزت عام 1995 وحذرت من مطبات أصناف 
الســجال الحالي، وكلفتها علــى المجتمع والدولة، 
مع أنها دراســة تحــت عنوان تقييم وتشــخيص 
عميق وجذري للعلاقة الأردنية الفلسطينية. وهي 
دراســة يثبت بعد تقليب صفحاتها بأنها تحدثت 
عن المخــاوف الباطنية في ذلــك الوقت، وحذرت 
مــن كمائن التشــكيك، وقدمت توصيــات محددة 
البعض  يغرقنا  وللأســف،  ذلك،  ورغم  للمعالجة. 
-على حــد تعبير الحمارنــة- بالنقــاش المعتل 

المريض نفسه بين الحين والآخر.
حصل ذلك عندما التقطت رســالة باسم المبادرة 
الأردنيــة للمواطنة المتســاوية،  وتم التعامل معها 
وقصفها واعتبارها معنية بمنظومة وهمية اســمها 
»الحقــوق المنقوصــة«  مع أنها صــدرت عام 2012 
وتضمنت رؤية قانونية وقدمت بلا أســماء كخدمة 

للوطن والمجتمع والدولة، وليس كموقف سياسي، 
خلافاً لما ادعاه معارضون خارجيون أو بعض دعاة 

توحيد الحراكات في الداخل الأردني.
 حصل ذلــك أيضاً مع مقالات منشــورة قبل 10 
سنوات لكتاب بارزين، ولاقاه برلمانيون عندما فكر 
أحدهم بإعادة نشــر تغريده  ليست أكثر من عبارة 
شــعرية للراحل محمود درويش. يزيد التشــكيك 
تحديداً في المكون الفلســطيني ورموزه في الإعلام 

ورأس المال والسياسة، دون سبب حقيقي.
هنا تحديداً تبرز المســألة الثانيــة التي لا يمكن 
أيضاً إسقاطها من حسابات الإنكار؛ فكل أسطوانات 
على  والاســتقواء  والتطبيع  بالتوطين  التشــكيك 
العشــائر وخطف الدولة تعقب، للصدفة المحضة، 
أدبيــات التحــول السياســي والديمقراطي الذي 
يحبو الآن وكلاسيكيات لفظية تتحدث عن مراجعة 
الإصلاح السياسي وقانون انتخاب جديد وهيكلة 

في المنظومة الأمنية.
 يسأل القطب البرلماني خليل عطية، أمام »القس 
العربي«: كيف تســلل في مثل هذه الظرف مجدداً 
نشــاط يريد إعــادة الأردنيــن إلى المربــع الأول 

ويساند نزع اليقين وترويج التشكيك؟

... و»واشنطن بوست«: إدارة بايدن لا يمكنها تجاهل الحرب السورية وإلا فلن تتوقف
قال المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« جوش روغين إن الحرب 
الســورية مضى عليها عشــرة أعوام لكنها لم تنته بعــد. وذكر في 
بداية مقاله بخطاب ألقاه نائب الرئيس الأمريكي في حينه جوزيف 
بايدن في شــباط/فبراير 2011 في المتحف التذكاري للهولوكوست 
في واشــنطن وتعهد فيه دعم الشــعوب في كل أنحاء العالم والتي 
تعرضت للذبح على يد حكوماتها لمجرد مطالبتها بالحريات الأساسية 

والكرامة.
 وقال »عندما تشارك حكومة بمجزرة فإنها تتخلى عن سيادتها«. 
وبعد شهر خرج السوريون للشــوارع مطالبين حكومتهم بمعاملتهم 
كبشر، ورد نظام بشار الأسد بإطلاق العنان لأسوأ مجازر منظمة منذ 

النازيين. 
وبعد عشــرة أعوام عاد بايــدن إلى البيت الأبيــض وهذه المرة 
رئيســاً. و»رغم ما تســمعه فالثورة السورية مســتمرة، والحكمة 
التقليدية في واشــنطن هي أن الأسد ربح الحرب ولا شيء تستطيع 
الولايات المتحدة عمله، وبالتالي علينا ألا نعمل شيئا« و»في الحقيقة 

لم يتوقف الشعب السوري عن القتال ولم تتوقف معاناته«. 
ويسيطر الأسد وشــركاؤه الإيرانيون والروس على ثلثي البلاد 

تقريباً ويحكم بقايا دولته بالقوة الغاشمة ويواصل تجويع أو قصف 
الجزء المتبقي من سوريا من أجل تركيعه.

 وفي داخل المناطق الخاضعة للنظام هناك مئات الآلاف من الناس 
الأبرياء الذين تركوا يموتون في أقبية ســجونه ويعذبون ويقتلون 
دون ســبب. ويقول الســوريون، الذين يبدون وكأنهم فقدوا الأمل 
لكنهــم يواصلون القتال إن هناك الكثير ممــا يمكن للمجتمع الدولي 
تقديمه. ويقول قتيبــة الأدلبي، ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســورية في أمريكا إن الشعب الســوري صدق بايدن 
وغيره ممن وعدوا بالوقوف مع أي شــخص يعبر عن شجاعة كافية 

ويطالب بحقوقه. 
وقال »نحن هنا اليوم لأن ذلــك الوعد الذي قطعه المجتمع الدولي 
لم يتم الوفاء به«. وقال في متحف الهولوكوســت بمناسبة نظمتها 
قوة المهام الطارئة الســورية ومؤسسة أم نايت شاياملان »نريد من 

الولايات المتحدة أن تستعيد دورها القيادي العالمي«. 
والجهد الأهم هو دعم الســوريين الذين لا يريــدون العيش في ظل 
الأسد. ومن هؤلاء ســتة ملايين نازح توزعوا على شمال غرب سوريا 
وشمال شــرقها بالإضافة إلى 5.6 مليون لاجئ ســوري فروا إلى دول 

أخــرى.  ويقول روغــن »تخيل لو قــادت الولايات المتحــدة الجهود 
الدولية وساعدت هؤلاء السوريين الذين لا يحكمهم الأسد ووفرت لهم 
الإمدادات والمساعدات لمواجهة الوباء والدعم الاقتصادي. وفي الوقت 
نفسه استخدمت العقوبات بشكل ذكي لحرمان الأسد من الاستفادة من 
جرائمه أو تجديد آلته الحربية، فســيزيد هذا من ورقة نفوذ السوريين 
مع النظام وإجباره على التفاوض من أجل سلام عادل. ويزيد من ورقة 

نفوذ الولايات المتـحدة على موسـكو وطهران«. 
ويقــول الإدلبي إن هــؤلاء الســوريين رفضوا العيــش في ظل 
النظام، ولهذا الســبب يســتحقون كل الدعم الــذي يمكن للولايات 
المتحدة تقديمه لهم. ويمكن لواشــنطن زيادة دعمها الكبير للجهود 
الدولية الساعية لمحاســبة الأسد وشركائه المســؤولية عن جرائم 
الحرب. وبسبب إســاءة استخدام روســيا لحق الفيتو في مجلس 
الأمن الدولي فإنها أعاقت عمل الجنائيــة الدولية. ولكن هناك عدداً 
كبيراً من القضايا المدنيــة والجنائية في دول أخرى حكى من خلالها 
الناجون قصص التعـــذيب والانتهـــاك الـتي تعـــرضوا لهـا في 

سـجون النـظام. 
وكرئيس لم يقل بايدن كثيراً عن ســوريا، وكل ما فعله هو ضرب 

مخازن تســتخدمها ميليشيات موالية لإيران في ســوريا واتهمتها 
الولايات المتحــدة بضرب قواتها في العراق. ويجب أن تكون أولوية 
بايدن هي التأكيد وبوضوح أن واشــنطن لا تزال ملتزمة عملية نقل 
الســلطة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الأســد وحلفائه 

الروس والإيرانيين جرائم ضد الإنسانية.
 ولا يمكن للولايات المتحدة القيادة من الخلف، وعلى إدارة بايدن 
وضع سوريا في رأس أولوياتها. وقال السفير السابق فردريك هوف 
الذي استشــارته إدارة باراك أوباما حول ســوريا »مــن المفهوم أن 
الإدارة تحاول البحث عن طريق لتجنب هذه المشــكلة قدر الإمكان، 
ولكن هذا غير ممكن«. وقال لو لم تفعل إدارة بايدن شيئاً »فسيتعزز 
وضع سوريا ككوريا الشمالية في الشرق الأوسط، وستكون سوريا 

تهديداً عميقاً للسلام في المنطقة وأبعد منها«. 
وأسهل طريق هو تجاهل أي تحرك في ســوريا وتقديمه على أنه 
خيار بين غزو شــامل كمــا في العراق أو تجاهل المشــكلة. ولكن هذا 
قياس زائف ومحاولة للتبرير اســتراتيجية تقلل من شأن القضية. 
وبدون توقف للجرائم الوحشــية فلن تتوقف الحرب. وبدون عدالة 

ومحاسبة فلن يكون هناك سلام دائم.

 سوريون ينقذون أطفالا من بين أنقاض مبان دمرت عقب غارة للنظام على حي الصالحين في مدينة حلب )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«: 

أعيد فرض القيود المشــددة على الضفة 
الغربية ضمــن خطة الطــوارئ الجديدة 
خطر  لمواجهة  الحكومــة،  تنتهجهــا  التي 
موجته  فــي  "كورونا"  فيــروس  تفشــي 

الثالثة. 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، 
عــن تســجيل 22 وفــاة، و2309 إصابات 
جديدة بفيروس "كورونــا"، و1593 حالة 
تعاف خلال الـ24 ســاعة الأخيرة. وحول 
الأوضــاع الصحية للمصابــن، لفتت إلى 
وجود 168 مصابا في غرف العناية المكثفة، 
بينهــم 44 موصولــون بأجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
وشــددت الأجهزة الأمنية والشــرطية 
في الضفة الغربيــة من إجراءات الإغلاق، 
"أ"،  المناطق المصنفة  ومنعت الحركة داخل 
الطوارئ الجديدة، لمحاصرة  تنفيذا لخطة 
تفشي الوباء "كورونا"، ولم يسمح لأهالي 
المدن كالعادة بالحركة إلا في نطاق ضيق، 
يشمل التوجه في محيط المنازل للضرورة 

فقط إلى المخابز أو الصيدليات.  
وكانت وزيــرة الصحة قد قالت إن قرار 
الحكومة بتوظيــف كادر طبي جديد، جاء 
بعد توصية من لجنة الطــوارئ بالوزارة 
لاحتياجهــا لكــوادر مــن أجل توســعة 
مرضى  بعــاج  الخاصــة  المستشــفيات 
الطبي  الــكادر  أن  وأوضحت  "كورونــا". 
الجديد المؤلف من 400 سيتعامل مع إضافة 
200 سرير و50 ســريرا للعناية المكثفة في 
الضفــة الغربية حتى تتمكــن الوزارة من 
مواجهة هــذه الجائحة بكل مــا تملك من 

قدرات. 
كافة  ارجأت  الوزارة  أن  إلى  وأشــارت 
العمليــات المبرمجــة فــي المستشــفيات 
الحكومية، لمواعيــد يقررها الأخصائيون. 
العيادات  في  الخدمــات  "أوقفنا  وأضافت 
الطبــي  فلســطين  بمجمــع  الخارجيــة 
أن  حيث  تشــهده،  الذي  الاكتظاظ  بسبب 
التجمعــات فيها تعتبر مصــدراً للعدوى، 
فيما تم تحويلها إلى مركــز لعلاج مرضى 
كورونا، كما حاولــت الوزارة الحفاظ قدر 
الإمكان على الخدمات الصحية في أقســام 

الجراحــة والولادة والأمــراض الباطنية 
والأطفال، ومعظم الأقسام الضرورية" 

ولا يــزال مســتوى الخطــر يرتفع في 
مناطق الضفة الغربية، بسبب تزايد أعداد 
المصابــن فيما تقوم  قوى الأمن بتشــديد 
بتعليمات  المواطنــن  لإلــزام  الإجراءات 

الوقاية. 
وســبق أن أعلنت الحكومــة عن جملة 
قرارات جديدة لمواجهة "الموجة الثالثة" من 
السيارات  "كورونا"، تمثلت في منع حركة 
بين المحافظات منعا باتا باستثناء الطواقم 
الطبيــة. ولوحت الحكومــة بتمديد فترة 
الإغلاقــات أو امتدادهــا لمحافظات أخرى 
صعوده،  الوبائي  المنحنى  واصل  حال  في 
وطالبت المواطنين بالتقيد الصارم بتدابير 
الوقايــة، وإجــراءات الســامة، حفاظا 
على سلامتهم وســامة مجتمعهم، ولكسر 

سلسلة الوباء.  
وفي غزة، وبالرغم من الاســتمرار في 
إجــراءات تخفيف القيــود التي فرضت 
لمواجهــة الفيــروس، بســبب انخفاض 
أعــداد المصابــن، إلا أن الخطــر لا يزال 

قائما، وسط تحذيرات بعودة فرض هذه 
القيود، في حال وصول الطفرات الجديدة 

للقطاع. 
وفي هذا الســياق، قــال رئيس المكتب 
ســامة  غزة  فــي  الحكومــي  الإعلامــي 
المتداولة  الأنبــاء  علــى  معلقا  معــروف، 
بشــأن عودة الإغلاق في قطاع غزة عقب 
المتحورة  بالسلالة  إصابة  حالتي  تسجيل 
مــن "كورونــا" بالقــول "عند اتخــاذ أي 
قــرار نقوم بالإعــان عنه فــوراً للجميع 
ناطقي  أو  المختلفــة  الإعلام  وســائل  عبر 
الــوزارات ولن نخفي الأمر"، مُشــيراً إلى 
أنّه لا يوجد حتــى اللحظة أي قرار بعودة 
لكل  حثيثــة  متابعة  وتجــري  الإغــاق، 
أنّ  وأوضح  الوبائية.  الحالة  مســتجدات 
وارتفاع  للقطاع  المتحورة  السلالة  وصول 
تحديات،  جميعها  داخلــه  الإصابات  عدد 
فيما  الحكومية  الإجراءات  ترتيب  تعيد  قد 

يتعلق بالسيطرة على الوضع الوبائي 
بإجراءات  تعمــل  التي  أيضا  غزة  وفي 
وقايــة مخففة، بســبب انخفــاض أعداد 
المصابين بالفيروس، أعلن نائب مدير عام 

الرعاية الأولية مجدي ضهير، أنه لا يمكن 
تأكيد أو نفي وصول الطفــرة البريطانية 
لفيروس كورونا لغزة حاليا، لأنه لا يوجد 

فحص لتشخيص الطفرات في القطاع. 
وقــال "إن الفحــص المتوفــر يكشــف 
الســالات علــى أنهــا كوفيــد19، لكن لا 
يحدد الطفــرات منها"، لافتا إلى أن وصول 
الطفرة لغزة "لا يؤثر بشــكل رئيسي على 
الإجراءات المتبعة مــن قبل وزارة الصحة 
بالقطاع، فــكل الإجــراءات موحدة وهي 

ذاتها المتبعة في وجه السلالة الأم".
الزيــادة الحالية في  إلــى أن  وأشــار 
أعداد الحــالات التي تحتــاج للرعاية في 
لــوزارة  ويمكن  بســيطة،  المستشــفيات 
الصحة التعامل معها، وقال "ســندخل في 
موجة جديدة من مواجهة كورونا، في حال 

ازدياد أعداد المصابين مستقبلا". 
اللقــاح  تنــاول  فــي  الراغبــن  ودعــا 
للتســجيل في المنصة الخاصــة التي أطلقتها 
وزارة الصحــة عبر موقعها علــى الإنترنت، 
والاســتمرار فــي الإجــراءات الوقائية ضد 

كورونا وتعظيم جهود القطاع الصحي. 

غزة تفتقر لمواد فحص الطفرات الجديدة 

الضفة تعيد فرض إغلاق كورونا وارتفاع في عدد الإصابات

فتح تنفي معلومات 
حول نية الرئيس عباس 

تأجيل الانتخابات 
غزة ـ»القدس العربي«: 

نفــت حركة فتح وجود أي نية لدى الرئيس محمود عباس، 
لاتخاذ قــرار بتأجيل عقــد الانتخابات الفلســطينية، المقرر أن 

تنطلق أولى مراحلها في مايو/ أيار المقبل. 
وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل في تصريح 
صحافــي "إن المعلومات التي يتــم تداولها حــول نية الرئيس 
محمود عباس تأجيل الانتخابات للعام المقبل غير صحيحة". 

وأوضــح أن الانتخابات الفلســطينية المقبلة ســتُجرى في 
موعدهــا وفقــا للمراســم التــي أصدرهــا الرئيــس، بداية من 
الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ومن ثم المجلس الوطني. 

جــاء ذلك بعدما تــرددت على مواقع التواصــل الاجتماعي 
أنباء عير رسمية، تفيد بأن الرئيس عباس أرسل وفدا للاتحاد 
الأوروبي من أجل إقناعــه بتأجيل الانتخابات إلى بداية العام 

المقبل. 
يشار إلى أن الرئيس عباس أصدر مرسوما في شهر يناير/ 
كانــون الثانــي الماضي، حــدد بموجبــه مواعيــد الانتخابات 
التشريعية لتكون في 22 مايو المقبل، على أن تعقد الانتخابات 
الرئاســية في 31 يوليو/ تموز المقبل، والمجلس الوطني في 31 

أغسطس/ آب المقبل. 
وفعليا بدأت منذ أسابيع الاستعدادات العملية لإجراء هذه 
الانتخابات، من خلال فتح السجل الانتخابي للتسجيل، وتلى 
ذلك فتح المجال أمام تقديم الطعون والتعديل على البيانات من 
قبل لجنة الانتخابات، فيما تســتعد اللجنة لفتح باب الترشح 

للقوائم يوم 20 مارس/ آذار الحالي. 
ومــن المقرر أن تبدأ محكمة قضايا الانتخابات التي شــكلت 
بمرســوم رئاســي لمواكبة العملية من قضاة مــن الضفة وغزة 

والقدس، أولى مهام عملها غدا الأحد. 
وقالــت المحكمة إنها ســتبدأ النظر في الطعــون في قرارات 
لجنة الانتخابات المركزية، اعتبــارا من غد الأحد، بعد أن تلقى 
قلــم المحكمة - فرع مدينة رام اللــه، وفرع مدينة غزة، عددا من 
الطعون.  وقالت رئيسة المحكمة المستشارة إيمان ناصر الدين، 
إن جلســات محكمة قضايــا الانتخابات ســتكون علنية وفقا 
للقانون. وفي سياق متصل، قال الناطق باسم فتح إياد نصر 
"ان ملف الاعتقال السياســي قد يشكل عقبة في طريق العملية 
الانتخابيــة، ســيما ان هذا الملــف تم الإجماع في لقــاء الحوار 
الوطني بالقاهرة على إغلاقه وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة 

الحريات والعمل السياسي". 
وعبــر نصر عن تخوفه من "حالة الإنــكار والمناورة" في هذا 
الملف، وقال إنها "قد تعطي مؤشــرات غير مريحة تجاه النوايا 
للانخــراط في العملية الديمقراطية مــن طرف حركة حماس"، 
وطالــب كافة أطراف اجتماع القاهــرة بمعالجة ملف الاعتقال 

السياسي وفق ما تم الاتفاق عليه وطي هذا الملف للأبد. 

وسط تواصل اعتداء المستوطنين على المزارعين 

السلطات الإسرائيلية تهدم 35 منزلا فلسطينيا خلال أسبوعين وتشرد 98 مواطنا 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يؤكد مضي ســلطات الاحتلال فــي حربها على 
الوجود الفلســطيني في الضفة الغربية، رصد تقرير 
أصــدره مكتب تنســيق المســاعدات الإنســانية في 
الفلسطينية "أوتشا" قيام الاحتلال بهدم 35  الأراضي 

مبنى فلسطينيا، خلال الأسبوعين الماضيين. 
وأوضح التقرير الدولي أن الهدم جاء بزعم أن تلك 
المباني تفتقــر إلى رخص البنــاء، وأن الأمر أدى إلى 
تهجير 98 شخصا، من بينهم 53 طفلًا، وإلحاق الأضرار 

بنحو 60 آخرين.  
وأشــار التقرير إلى انه في يوم  22فبراير/شــباط 
صــادرت الســلطات الإســرائيلية 18 مبنى ســكنيا 
وحظيرة مواشٍ أخرى في حمصة البقيعة، حيث قُدمت 
غالبية هذه المباني في إطار الاســتجابة الإنســانية 
لعمليات الهدم والمصادرة السابقة، التي هجرت عشر 
أُســر، تضم أكثر من 60 فردا من بينهــم 36 طفلا، مرة 

أخرى. وفي المنطقة )ج( أيضا. 
وأوضــح أن عمليات الهدم الإســرائيلية الأخيرة 
هجرت أســرة تضم ســبعة أفراد بعد هدم منزلها في 

قريــة الخضر )بيت لحــم(، ولحقت الأضرار بســبل 
عيش أربع أســر بســبب هدم بســطات الخضار في 
منطقــة الهجــرة )الخليــل(. وهُجر 28 شــخصا في 
العيســوية ورأس العامود )القدس الشرقية( بعدما 
هدمت الســلطات الإســرائيلية ثلاثة منازل أو هدمها 

أصحابها بأنفسهم.  
وحين تطرق التقرير إلى الاعتداءات الاستيطانية، 
قال إن مســتوطنين أصابوا فتى فلســطينيا يبلغ من 
بممتلكات  الأضــرار  وألحقوا  بجــروح  عاما  العمر17 
تعود للفلسطينيين، بما فيها مركبات وأشجار. وأفادت 
بــأن إســرائيليين كانــوا مجتمعين للاحتفــال بعيد 
المســاخر ألقوا الحجارة على الفتى وأصابوه بجروح 

في الشيخ جراح )القدس الشرقية(.
وفي السياق نفســه، أُلقيت الحجارة على سيارات 
فلســطينية ولحقت الأضــرار بها بينما كانت تســير 
قرب البلــدة القديمة فــي القدس وقرب مســتوطنة 

يتسهار)نابلس(. 
ورصــد التقرير أيضــا هجمات عدة لمســتوطنين 
ضــد المناطق الفلســطينية، من بينهــا اعتداء خلال 
حاول  حــن  أيضــا،  المســاخر  بعيــد  الاحتفــالات 

مســتوطنون اقتحام منازل الفلســطينيين في البلدة 
القديمة في الخليل، ووقعت ثلاثة حوادث منفصلة في 
رام الله، أُعطِبت خلالها عدة ســيارات تحمل لوحات 
تســجيل فلســطينية وكانت مركونة قرب مستوطنة 
شيلو وشاحنتان في عين سامية وكفر مالك، فيما قام 
مستوطنون بمهاجمة منازل فلسطينية بالحجارة في 

قرى نابلس. 
وأتلف مســتوطنون الأســيجة المحيطــة بأراضٍ 
زراعيــة في قرية بورين، كما ســرقوا ســبعة خراف 
في جالود، واقتلعوا أشــتال الزيتــون في بيت دجن 
وقريوت، كما هاجموا رعاةً في كيسان وصاحب محل 
تجاري في حوســان )قريتان تقعان فــي بيت لحم( 

وسرقوا نقودا منه. 
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال نفذت 184 عملية 
بحــث واعتقلت 158 فلســطينيا في مختلــف أنحاء 
الضفة الغربية، حيث ســجلت محافظة القدس أعلى 

عدد من هذه العمليات، 60 اعتداء. 
كما أصيبَ 17 فلســطينيا وخمسة من أفراد شرطة 
حرس الحدود الإســرائيلية بجروح في الضفة، ومن 
بين الفلســطينيين فتى يبلغ من العمــر 16 عاما، حيث 

أصيبَ بالذخيــرة الحية التي أطلقــا جنود الاحتلال 
بينما كان يمشي بالقرب من الجدار في قرية صفّا )رام 

الله( ، حسبما أفادت التقارير. 
وأصيبَ ســبعة آخرون بجروح فــي احتجاجات 
على إقامة بؤرة اســتيطانية علــى أراضي بيت دجن 
)نابلس( وعلى التوســع الاســتيطاني في كفر قدّوم 

)قلقيلية(.  
التقرير إصابــة العديد مــن المواطنين  كما رصــد 
الفلســطينيين وبينهم رجل مســن وطفل، في مناطق 
عدة في الضفة الغربية، جــراء هجمات نفذها جيش 
الاحتــال، فيمــا أصيب جنــود الاحتلال الخمســة 
عندما ألقيت صوبهم الحجارة خــال عملية في بلدة 

العيسوية )القدس الشرقية(. 
وفــي غــزة، أطلقــت القــوات الإســرائيلية النيران 
التحذيريــة فــي 29 مناســبة علــى الأقل قرب الســياج 
الحــدودي أو قبالة الســاحل بحجة فــرض القيود على 
الوصــول.  وفــي مناســبتين أخريــن، جرفــت القوات 
الإسرائيلية الأراضي قرب السياج. وفي حادثة منفصلة، 
أصيبَ رجلان فلسطينيان بجروح بعدما عبثا بمتفجرات 

من مخلفات الحرب شرق مدينة غزة. 

رام الله ـ»القدس العربي«:

في إطار حالة الرفض الشــعبي للهجمات الاحتلالية ضد 
الضفة الغربيــة، والمخططات الاســتيطانية الجديدة، التي 
تقوم على نهب مساحات واســعة من الأراضي الفلسطينية 
لتنفيذ مخطــط "الضم الصامت" شــهد العديــد من مناطق 

التماس مواجهات شعبية حامية. 
وأصيب عشــرات المواطنــن بالاختناق بالغاز المســيل 
للدموع، خــال اعتداء جيش الاحتلال، على المشــاركين في 
مســيرة بلدة كفر قدوم الأســبوعية المناهضة للاستيطان، 
والمطالبة بفتح شــارع القرية المغلق منذ 16 عاما، حيث دارت 

في البلدة مواجهات عنيفة. 
كذلك اعتدت قوات الاحتلال على المشــاركين في الفعالية 
الشعبية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت من بلدة بيت 
دجن شــرق نابلس شــمال الضفة. وقال عضو لجنة الدفاع 
عن الأراضي في القرية ســليم أبو جيش، إن قوات الاحتلال 
هاجمت المشــاركين في الفعالية الســلمية، التي انطلقت من 
أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة 
بالاســتيلاء لصالح الاســتيطان، ما أدى إلــى وقوع خمس 
إصابات بالرصاص وآخرين بحــالات اختناق، علاوة على 
إصابة اثنين مــن المواطنين بعــد الاعتداء عليهمــا بأعقاب 

البنادق. 
الوقفــة التضامنية مــع أهالي  وهاجمت المشــاركين في 
عين البيضا جنوب شــرق يطا جنــوب الخليل، وهي منطقة 
تقع بين مســتوطنتي "ماعون وكرمئيل" جنوب شــرق يطا، 

ويتهدد أصحاب الأراضي هناك خطر الاستيلاء عليها من قبل 
الاحتلال لصالح توسعة المستوطنات، حيث نظمت الفعالية 

عقب أداء صلاة الجمعة، وتخللها رفع الأعلام الفلسطينية. 
إلى ذلك ســلمت ســلطات الاحتلال إخطارا بوقف العمل 
في صيانة طريــق في قريــة أم الريحان فــي منطقة يعبد، 
غرب جنين شــمال الضفة، حيث قامت ما تعرف باسم "سلطة 
حماية الطبيعة" الإســرائيلية بتســليم إخطار بوقف العمل 
بصيانة الطريق الذي يخدم ســكان البلدة، ضمن المحاولات 

الاستيطانية الرامية لإجبار السكان على ترك أراضيهم. 
أقــام مواطنون صلوات  وعلى غرار الأســابيع الماضية، 
الجمعة، في عــدة أماكن مهددة بقــرارات الضم والمصادرة، 
لصالح توســعة المســتوطنات، بنــاء على دعــوات قيادة 

الفصائل وهيئة مقاومة الاستيطان. 
وتحديــا لمخططات الاحتلال ضد المســجد الأقصى، الذي 
شهد حملات اقتحام واســعة للمستوطنين الأسبوع الماضي، 
واظب ســكان المدينة المحتلة، وآخرون من مناطق الـ 48 على 
أداء صلاة  الجمعة بأعداد كبيرة في رحاب المسجد الأقصى، 
متحديــن  إجــراءات الاحتــال المشــددة، والحواجز التي 
انتشــرت في محيط المسجد، كما اعتدت قوات الاحتلال على 

عدد من المصلين عند باب الأسباط بالضرب المبرح. 
ومن أجــل تمرير مخططاتها الاســتيطانية فــي المدينة، 
قامت قــوات الاحتلال بالتضييق على المقدســيين والقامات 
الإســامية في المدينة، حيث اعتقلت قبل أيام ولعدة ساعات 

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري. 
ويهدف سكان مدينة القدس المحتلة من وراء هذه المشاركة 

للتصــدي لخطط الاحتــال، التي تضاعفت خلال الأشــهر 
الأخيرة، والقائمة على هدم منازل المقدسيين وتشريدهم، أو 

مصادرتها لمصلحة جمعيات استيطانية متطرفة. 
يشار إلى أن قيادة القوى الوطنية والإسلامية أكدت 
على أهمية الاستمرار في فعاليات المقاومة الشعبية ضد 
ودعت  المستوطنين،  لاعتداءات  والتصدي  الاســتيطان 
لتصعيدهــا من أجل الحفــاظ على الأرض مــن النهب، 
ودعــت المجتمــع الدولي إلــى توفير الحماية للشــعب 
الفلســطيني من هجمات المستوطنين الذين يستبيحون 
الدم الفلســطيني تحت حماية جيش الاحتلال. وأكدت 
أهمية العمل الميداني والشــعبي مــع تصاعد اعتداءات 
الطرق،  وإغلاق  الفلســطينية،  القرى  على  المستوطنين 
والعربدة اليومية، والعمل شــعبيا للتصــدي لهم بكل 
الإمكانــات، وذلك من خلال قطــع الطــرق الالتفافية، 
وإغلاق الشــوارع في وجوههم، ودعت لتشــكيل لجان 

حماية للبلدات القريبة من المستوطنات. 
وخلال الأسبوع الماضي لم تنقطع هجمات قوات الاحتلال 
على المناطق الفلســطينية، ضمن خطط تكريس الاستيطان، 
حيــث هدمــت العديــد مــن المنــازل والمنشــآت الزراعية 
والصناعيــة، كما أخطرت مواطنين بهــدم منازلهم ، في عدة 
مناطق بالضفة الغربية، عــاوة على قيامها بتجريف أراض 
زراعيــة، وحرمــان المزارعين من الوصــول لحقولهم، حيث 
تهدف سلطات لاحتلال من وراء تلك الأفعال لدفع السكان إلى 
ترك أراضيهم قسرا، حيث ترفض الانصياع لمطالبات المجتمع 
الدولي، الذي يؤكد مرارا على عدم شــرعية الاســتيطان في 

كافة أراضي الضفة الغربية. 
كذلك تخلل أيام الأســبوع الماضي، قيــام مجموعات من 
المستوطنين بتنفيذ سلسلة اعتداءات على المواطنين، خاصة 
المزارعين، وســكان البلدات القريبة من المســتوطنات، حيث 

قاموا بتخريب وتحطيم الكثير من ممتلكاتهم. 
وقــد رصد تقرير فلســطيني رســمي مصادقة ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي على 
قرار بالاســتيلاء على 212 دونما من أراضــي المواطنين في 
قلقيلية ورام الله والبيرة، لصالح التوسع الاستيطاني، كما 
رصد التقرير إقدام جيش الاحتــال على تنفيذ 206 عمليات 
هدم شملت منازل ومساكن ومنشآت وخياما وحظائر، حيث 
تركزت فــي الأغوار الشــمالية تحديدا في حمصــة الفوقا، 
وتوزيــع 63 إخطارا بالهدم، كما اقتلع 1200 شــجرة زيتون 
وحرجية وأشــتال، ورش معظمها بمواد ســامة في مناطق 

الخليل وبيت لحم وطوباس. 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين إرهاب دولة الاحتلال 
المنظم، لافتة إلى أنه يتواصل أمام بصر وسمع العالم، مشيرة 
كذلك إلــى اقتحام المســتوطنين وقوات الاحتــال المناطق 
واعتبرت  متواصل،  بشكل  الإسلامية  والمقامات  الفلسطينية 
أن هذه الاقتحامات تمثل "إمعانا اسرائيليا في تنفيذ خريطة 
مصالح الاحتلال الاســتعمارية التوسعية على حساب أرض 
دولة فلســطين، وترى فيهــا عملية ضم تدريجية وســرقة 
لــأرض الفلســطينية"، والعمل كذلك علــى " تهويد القدس 

وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني". 
إلى ذلك اســتبقت قــوات الاحتلال الفعاليات الشــعبية 

ونفذت حملات دهم لعدة مناطق بالضفة، حيث اعتدت قوات 
الاحتلال ليــل الخميس على الأهالي الموجودين في ســاحة 
باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان 
إن عناصر الاحتلال الموجودين في المــكان اعتدوا على عدد 
من المواطنين بالضرب والدفع، وإلقــاء قنابل الصوت تجاه 
الشــبان والأهالي وســط حالة من توتر الأجواء سادت في 

المكان. 
وسلمت ســلطات الاحتلال ليل أول من أمس الخميس، 
محافظ القــدس عدنان غيــث، قرارا بمنعه مــن الاتصال 
والتواصــل مــع الرئيس محمــود عباس و50 شــخصية 
فلســطينية، ويشــمل القرار كذلك منعه مــن التواصل مع 
عدد من أعضــاء اللجنة المركزية وقيــادات أمنية ووطنية 

فلسطينية.
ويأتي هذا القرار تجديدا لقرارين سابقين يقضيان بتقييد 
حركة غيث وتواصله، والوجود فــي مدينة القدس، عدا عن 
مكان ســكنه في بلدة ســلوان. وقد علق المحافظ غيث على 
هذه القــرارات بالقول "هذه القرارات لــن تحول بيننا وبين 
واجبنا بالاستمرار في عمل كل ما أمكن مع باقي أبناء شعبنا 
للوصول إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس". 
ووصف القرارات بـــ "الجائرة"، وأكد أنهــا تأتي "بالتزامن 
مع حصار وعزل المدينة واســتهداف أبنائهــا وترجمة رزمة من 
التشــريعات التي تســتهدف هويتنا وتاريخنا وتراثنا"، ونقل 
محافــظ القدس "تحياته إلــى كل أبناء شــعبنا وخاصة أولئك 

القابضين على الجمر من نشامى وحرائر العاصمة". 

الخارجية الفلسطينية أدانت إرهاب الجيش الإسرائيلي المنظم

استمرار الفعاليات المناهضة للاستيطان
... ومواجهات عند نقاط التماس توقع إصابات... والاحتلال يوقف العمل بأحد الطرق 

مواجهات مع جيش الاحتلال في مدينة نابلس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10202 السبت 13 آذار )مارس( 2021 - 29 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10202 Saturday 13 March 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

الســنوار، بعد  ســتكون على طاولــة يحيى 
انتخابــه مجددا وعقب منافســة قويــة كرئيس 
لحركة حماس في قطاع غزة، ملفات مهمة عديدة، 
ســيعمل على إدارتها وفريقــه المنتخب الجديد، 
المقبلــة، وفــي مقدمتها  خلال الأربــع ســنوات 
البرلمانية  والانتخابــات  المصالحــة  اســتحقاق 
والرئاسية التي حسمت الحركة خيارها بالمشاركة 
فــي الأولــى، دون أن تعطي موقفا حــول كيفية 

المشاركة في الانتخابات الثانية. 
الذي انتخب  وســتكون أولى مهام الســنوار 
مســاء الأربعاء الماضي رئيســا ولفتــرة جديدة 
لحركة حماس في قطاع غزة، بعد منافسة قوية مع 
أحد قــادة الحركة البارزين وهو نزار عوض الله، 
ألزمت الحركة بإعــادة الانتخابات الداخلية على 
منصب رئيس الحركة فــي غزة لأربع مرات، مهمة 
الفلســطينية،  البرلمانية  التحضيــر للانتخابات 
التــي تعتبر هذه المــرة نقطة حاســمة في تاريخ 
الحركة، في ظل احتدام المنافسة القوية مع حركة 
فتــح، خاصة وأن حماس لم تعد كما في الســابق 
البعيــد عن مشــاكل الحكم،  الفصيل المعــارض 
بإدارتهــا قطاع غــزة منذ صيف عــام 2007 بعد 
الســيطرة عليه عســكريا، وهي فترة حكم واجه 
الحركة فيها الكثير من التحديات، وإدارة الملفات 

بطريقة لم تكن تعجب الجمهور. 
ومن المفترض أن توكل خلال فترة الأيام القليلة 
المتبقية مهام اختيار قائمة مرشحي حركة حماس 
حماس  لقيــادة  التشــريعي  للمجلس  غــزة  في 
الجديدة، وفق ضوابــط يقال إن الحركة وضعتها 
هذه المرة لا تعتمد على الوجوه التقليدية القديمة، 
حيث من المقرر أن يفتح باب الترشح للانتخابات 

رسميا يوم 20 مارس د/ الحالي. 
وســيصار بعد الانتخابات حســب التوافقات 
التي تمت بــن الفصائــل الفلســطينية في لقاء 
القاهرة في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، إلى 
طي صفحة الانقســام، وبدء مرحلــة جديدة من 
العمل الوطنــي، يأمل الجميع في أن تكون مغايرة 
فشــلت  التي  الســابقة،  والاتفاقيات  للتفاهمات 
الفصائــل وخاصة فتح وحماس في ترجمتها على 

أرض الواقــع، وآخرها اتفــاق تطبيق المصالحة 
الذي وقع في القاهرة في أكتوبر/ تشــرين الأول 
2017 الــذي كان للســنوار دور مهــم فيــه، بعد 
انتخابه بفتــرة قصيرة زعيما لحمــاس في غزة 

لأول مرة. 
وفي مناســبات عديدة أكد السنوار أن حركته 
مستعدة لإنجاز المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام، 
لكن الفتــرة الســابقة كانت تشــهد خلافات في 
تطبيق البنود بين فتح وحماس، بســبب التباين 
في وجهــات النظر حيــال التنفيذ، وهــو ما دفع 
الحركتــن مؤخرا للإيمان بالذهــاب للانتخابات 

أولا، ومن ثم إنهاء الانقسام. 

تحسين وضع القطاع

وإلى جانب هــذه المهمة، هناك ملف تحســن 
وضع غزة الخاضع لســيطرة حمــاس، وتطوير 
تفاهمــات التهدئــة التــي أبرمتهــا الحركــة مع 
إســرائيل، بوســاطة عدة أطراف، التي كثيرا ما 
تقوم سلطات الاحتلال بالإبطاء في تنفيذ بنودها، 
أو تعطيلهــا، ما كان يقود إلى مواجهات مســلحة 
وعمليات تصعيد نارية، آخرها انتهى مطلع شــهر 

سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. 
والمعروف أن قطاع غزة يعيــش منذ ان تولت 
حركة حماس الإشراف عليه منتصف 2007  تحت 
حصار إســرائيلي مشــدد، رفع من نســب الفقر 
والبطالة بشــكل خطير، كما زاد وضع الســكان 
مأســاة، جراء الحــروب الثــاث التي شــنتها 
إســرائيل ضد القطاع من نهايات 2008 إلى صيف 
2014 وأحدثت دمارا كبيرا وسقوط آلاف الشهداء 
وعشــرات آلاف الجرحــى، بهدف إســقاط نظام 
حماس، وهــو ما لم يتحقق، ولجــأت حماس في 
نهايات آذار/ مارس2018  إلى تســيير مســيرات 
شعبية على الحدود الفاصلة مع إسرائيل، سميت 
بـ »مســيرات العودة« ضغطت مــن خلال الفعل 
الشــعبي المقاوم لتحســن وضع الســكان، وهو 
أمــر تحقق جزء منه بســماح الاحتــال بإدخال 
مســاعدات ماليــة وتنفيذ مشــاريع بنى تحتية، 
تكفلت بغالبيتها دولة قطر، غير أن إسرائيل تربط 
إنهاء مأساة غزة بالكامل بعودة جنودها الأسرى 
لدى حماس، وهو أمر لن يتحقق أيضا، لعدم قبول 

إسرائيل بشروط حماس حتى اللحظة. 

ويقود هذا الأمر إلــى الملف الثالث الذي ينتظر 
الســنوار في ولايته الجديدة، خاصــة وأنه في 
ولايته الأولى لم يتمكن من إنجاز صفقة التبادل، 
بعــد تدخل العديد من الوســاطات بــن الحركة 
وإسرائيل.  وكان السنوار قدم في أبريل/ نيسان 
من العام الماضي، عرضا نادراً لإســرائيل، اشتمل 
على إفراجها عن الأسرى الفلسطينيين كبار السن 
والمرضى كبادرة إنســانية في ظل أزمة »كورونا« 
مقابل تنازل جزئي في ملف الجنود الإسرائيليين 
الأســرى، لكن دولــة الاحتــال لــم تتعامل مع 

العرض. 
وفــي أول تصريح له بعد انتخابه لولاية ثانية 
قائدا لحماس في غزة، تعهد السنوار بالعمل على 
تحرير الأســرى، وقال »نأمل في أن تكون عملية 
تحرير الأســرى عاجلة قريبة ونعد الأسيرات في 
الســجون أننا نحمل همكن ونســعى لتحريركن 

وسنكون على موعد قريب مع الحرية«.
 وفــي رســالته لأهالي غــزة  قال الســنوار 
»ســنكون أقرب إلى آلامكم ولــن نألو جهدا حتى 
نحقق لكم حياة كريمة حرة لنواصل معا مســيرة 

التحرير والعودة«. 

العلاقة مع مصر

وإلى جانب هــذه الملفات الداخلية، ســتكون 
أمام السنوار مهام خارجية أخرى، أبرزها الحفاظ 
على العلاقة مع مصر بوابة غزة الرئيســية، وهي 
علاقات عمل السنوار بنفسه على إعادتها في 2017 
حــن زار القاهرة على رأس فريــق من معاونيه، 
ليضع حدا للقطيعة التي قامت بين النظام المصري 
والحركة في عام 2013 بعد إسقاط نظام الإخوان 
المسلمين في مصر، ونجح السنوار في التفاهم مع 
الســلطات المصرية لتأمين الحــدود الفاصلة عن 
غزة، وعقب ذلك  ســمحت مصر منذ ذلك التاريخ 
بحركة تبادل تجاري مع غزة، ساهمت في تخفيف 

العبء الاقتصادي. 
كما ســتكون أمامــه مهام مــع دول وازنة مثل 
إيــران، للحفــاظ على اســتمرار دعــم الجناح 
العســكري كتائب القســام، وهو أمــر لا تخفيه 

الحركة بالمطلق. 
ولم يخف الســنوار في مرات ســابقة تعاظم 
قوة كتائب القســام، الذي تركه بعد أســره عام 

1988 جهازا صغيرا بعدد قليل من الأفراد والعتاد، 
ليخرج في صفقــة التبادل 2011 وبعــد أكثر من 
22 عاما من الأســر، وقد تحول الجهــاز إلى قوة 
عســكرية كبيرة من ناحية  العتاد والأفراد، ودفع 
ذلك بالســنوار ليقول »المقاومة الفلسطينية باتت 

اليوم أقوى مما كانت عليه عشرات الأضعاف«. 
وتوعــد فــي وقت ســابق إســرائيل في حال 
تضييقها على ســكان غزة، وعدم إدخال المعدات 
الطبية اللازمة لمواجهة تفشــي فيروس »كورونا« 
بقوله »وإذا وجدنا أنّ مصابــي كورونا في قطاع 

غزة لا يقدرون على التنفس، سنقطع النفس عن 6 
ملايين صهيوني، وسنأخذ ما نريده منكم خاوة«. 
وفي رســالة موجهة للســنوار من القيادي في 
الحركة يحيى موســى بعد فوزه، طالبه فيها بأن 
يطل بخطــاب »يوضح لنا فيه رؤيته للســنوات 
الاربع القادمــة وأن يعرض لنا برنامجه، وخطته 
للدورة الانتخابيــة الجديدة، على صعيد الحركة 
والارتقاء بها فــي جميع المياديــن، وعلى صعيد 

القضية وتصويب مسارها الوطني«. 
والســنوار ينحدر من عائلة فلسطينية لاجئة 

من مدينة المجدل. ولــد 1962 وكان من أوائل جيل 
الشــباب الذين انخرطــوا بالعمل فــي حماس، 
وتــرأس كتلة الحركــة الطلابية خلال الدراســة 
في الجامعة الإســامية، واعتقل عــام 1988 على 
أيدي قوات الاحتلال لنشــاطه في كتائب القسام، 
وحكم مدى الحياة، قبل أن يخرج في صفقة تبادل 
الأسرى عام 2011. وقد أدرجته الولايات المتحدة، 
مع عدد من قادة حماس علــى لائحة »الإرهابيين 
الدوليين« عام 2015 وتضعه إســرائيل على قائمة 

المطلوبين لديها. 

بعد فوزه بولاية جديدة تمتد لـ 2025 عقب منافسة قوية

ملفات ثقيلة تنتظر السنوار في مهمة قيادة حماس الجديدة في غزة:
الانتخابات والمصالحة وصفقة الأسرى وإنعاش القطاع والجناح العسكري

يحيى السنوار )وسط( يزور منافسه على رئاسة حماس في غزة نزار عوض الله )يسار( بعد فوزه

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

وجّــه جنرالان إســرائيليان فــي الاحتياط 
انتقادات لسياسات وتوجهات حكومة الاحتلال 
حيــال الفلســطينيين والعرب، فقــال الأول إن 
تطبيعها مع الإمــارات ينطوي علــى وهم لأنه 
لن يؤدي لتبخّر الفلســطينيين، فيما قال الثاني 
إنهــا ترتكب حماقة كبيرة بمواصلة الإســاءات 

للأردن.
ويرى الجنرال فــي الاحتياط عاموس غلعاد 
رئيس القســم الأمني ـ  السياســي فــي وزارة 
الأمن ســابقا أن منع رئيس حكومة الاحتلال من 
التحليق في أجواء الأردن هو نتيجة سياســات 
الأردني  الجانب  مع  إســرائيل  تنتهجها  خاطئة 

منذ سنوات. 
وردا علــى ســؤال عــن حادثة منــع طائرة 
التحليق  من  نتنياهــو  الاحتلال  حكومة  رئيس 
في الأجــواء الأردنية قال غلعاد » التفاصيل هنا 
ليست مهمة، مشــيرا للجوهر والأهم بقوله إن 
المملكة الهاشمية تنطوي على أهمية استراتيجية 
كبيرة بل عظيمة بالنسبة لأمن إسرائيل ولحياة 
الإســرائيليين. من البحر الأبيــض حتى حدود 
العــراق، لأن نهــر الأردن، يمتــد كحيــز أمني 
واسع جدا حيث هناك مخربون وإرهابيون من 
حزب الله والقاعدة ومن كل الفصائل يفشــلون 
بالوصول لنا منذ ســنوات طويلــة بفضل أياد 

مجهولة توقفهم«.
وأضاف انه على طــول هذه الحدود لا يوجد 
اليوم جنود إســرائيليون، وإن منطقة الأغوار 
الحدوديــة مــع الأردن تعيش في أمــن مطلق، 
منوها أنه من المهم هنا استذكار ما حصل من هذه 
الناحية في ستينات وسبعينيات القرن الماضي. 
ويؤكد غلعاد أن القيمة الأمنية للأردن بالنسبة 
لإسرائيل كبيرة جدا وأن هذه النتيجة المدهشة 
ثمرة تعاون أمني بالأساس بينهما. ويتابع »لكن 
لا يمكن تأسيس وبناء كل شــيء على الأمن. لا 
ســمح الله إن حصل تغيير ســلبي في الجانب 
النتيجة وخيمة علينا ونضطر  الأردني ستكون 

لبذل طاقات وقوات وميزانيات كبيرة«.
وتطوير  صيانة  ضرورة  على  غلعاد  وشــدد 
العلاقــات مــع الأردن، وقال إنه لــو كان الأمر 
منوطا به لــكان تحدث مع العاهــل الأردني كل 
يوم بدلا مــن القطيعة الحاليــة. ويتابع »يصل 
ولي العهد الأردنــي للبلاد وهو رمز كبير ويمنع 
من الزيارة، وكان حري بإســرائيل اســتقباله 
اســتقبال الملوك ولذا وجب فعل كل شــيء كي 
يدخل للحرم القدســي ودعوتــه لتناول وجبة 
الإفطار مع رئيس حكومة إســرائيل لأن الحرم 
بالنسبة للأســرة الهاشمية حساس جدا وجزء 

من وجودها«.
المربكة  للحادثة  المحتملة  للتبعات  بالنســبة 
بين إســرائيل والأردن يــرى غلعــاد أن الأمن 
القومي الإســرائيلي لن يتضرر جراء ما حصل، 
لكنه قلــق جدا من تراكم الأحداث الســلبية مع 
الأردن. ويعلــل ذلك بالقول »مــع كل الاحترام 
للإمارات، لكن الأردن أهم بســبب كونه مجاورا 
وكان في جبهــة معادية لنا. هــذا الهجوم على 
الأردن وتحميله مسؤولية عدم سفره للإمارات 
لا مبرر له وهو مأسوي ويعتبر نوعا من إدخال 
الســم في العلاقات مع المملكة الهاشمية مجددا 
بعدما مسســنا بولي العهد الأردني«. ويتساءل 
»هــل يعقــل أن نتعامل مــع المملكة الهاشــمية 
بهــذه الطريقــة، وهل هــم لعبة بيدنــا؟ وهل 
نســينا خســارتنا للمناطق الحيوية في وادي 

عربة وجنــوب طبرية التي اســتعادها الأردن 
قبل نحــو عامــن؟« ويؤكد أن خســارة هاتين 
المنطقتين اللتين كان بمقدور إســرائيل مواصلة 
استئجارهما لسنوات طويلة، هي نتيجة إدخال 
الســم للعلاقات مع الأردن ونتيجة القطيعة مع 
الملك والتركيز على التفاصيل الهامشية بدلا من 

الاهتمام بالجوهر«.

رأس عباس على طبق لحماس

وتقاطــع مع غلعــاد الجنرال فــي الاحتياط 
غادي شــميني الــذي قال خلال نــدوة نظمتها 
صحيفــة »هآرتس«حول الأمــن القومي، إن ما 
يقلقه هو الحديث الدارج اليوم، وكأن الموضوع 
الفلســطيني مصلحة أمريكيــة، والحقيقة أنها 

مصلحة إسرائيلية أولا.
 وقال في الندوة بعنوان »ترامب ذهب وبايدن 
مشغول، إلى أين نسير؟ »إن حكومة الاحتلال لم 
تغير أي شيء في الشأن الفلسطيني وإن الخطر 
الحقيقــي أن إســرائيل تتدهــور لدولة واحدة 
وتصبح لا يهوديــة ولا ديمقراطيــة بخلاف ما 
خطّطت لــه الحركة الصهيونية. وتابع »صحيح 
هناك ســلم أولويات مختلف للولايات المتحدة، 
ولكن في نهاية المطــاف الإدارة الأمريكية تبذل 
الطاقــات بقدر مــا تعطيه إســرائيل وأرجو ألا 
تكرر أخطاءها مع إدارة أوباما وهي حتى اليوم 
تواصل السير في اتجاه معاكس لأنها موجودة 

على حافة نظام الفصل العنصري )الابرتهايد(.
وفي رأيه فــإن المطلوب اليوم هو تحاشــي 
القيام بخطــوات تقتل »حل الدولتين« مشــددا 
على أن إسرائيل اليوم تبيع أوهاما للإسرائيليين 
وكأن التطبيع مع الإمارات ينجيها ويخلصها من 
الصراع، وهذه غلطــة كبيرة، والأهم هو ترتيب 
العلاقات مع الفلســطينيين ومــع دول الصراع 
المحيطة بنا. وأضاف »تدرك إســرائيل أن هناك 
قيودا للقوة، والمشــكلة في قيادتهــا التي تفهم 
مخاطر الانزلاق للدولة الواحدة ولكنها لا تفعل 
شــيئا وتبقي الصورة ضبابية«. ويضيف »لكن 
الواقع يتغير ولا ينتظر وربما في غضون سنتين 
أو ثلاث ســتتورط إسرائيل في دولة واحدة مع 
نظام آبرتهايــد ولذا عليها منع التدهور والتقدم 
الفلســطينية بخطوات  الســلطة  بإيجابية مع 
مفيــدة، وللأســف اليوم هــي تهمــل الرئيس 
محمــود عبــاس وتتعايش مع حمــاس وتعزز 
قوتهــا« مرجحا أن  تفوز حمــاس بالانتخابات 

وإســرائيل هي التي تقدم رأس منظمة التحرير 
على طبق من فضــة بعلاقاتها مع حركة حماس. 
وخلص الجنرال شــميني للقول إن إســرائيل 
ليســت دولة محاصرة، وهي بخــاف ما كانت 
عليه في الماضي، والتلويح بأن تسوية الدولتين 
خطــر عليها هذا وهــم وكذب لأنهــا دولة قوية 
الانتفاضة  خطأ  يكرروا  لن  والفلسطينيون  جدا 
الثانية ولــن يعودوا لها. ويتابــع »هناك مئات 
الجنرالات الناشطين ضمن مجموعة » جنرالات 
من أجــل الأمن »ممن يرون بالتســوية مصلحة 

إسرائيلية عليا.

الولايات المتحدة مشغولة

الســفير  أوضــح  ذاتهــا  النــدوة  وفــي 
الأمريكي الســابق فــي تل أبيب دان شــابيرو 
أن اهتمامــات بلاده باتت داخليــة أكثر من أي 
وقت مضى، مرجحا أن تنشــغل جــدا في أزمة 
المنــاخ والعنصريــة وتبعات كورونــا والأزمة 
الاقتصاديــة، وفي الخــارج ســتركز اهتمامها 
دور  للعب  والعــودة  وروســيا  الصين  بقضايا 
دولي فعال، مرجحا أن الشــرق الأوسط ما زال 
مهمــا لكن أقل مــن أولويات ومناطــق وقضايا 
أخرى تهم الولايات المتحدة. وتابع »سبق وقال 
وزير الخارجية انتوني بلينكن قبل أســبوع إن 
الدولتين مصلحــة اســتراتيجية، لكنه لا يرى 
فرصــة قريبة لتحقيقه على الأرض. ســيحاول 
والتنســيق  الاقتصادي  الســام  دفــع  بايدن 
الأمني ويقدم قائمة بمحظورات للطرفين : يمنع 
زيادة الاستيطان والانتقال للضمّ مثلما سيمنع 
للمحكمة  الذهــاب  من  الفلســطينية  الســلطة 
هذا  للأســرى.  الرواتب  دفع  ومواصلة  الدولية 
يعني بنظره وقف السلبيات ودفع الإيجابيات، 
وربمــا يؤدي ذلــك لتوتر مــع إســرائيل لكنه 
اســتبعد العودة لفترة التوتر مع واشنطن في 

فترة أوباما.

سوّينا التوتر مع الأردن

في سياق متصل قال رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو إنّه ســيزور الإمــارات »قريبا 
جدا« بعــد أن اضطر إلى إلغاء الزيارة بســبب 

خلاف مع الأردن.
 وكــرر أمس ما أوضحه فــي مؤتمر صحافي 
مشــترك عقــده مع رئيســي حكومــة هنغاريا 

والتشــيك، وقال إنه تحدث »مع ولــي عهد أبو 
ظبــي، محمد بــن زايــد، واتفق علــى أن أزور 
الإمارات قريبا جدًا«. مشــيرا إلــى أن الإمارات 
»ستقوم باستثمار 10  مليارات دولار في مشاريع 
مختلفة في إســرائيل«. وأضاف  »للأســف لم 
تكن الزيارة إلى الإمارات ممكنة بســبب ســوء 
تفاهم وصعوبات في تنســيق رحلاتنا الجوية 
مع الجانب الأردني، ناجمــة عن حادث وقع في 
الحرم القدسي. سوّينا الأمور مع الأردن. يمكننا 
الطيران فوق ســماء الأردن، ويمكنني الطيران 
عبر أجوائهــا، وبعدما توصلنا إلى التنســيق، 

باتت الزيارة غير ممكنة«.
وأشــار نتنياهو إلى أنه فور تســوية »سوء 
التفاهم« مع الأردن أجــرى اتصالا مع ولي عهد 
أبو ظبي محمد بــن زايد. وتابــع: »اتفقنا على 
ثلاثــة أمور: أولا أنني ســأقوم بزيــارة أخرى 
قريبا جدًا، وثانيا سنعمل على دفع جواز السفر 
الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا، إنّ 
الإمارات تنوي الاســتثمار في مشاريع مختلفة 
في دولة إســرائيل وبوســائل متنوعة بمبالغ 
طائلة تقدر بـ 10 مليارات دولار. وألغى نتنياهو 
في وقت ســابق، زيارته إلى الإمــارات، كانت 

مقررة لأول من أمس، وذلك للمرة الرابعة.
وأشــار مكتب نتنياهو إلى أن الغاء الزيارة 
جاء إثر توتــر مع الأردن، وذلك في أعقاب إلغاء 
زيــارة ولي العهد الأردني إلــى القدس المحتلة، 
لأداء الصــاة في ليلــة الإســراء والمعراج في 

المسجد الأقصى.
وفي هذا السياق ناقش رئيس مجلس الامن 
الليلة قبل  القومي الإسرائيلي مائير بن شابات 
القومــي الأمريكي  الماضية مع مستشــار الأمن 
وذلك  الإيراني،  النووي  الملف  ســاليفان  جييك 
خلال اجتماع بين الجانبين جرى عبر الإنترنت. 
وهــذا الاجتمــاع هــو الأول الذي يجــري بين 
الجانبــن منذ اســتلام الرئيس بايــدن إدارة 
البيت الأبيض، وهو الأول أيضا ضمن سلســلة 
وقضايا  إيران  حول  بينهما  ستجري  اجتماعات 

إقليمية أخرى.
وشــارك في النقــاش مســؤولون كبار من 
وزارة خارجيــة الاحتــال ووزارة الأمــن من 
الجانبين. وفي إطاره تم اســتعراض ومناقشة 
رصد اســتخباراتي وتقييمات للأوضاع من كلا 
الجانبين لخطوات تجاه إيران، بالتشــديد على 
قضية النووي الإيرانــي. واتفق الجانبان على 
مواصلة النقاش والحوار الجاد والمفيد في هذه 
المواضيع ومواضيع أخرى في إطار الشراكة بين 

البلدين.
ســتريت  »وول  صحيفة  أفــادت  وبالتزامن 
جورنــال« الأمريكية أن إســرائيل هاجمت ما لا 
يقــل عن 12 ســفينة كانت تحمل نفطــا إيرانيا 
ووســائل قتالية الى ســوريا، وذلك من منطلق 
مخــاوف من ان أربــاح النفط ستســتفيد منها 

منظمات مسلحة«. 
وذكــرت ان إســرائيل منذ نهايــة عام 2019  
نفذت هــذه الهجمات من خلال اســتخدام عدد 
من الأسلحة من بينها ألغام بحرية، واستهدفت 
هذه الهجمات عددا من ســفن الشحن الإيرانية 
التي أبحرت باتجاه ســوريا فــي البحر الأحمر 
وفــي مناطق أخرى بالبحر الأبيض المتوســط. 
الصحيفة  نقلتها  والمعلومــات  التفاصيل  وهذه 
عن مســؤولين أمريكيين ومسؤولين من الشرق 
الأوســط الذين قالوا إن إسرائيل قامت بتحييد 
هذه السفن التي أبحرت في طريقها الى سوريا، 
بصورة مخالفة للعقوبــات الأمريكية والدولية 
المفروضــة علــى إيــران، وبصــورة مخالفــة 

للعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

زميل آخر اعتبر الإساءة للأردن لعبا بالنار

جنرال إسرائيلي يحذر من بيع الأوهام:
 التطبيع مع الإمارات لن يؤدي لتبخّر الفلسطينيين

لم تقدم على الاستثمار في فلسطين كما تستثمر في إسرائيل 

قيادي في الجهاد: مليارات أبو ظبي
 التي تخدم الاستيطان خزي وعار

غزة ـ »القدس العربي«: 

انتقدت حركة الجهاد الإســامي مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق صندوق 
اقتصادي بقيمة 10 مليار دولار للاســتثمار في دولة الاحتلال، في إطار اتفاقية التطبيع التي 
وقعتها العام الماضــي، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الثقافة فــي غزة الانتهاء من المرحلة 

الثانية من المسابقة البحثية الدولية »لا للتطبيع«. 
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تدوينة على صفحته على موقع 
»فيســبوك« أن »مليارات حكام أبو ظبي التي تصب لخدمة الاستيطان والتهويد تحت عنوان 
الاســتثمار« تمثل »خزيا وعارا«.  وأضاف »بينما تحيي الأمة ذكرى الإسراء والمعراج وغداة 
فعاليات أســبوع القدس، تم الإعلان عن حزمة اســتثمارات إماراتية لدعم الكيان الصهيوني 
بقيمــة 10 مليــارات دولار أمريكي« وتابع »أي خــزي وعار هذا وأي تخل عــن قيم العروبة 

والإسلام؟! وأي خذلان للقدس والأقصى؟«. 

رفض التطبيع

وكانــت حركة حماس قد جددت رفضها لكل مشــاريع التطبيع التــي وقعت مع الاحتلال، 
وقالت إن أرض فلســطين »ترفض كل أولئك الذين دخلوا إليها من بوابة الاعتراف بســيادة 
المحتل عليها«.  وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإســرائيلي قد قال إنه تباحث مع ولي 
العهد في دولة الإمارات الشــيخ محمد بــن زايد، وتناول الحديث نية الإمارات بالاســتثمار 

بأموال طائلة في مشاريع إسرائيلية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. 
وأكــد أنه تقرر أيضا تبني خطة الشــارة الخضراء من قبل إســرائيل والإمارات، كما تقرر 

تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين. 
وأعلنت الإمارات التي وقعت العام الماضي اتفاق تطبيع مع إســرائيل، عن إنشاء صندوق 
بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل. وقالت إن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا 
هاتفيــا من نتنياهو بحثــا خلاله تقدم العلاقــات الثنائية في ضوء معاهدة الســام، وأنه 
جرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشــاء الصندوق، الذي يســتهدف الاســتثمار في قطاعات 
اســتراتيجية في إســرائيل، تشــمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية 

والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. 
وســبق أن قررت الإمــارات بشــكل يخالف القــرارات الدوليــة، وينتقــص من حقوق 
الفلســطينيين، توقيع اتفاقيات لشراء منتجات تصنع في المســتوطنات المقامة على أراضي 

الضفة الغربية. 
يشــار إلى أن دولة الإمارات لم تقدم من قبل على خطوة اســتثمار مثلها مع الفلسطينيين، 
حيث اكتفت قبل ســنوات الخلاف في الرأي مع القيادة الفلســطينية، على تقديم مساعدات 
مالية بسيطة، دون أن تقدم على إقامة مشاريع اقتصادية مستدامة بهذا الحجم تشمل تنشيط 
الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في مساعدة الفلســطينيين بشكل دائم، فيما تقوم حاليا بعد 
وقف الدعم الســابق، بتقديم مساعدات بسيطة ترســل لقطاع غزة، في إطار خططها الرامية 

لدعم محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وتتمثل في مساعدات طبية. 

انتقادات حادة

وجديــر بالذكر أن اتفــاق التطبيع الذي وقعته الإمــارات لاقى انتقــادات حادة جدا من 
الفلســطينيين، على كافة المستويات الرسمية والشــعبية والفصائلية، خاصة وأن الإمارات 

ساهمت بعد اتفاقها بدفع دول عربية أخرى لانتهاج هذا السلوك. 
وفي سياق الرفض الفلســطيني للتطبيع، أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع 
غزة، عــن انتهاء المرحلة الثانية من المســابقة البحثية الدولية »لا للتطبيــع« والتي تنفذها 
بالتعاون مع مركز الزيتونة للدراسات في بيروت، وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، 

ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا. 
وأوضحت لجنة المســابقة أن المرحلة الثانية من المسابقة تضمنت استلام الأبحاث الكاملة 

من المشاركين التي تغطي محاور المسابقة الخمسة المعلن عنها. 
وذكرت أن المحاور شــملت »التطبيــع مع الاحتلال من ناحية شــرعية، وأثر التطبيع على 
القضية الفلسطينية، ودور شعوب الأمة ومؤسساتها في مواجهة التطبيع، ومخاطر التطبيع 
على الدول والشعوب العربية والإسلامية نفسها، والتطبيع مع الاحتلال وفق القانون الدولي 

والإنساني في ظل جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين«. 
وأشــارت إلى أنه »منــذ اللحظات الأولى للإعلان عن المســابقة شــهدنا تفاعلا واهتماما 
لافتين من الباحثين الفلســطينيين والعرب، للمشــاركة في المســابقة« وقالــت إنها تلقت في 
المرحلة الأولى أكثر من 150 ملخصا من باحثين فلســطينيين وعرب من دول مختلفة هي مصر 
والسودان والعراق وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وإيران، يرغب أصحابها في المشاركة 
في المسابقة، وإن عدد الأبحاث الكاملة التي استلمتها اللجنة بلغ 85 بحثا علميا، منها 12 بحثا 

من 5 دول عربية وهي مصر والعراق وتونس والجزائر ولبنان. 
وقالــت إن الأبحاث تميزت بتنوعهــا الموضوعي في تناول قضيــة التطبيع؛ في الجوانب 
الشــرعية والسياســية والتاريخية والفكرية والقانونيــة والثقافية والفنيــة والتاريخية 
والأمنية والتربوية وغيرها، موضحة أن لجنة التحكيم تتكون من أساتذة جامعات ومختصين 

في محاور المسابقة من فلسطين والأردن ولبنان وماليزيا. 

عاموس غلعاد
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المغرب: قرب استلام مليون جرعة من اللقاح الروسي »سبوتنيك V« ومختبر محلي
 يحصل على »امتياز« توزيعه في القارة الافريقية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الصحة المغربــي خالد أيت طالب، أن بلاده 
 »V طلبت مليون جرعة من اللقاح الروســي »ســبوتنيك
بعدما أعطت اللجنة العلميــة المختصة بالتطعيم الضوء 
الأخضر لاســتخدامه بجانب اللقاح الأمريكي »جونسون 
آند جونســون« والصينــي »ســينوفارم« والبريطاني 

»أسترازنيكا«.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية أن تسليم 
اللقاح الروسي سيجري على دفعتين، الأولى خلال آذار/ 
مارس الحالي، والثانية في نيســان/ أبريل المقبل؛ مشيراً 
إلى أن مواعيد التسليم ســتعتمد على التزامات روسيا، 

لأن الشركة المصنعة تشهد تدفقًا كبيرًا جدًا للطلبات. 
وأضاف المســؤول المذكور أن المغرب ســيحصل قريبًا 
على اللقاح الأمريكي »جونســون آند جونسون« بهدف 
تأمين الإمدادات، ومن ثم اختار تنويع اللقاحات من خلال 
البحث عن مورّدين آخرين، مما سيسمح للمملكة المغربية 

بتجنب التأخير أو مشاكل الإمداد. 
لكن صحيفة »هسبريس« الإلكترونية أوردت نقلًا عن 
مصادرها أن الطلب الأمريكي المتزايد على لقاح »جونسون 
آند جونســون« بعد وعود الرئيس جــو بايدن بتحقيق 
مناعة جماعية ضد الوباء في أسرع وقت، يجعل حصول 
المغــرب أو أي بلد آخر على هذا اللقــاح صعبًا في المرحلة 
الحالية. ومن ثم، يبقى اللقاح الروســي »سبوتنيك«  هو 

الخيار المتوفر أمام المملكة المغربية أولًا.
وأفاد مصدر روســي أن لقــاح »ســبوتنيك« مطلوب 
بشــكل خاص في بلــدان الجنوب التــي تواجه صعوبة 

فــي الحصول علــى الإمــدادات، بحكم كونه يســتدعي 
لوجستيات بسيطة، حيث يمكن تخزين اللقاح في درجة 
حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات، كما أنه فعال بنسبة تزيد 

عن 91٪ ضد كل أعراض كوفيد 19.
فيما يخص اللقاح الأمريكي »جونسون آند جونسون« 
فهو فعال بنســبة 86٪، وله مزايا لوجستية، إذ يتطلب 
حقنة واحدة فقط، بخلاف اللقاحات الأخرى التي تتطلب 
جرعتين متباعدتين عدة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن 
تخزينها لمدة 3 أشهر في درجات حرارة الثلاجة القياسية.

في ســياق متصل، أفادت صحيفــة »الأخبار« المغربية 
أمس، نقــلًا عن مصــادر وصفتها بالمطلعة، بــأن مختبر 
الصناعة الدوائية »فارما 5« أبرم عقد اتفاقية مع الشــركة 
الروسية المصنعة للقاح »ســبوتنيك« من أجل استيراده 
إلى المغرب وكذلك إلــى دول إفريقية أخرى. وأكد المصدر 
نفســه أن الشــركة الروســية منحت الحــق الحصري 
للمختبــر المغربي في المرحلــة الأولى باســتيراد اللقاح 
وتوزيعه، وفي مرحلة ثانيــة بتصنيع اللقاح في المغرب. 
ووضع المختبر المغربــي وثائق الملف لدى مديرية الأدوية 
والصيدلــة من أجل الحصول على الترخيص باســتيراد 

اللقاح. 
علــى صعيــد آخــر، طالــب »المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي« الحكومة المغربيــة بالاضطلاع 
التخطيــط  ومهــام  الاجتماعيــة  الرعايــة  بوظيفــة 
الاســتراتيجي، مؤكدًا أن الأزمة الصحية بكل تداعياتها 
الاقتصادية والاجتماعية تشــكل فرصــة حقيقية لإجراء 
تغييــر جذري فــي أنماط التفكيــر والتنظيــم والتدبير 

والإنتاج والاستهلاك السائدة في المغرب. 

وفي دراســة أنجزتها المؤسســة بطلب مــن »مجلس 
النواب« ونشــرت صحيفة »الصبــاح« ملخصًا لها أمس، 
القيام بإصلاحــات هيكلية  التأكيد على ضــرورة  جرى 
عميقة كفيلة، للمســاهمة فــي توفير الشــروط الملائمة 
وتنزيــل النموذج التنمــوي الجديد، وســنّ إصلاحات 
شــاملة ومتعــددة الأبعاد تمكــن على المديين المتوســط 
والبعيد من احتواء تداعيات الأزمة، والمساهمة في إرساء 
دعائم مغرب أكثر إنصافًــا وإدماجًا وازدهارًا وقدرة على 

الصمود في وجه التقلبات. 
ولإنجاح مرحلــة الخروج من الأزمــة، اقترح المجلس 
147 توصية تنتظم حول ســبعة محاور رئيســية، تهدف 
إلى تعزيــز قدرة المغرب على اســتباق التحولات، مؤكدًا 
أن الظرفيــة الصعبة التي تمر منهــا البلاد تتطلب إجراء 
تعديلات عاجلة، تمكن المواطنين والنســيج الإنتاجي من 
التكيف مع الواقع الجديد، وتســمح باستئناف النشاط 
ليكون في أقرب مستوى ممكن من الوضع الاعتيادي، في 

انتظار إيجاد حل طبي نهائي للجائحة. 
وطالــب المجلس باتخــاذ تدابير تمكن مــن التعايش 
مع الفيــروس، وهو هدف قابل للتحقيق شــريطة تغيير 
العقليــات والاســتفادة مــن الجوانــب الإيجابية التي 
كشــفتها الأزمة والدروس المســتخلصة منهــا وإصلاح 
والتعليم،  الصحة  في  الأساســية  الاجتماعية  القطاعات 
وإعادة النظر في طرق وعلاقــات العمل، واعتماد مقاربة 
فاعلة وتشاركية في تدبير المخاطر، مع تكريس أن سيادة 

القانون. 
وســلط التقرير الضوء على مواطــن ضعف النموذج 
النيوليبرالــي الذي يدعــو إلى إبقاء تدخــل الدولة في 

الحــدود الدنيا، ويقــوم علــى غلبة منطق الأســواق، 
وتقليص النفقــات الاجتماعية إلى أدنــى حد ممكن، بما 
فــي ذلك في القطاعــات الحيوية مثل الصحــة والتعليم 
والحمايــة الاجتماعية. وأشــار إلــى أن الأزمة الصحية 
جددت النداءات التي بــدأت بالفعل منذ 2008، والداعية 
إلى عــودة »الدولة الراعيــة« المتجددة على المســتوى 

الاجتماعي، أي دولة تضع المواطن في صلب انشغالاتها. 
التحولات  خاص  المحور بشكل  هذا  توصيات  وتتناول 
الكبرى الواجــب إجراؤها من أجل ملاءمة دور الدولة مع 
المتطلبات الجديدة لعالم مــا بعد کوفید- 19« وتهم هذه 
المراجعة لــدور الدولة تعزيز ثلاث مهام رئيســية تتمثل 
في دولة تضطلع بتوفير التأمــن للجميع خلال الأزمات، 
وممارسة وظيفة الرعاية الاجتماعية، يحتل فيها المواطن 
مكانة مركزيــة، والقيام بمهام التخطيط الاســتراتيجي 

وذات رؤية على المدى الطويل. 
وأكــد المجلس أن إصــاح المنظومــة الصحية أضحى 
أكثر من أي وقت مضى مســألة أساسية لتحقيق التماسك 
والعدالة والسلام الاجتماعي، وهو هدف ينبغي أن يحفز 
على التحلي بإرادة حقيقية في التغيير السياسي ووضع 
إطار عمــل واضح وطمــوح. إذ لم يعد أمــام المغرب من 
خيار ســوى التعجيل بالنهوض بمنظومته الصحية، بما 
يسمح بضمان جودة وفعالية عرض العلاجات الصحية؛ 
والولوج العادل إلى العلاجات والحماية المالية للمرضى، 
ونجاعــة العرض الصحي والاســتدامة المالية للمنظومة 

على المدى الطويل. 
على صعيد مستجدات حملة التطعيم في المغرب، أفادت 
المعطيات الرســمية مســاء أول أمس الخميس أن أربعة 

ملايين و130 ألفًا و606 أشخاص تلقّوا الجرعة الأولى من 
اللقاح، فيما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة 

الثانية من التطعيم 972 ألفًا و79 شخصًا.
أما في ما يخص الحالة الوبائية، فقد أعلن عن تسجيل 
464 إصابة مؤكدة جديدة بفيــروس »كورونا« خلال 24 
ســاعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 

487750 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاتــه، فإن مجمــوع التحاليل المنجزة، 
عقب إجــراء 12344 فحصًا خــال المدة نفســها، قد بلغ 
5279991 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المغرب 

في 2 آذار/ مارس من العام الماضي.
الفترة نفســها شــهدت  وأفــادت وزارة الصحة بأن 
تســجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8712. وجرى 
التأكد من 519 حالة شــفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 

.474257

الوزير خالد أيت طالب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدر »المجلس الأعلى للســلطة القضائية« في المغرب 
مدونــة الأخلاقيات الخاصة بالقضــاة، التي تحدد قواعد 
النزاهــة والحيــاد والتحفــظ والاســتقلالية، كمــا تقــن 
علاقتهــم بوســائل الإعلام عمومــاً وبشــبكات التواصل 

الاجتماعي خصوصاً. 
وفــي المدونــة التــي اطلعــت عليهــا »القــدس العربي« 
منشــورة فــي العــدد الجديــد مــن »الجريــدة الرســمية« 
شــدد المجلــس علــى أن القاضــي يتعامــل مــع الصحافة 
والإعــام بما يليق بمكانة القضاء مــن حرص على حياده 
واســتقلاله، ويتجنــب الدخــول في ســجالات قــد تؤثر 
ســلباً علــى صورتــه كقــاض وعلــى هيبــة القضــاء، مع 
ضرورة الإشــعار المســبق للرئيــس المنتدب وكــذا لرئيس 
النيابة العامة بالنســبة لقضاة النيابــة العامة، عند إجراء 
المقابــات الإعلاميــة والإدلاء بالتصريحــات الصحافية، 
باســتثناء القضــاة المعينين للتحدث باســم المؤسســات 
القضائيــة والقضاة ممثلي الجمعيــات المهنية المخول لهم 
وفــق أنظمتها الأساســية التحدث باســمها، عند التطرق 
إلى أنشــطة جمعياتهــم ومجــالات عملها. وأكدت المدونة 
أنه لا يجب التصريحات المنشــورة للقضاة أن تشــكك في 

الأحكام والقرارات والأوامر المتخذة من طرف المحاكم. 
كمــا أكــدت أنــه في مــا يخــص التعامــل مع وســائل 
التواصــل الاجتماعي، على القاضــي أن يأخذ في اعتباره 
أن استخدامه لهذه الشبكات يجب أن يتناسب مع احترامه 
للالتزامــات الأخلاقيــة الــواردة فــي المدونة. كمــا يلتزم 

بدرجــة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، ســواء أفصــح عن صفته 
القضائية أم لا، وســواء تعلق الأمر بالشــأن القضائي أو 

بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر.
ويبتعد عن كل ما هو مســيء لســمعة القضاء أو يمس 
باستقلال ونزاهة وحياد القاضي عند استخدامه وسائل 
التواصــل الاجتماعي، ويراعي المكانــة الاعتبارية للقضاة 
ســواء فــي الكتابــات أو التعليقــات أو الردود، ويشــمل 
ذلــك مختلــف المعطيــات الإلكترونيــة المتداولــة كالصور 
والأشــرطة المصورة وغيرها، علاوة على توخي الاحتياط 

في قبول »الصداقات« عبر هذه الوسائط. 
ويحــرص القاضــي عنــد اســتعماله لأي وســيلة مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعي، ســواء اســتعمل اســمه 
الحقيقي أو اســماً مســتعاراً أو صورته أو صورة مرتبطة 
بــه، أن يحترم الشــرف والوقار والكرامة، وألا يســتخدم 
لغة مشــينة أو غير لائقة، أو يرسل صوراً من شأنها المس 

بصورته وبصورة القضاء. 
كما يحرص في التعليقات والأفكار التي ينشــرها على 
اســتعمال لغة واضحة، ويســتحضر الأخلاق التي يجب 

أن يتمتع بهــا، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمســتفزة 
والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير 

لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية. 
ويمتنع عــن الدخول في مواقف وســجالات علنية عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــع أي كان ولاســيما مع 
مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش 
صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر ســلباً علــى الثقة المتبادلة 

المفروضة بين القضاة ومساعدي القضاء. 
ويضع القاضي في اعتباره أن عدم الكشــف عن هويته 
الحقيقية عند اســتعماله لوســائل التواصل الاجتماعي لا 
يحــرره من التزاماتــه الأخلاقية، إذ عليه التقيد بأســلوب 

يتلاءم مع هذه الالتزامات. 
ويمتنع القاضي عن تســخير صفته القضائية لتحقيق 
مصالح وامتيازات شخصية غير مشروعة، عبر استغلال 
تلــك الصفة، ســواء بمناســبة قيامــه بمهامــه القضائية 
أو بســببها. كمــا يمتنع عن المشــاركة في أي مزاد ســواء 
تم الإعــان عنــه في المحكمــة التي يعمــل فيهــا أو في أي 
محكمــة أخرى، ويمتنــع أيضاً عن قبول، بصفة مباشــرة 
أو غير مباشــرة، هديــة أو مكافأة، أو مقابــل كيفما كانت 

طبيعته، ومن أي جهة كانت، سواء بمناسبة قيامه بمهامه 
القضائية أو بسببها.

أول رد فعل من هذه المدونة عكسته صحيفة »الصباح« 
في عددها ليوم أمس، حيث أشــارت إلى أن »نادي قضاة 
المغــرب« أفاد أنــه لم يحصل مــن قبل على أي نســخة أو 
مســودة من مدونة الأخلاقيات حــن كان المجلس الأعلى 
للســلطة القضائية بصدد إعدادها، مشــيراً إلــى أنه اطلع 
عليهــا في موقع الأمانــة العامة للحكومة على نســخة من 

الجريدة الرسمية. 
وأوضح أنه سبق له أن وضع مذكرة أولية بخصوصها 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، وطالب في عدة بلاغات 
بضــرورة إشــراك الجمعيات المهنيــة للقضاة أثنــاء كافة 
مراحل إعداد هذه المدونة. وأشــار الإخبــار إلى أن أجهزة 
نــادي قضاة المغرب ســتقوم بدراســة ومناقشــة مدونة 
الأخلاقيــات القضائية الصادرة واتخــاذ الموقف منها أو 

من بعض بنودها إيجاباً أو سلباً. 
ونقلت الصحيفة المذكــورة عن مصادر قولها إن مدونة 
الأخلاقيــات القضائية حملت في بعــض نصوصها خلطاً 
بــن الســلوكات والمقتضيــات القانونية التــي نظمت من 

خلال القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، من 
بينها ما جرى التنصيص عليه بشأن التواصل مع وسائل 
الإعــام، إذ نصت المدونة على ضرورة توفر القاضي على 
الإذن المســبق مــن الرئيس المنتــدب أو من رئيــس النيابة 
العامة، من أجل إجــراء مقابلات أو تصريحات صحافية، 
وهــو أمر مــن اختصــاص التشــريع الذي حســم فيه في 
الفصــل 47 مــن النظــام الأساســي للقضــاة، فــي فقرته 
الأخيــرة التي نصت على أنه يمكن للقاضي المشــاركة في 
الأنشــطة والنــدوات العلميــة شــريطة ألا يؤثــر ذلك على 
أدائه المهني، وتعتبر الآراء التــي يدلي بها القاضي المعني 
لمناســبة هذه المشاركة آراء شخصية، ولا تعتبر معبرة عن 

أي رأي الجهة رسمية إلا إذا كان مرخصاً له بذلك. 
وذكرت أنه كان على المدونة أن تحدد الســلوكات التي 
يجب أن تتوفر في القاضي، أو تلك التي عليه تجنبها سواء 
في حياته العملية أو الشــخصية، وبالتالــي تدبير طريقة 
تعاطي القاضي مع الإعلام وليس تقييده بأي شرط آخر، 
بالإضافــة إلى الإجابة عن الواقــع المهني اليومي للقاضي 

بدل العموميات التي حملتها المدونة. 
واعتبــرت المصادر عينها ـ تضيــف الصحيفة ـ أن ما آل 
إليــه الوضع بشــأن مدونة الأخلاقيات هو نتــاج ما عرفه 
تدبير النصوص التنظيمية الخاصة بالســلطة القضائية، 
خاصة فــي فترة مصطفــى الرميد، وزير العدل الســابق، 
والتي تميــزت بالارتجالية في عدة نقــاط، وكان يفترض 
عنــد التنصيــص على المدونــة فتــح إمكانية الطعــن فيها 
شــأنها شــأن النظام الداخلــي للمجلس الأعلى للســلطة 

القضائية. 

»مدونة للأخلاقيات« تحدد علاقة قضاة المغرب 
مع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي

الرباط ستقتني غواصة »سكوربين« الفرنسية لتعزيز البحرية الحربية  

اعتبر أن قرار بن كيران تجميد عضويته غير سليم

محمد جبرون لـ »القدس العربي«: التحالف الحكومي في المغرب هش... وانشقاق »العدالة والتنمية« مستبعد

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ينوي المغرب اقتناء غواصة فرنســية من نوع 
البحري،  سلاحه  لاستكمال  هجومية  »سكوربين« 
لاســيما أنه من الدول القليلة فــي البحر الأبيض 
المتوســط التي لا تتوفر على هذا الســاح، وبهذا 
يتخلى نهائياً عن اقتناء الغواصة الروســية التي 

جرى الحديث عنها في عدد من المناسبات.
وأوردت الجريــدة الرقمية »أفريك أنتجلنس« 
الخبر هــذه الأيام برغبــة المغــرب الرهان على 
هذه الغواصة الفرنســية في وقــت كان يدرس 
فيه اقتناء غواصة مــن دول أخرى مثل البرتغال 
واليونان وروســيا، بل وكان هناك حتى التفكير 

في إسبانيا.
وجرى الحديث كثيراً عن روســيا خلال الأربع 
ســنوات الأخيرة بحكم السعر المناسب للغواصة 
الروســية من نوع كيلو. وفي آخر المطاف لم يتعدّ 
الأمر تصريحــات صحافية في المغرب وروســيا 
لســببين، الأول وهو أن المغرب لا يعتبر من زبائن 

روسيا عسكرياً، ولم يقتِن من هذا البلد أي أسلحة 
ولم يعقد صفقات تذكر. ويتجلى الســبب الثاني 
في الفيتو الذي يمكن للــدول الغربية أن تفرضه 
على المغرب بشأن شراء لســاح روسي، ذلك أن 
العتاد العســكري المغربي هو غربي وفي الأساس 
من الولايات المتحدة وفرنســا، وستكون غواصة 
روســية نشــازاً وســط هذا العتاد. علاوة على 
هذا، قد تتلاعب روســيا بالغواصــة بزرع أجهزة 
تجسس، وبالتالي ســيكون من الصعب مشاركة 

المغرب في المناورات العسكرية.
وعلاقة بهــذا، تضغط الولايــات المتحدة على 
شــركائها في المجال العســكري بتفــادي اقتناء 
الســاح الروســي، ومــن أبــرز هــذه الحالات 
الضغوطــات التي تعرضت لها تركيا بعد شــراء 
منظومــة الدفاع الروســية إس 400، كما نصحت 

دول مثل الهند بعدم شراء هذه الأنظمة.
ويتراوح حجم هــذه الغواصة ما بين ســتين 
وسبعين متراً،  وسعرها يقارب نصف مليار يورو، 
وهي من الجيل الجديــد من الغواصات وتصنعها 
شــركة »نافال غروب« الفرنســية، بتنســيق مع 
شــركة نتافيا الإســبانية. وكان المغرب قد اقتنى 

من هذه الشركة الفرنسية أهم السفن الحربية من 
فرقاطات التي يتوفر عليها حالياً. وأقدمت كل من 
الهند والبرازيل وتشيلي وماليزيا على اقتناء عدد 

من الغواصات من هذا النوع.
ويعتبــر المغرب الدولــة الوحيدة فــي البحر 
الأبيض المتوســط الذي يتوفــر على قوات جوية 
وقوات برية وقوات بحرية متقدمة نســبياً، لكنه 
لم يعمد إلى اقتناء غواصة رغم التطور اللافت في 
اقتناء الســفن الحربية. كما أنه من الدول القليلة 
في العالم التي تمتلك ســواحل تمتــد على 3500 
كلــم دون امتــاك أي غواصة. وتملــك كل الدول 
المتوسطية، باستثناء تونس وليبيا ودول صغيرة 
مثل مالطا وقبرص، غواصات. ومن ضمن الأمثلة 
امتلاك الجزائر ســت غواصات روسية الصنع من 

ضمنها تلك الشهيرة بلقب »الثقب الأسود«.
وفي حالة اقتنــاء هذه الغواصة ســيكون قد 
اكتمل ما يسمى بدورة العتاد البحري الحربي من 
أنواع الســفن الحربية والآن الغواصة. وإذا كان 
المغرب يفضل ســاح الجو الأمريكــي مثل اقتناء 
المقاتلــة ف 16، في المقابل يفضل اقتناء الســاح 

البحري من فرنسا.

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

تعيش الســاحة السياســية في المغرب على 
وقع غليان وحركية غير معهودة على بُعد شهور 
قليلــة من الانتخابــات البرلمانيــة والجماعية 
المزمــع تنظيمهــا في وقــت لاحق من الســنة 
الحالية، والتي تعتبر الموعــد الثالث من نوعه 

عقب إقرار دستور 2011.
ولعــل إعلان الأمــن العام الســابق لحزب 
العدالــة والتنميــة، رئيس الحكومــة المغربية 
الســابق، عبد الإله بن كيران، تعليق عضويته 
في الحزب، على خلفية مصادقــة البرلمان على 
قانون إجازة حشيش القنب الهندي، أبرز هذه 

المستجدات وأكثرها إثارة للجدل.
ونشر بن كيران عبر حســابه الرسمي على 
»فيســبوك« بياناً مكتوباً بخط يــده، قال فيه 
إنه قــام بتجميد عضويته في »حــزب العدالة 
والتنمية« وقطع علاقتــه بمجموعة من قياديي 
الحزب ووزرائه، الأمر الذي أثار جدلًا واســعاً 
علــى مســتوى الصحافــة المحلية ووســائل 

التواصل الاجتماعي.
المرتقبة،  للانتخابات  الاستعدادات  ظل  وفي 
تجدد نقاش ســاخن حــول عدد مــن القوانين 
الانتخابية وعلى رأســها إلغــاء العتبة وإقرار 

القاســم الانتخابــي على أســاس احتســاب 
المســجلين في اللوائــح الانتخابية وليس على 
أســاس المصوتين كما جــرت العــادة، تعديل 
واجهه حزب العدالــة والتنمية بالرفض ولاقى 

ترحيباً من بقية الأحزاب السياسية.
وفــي تصريح لـ»القــدس العربــي« اعتبر 
المغربي  السياســي  والمحلل  الأكاديمي  الباحث 
محمــد جبرون، أن تجميد عبــد الإله بن كيران 
لعضويته وقطع علاقتــه بوزراء وقياديين، أمر 
مُجانب للصــواب ولا معنى له، وأنه ضغطٌ غير 
مقبــول اعتبــاراً للتقاليد الحزبيــة والأدبيات 
على  أنه  المتحــدث  وأبرز  للحــزب،  التنظيمية 
الرغم من رمزية ومكانة بــن كيران، فإنه يبقى 

عضواً في النهاية ضمن مجموعة من الأعضاء.
وأردف قائــاً: »أن يؤثر أو يمــارس ضغطاً 
من هــذا الحجم على رئيــس الحكومة ووزراء 
الطريقة  بهــذه  والبرلمانيين  الحــزب  وأعضاء 
فالأمر غير ســليم، وهو مخطــئ، خاصة وأنه 
أدرى مــن غيره بالطريقة التــي تتم بها الأمور 
ر داخــل الحكومة، بالإضافــة إلى طبيعة  وتُدبَّ
هو  الذي  السياســي  بالقرار  المتحكمــة  القوى 
صناعة معقدة تتدخل فيها العديد من الأطراف، 
بعيــداً عن كون الحــزب وحده الآمــر الناهي 

وصاحب القرار النهائي«.
وجواباً على سؤال حول ما إذا كانت تداعيات 
القرار قد تصل إلى انشــقاق الحزب أو تأسيس 

بن كيران لحزب آخر جديد، اســتبعد المتحدث 
ممكن،  شــيء  »كل  واســتطرد:  الخطوة،  هذه 
السياســة والظرفية وطبيعة الخلاف وتطوره 
يمكن أن يُسفر عن مثل هذه الأمور، ومن الممكن 
أن يعود بــن كيران إلى الحزب مــن موقع أكثر 
قوة خلال المؤتمر القادم، إلا أن إمكانية تأسيس 
حزب من طرف بن كيران والانشــقاق يبدو لي 

أمر مستبعداً«.
أما بخصوص تأثير القاســم الانتخابي على 
الأغلبية، فأبرز الأكاديمــي المغربي أن الأغلبية 
لم تكن منســجمة منذ يومها الأول، وأن ضامن 
اســتمرارها لا يوجــد بداخلها، فمنــذ البداية 
كان التوافــق بينها لا على مســتوى الأفكار أو 
التوجهات وحتى الخيارات محدوداً جداً، وكان 
من الملاحظ كم المشــاكل التي أثيــرت في هذه 
الأغلبية والكثير مــن الصعوبات التي واجهتها 

منذ يومها الأول.
القاســم  أن  إلى  جبــرون  الدكتور  وأشــار 
الانتخابي مرَّ بأغلبية الطرف الأضعف فيها هو 
حزب »العدالة والتنمية« الذي بدا أقلية وليس 
أغلبيــة. وأفاد أن الأغلبيــة الحكومية بمعناها 
المتداول سياسياً غير موجودة في الحقيقة منذ 
مدة ليست بالقصيرة، وخلُص إلى أن التحالف 
الحكومي تحالــف هشٌّ وضمانات اســتمراره 
وتأثيره تعود لعوامل خارج الحكومة أكثر منها 

داخلها.

ويرى المحلل السياســي أنه لا علاقة للقاسم 
الانتخابي الذي وصفه بـــ »البدعة« بالأعراف 
الديمقراطيــة، معتبراً أنها نوع من الممارســات 
النادرة التي تُحســب عُنوة على الديمقراطية، 
وأضاف: »يجب أن نكــون واضحين، لا نعيش 
بالمغرب تجربة ديمقراطية ســليمة ومستقيمة، 
ــس  المغــرب يُــراوح مكانــه ويحاول أن يؤسِّ
لديمقراطية يبدو الكثير من عواملها وأُسســها 
مفقودة، وعلى رأسها مسألة التعددية الحزبية 
المتينــة والمعارضــة القويــة وعــدد كبير من 

المقومات التي تكاد تكون مفقودة«.
ويرى صاحب كتاب »نشــأة الفكر السياسي 
الإســامي وتطــوره« أن القاســم الانتخابي 
في  وســاهم  بئيس،  لواقــع  الشــرعية  أعطى 
الابتعــاد بشــكل أو بآخــر عــن الديمقراطية 
أكثر من  ومعناها الإيجابي والمتــداول. وقربنا 
نموذج يعطي قــوة للنظام السياســي الذي لا 
يحتاج للديمقراطيــة والانتخابات إلا من أجل 
بنخبة  مؤسســاته  وتطعيم  شــرعيته  تجديد 
مــن الكفــاءات والتكنوقراط ممــن يعمل على 
المساعدة في تطبيق عدد من السياسات وابتكار 
بعض الحلول وتنفيذ أجندة النظام السياسي، 

وفق تعبيره.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشــريعية، 
يــرى المتحدث أنه مــن الصعــب الحديث عن 
التحالفــات قبيل الانتخابــات، موضحاً أن كل 

وعدد  حظوظه  لرفــع  ويجتهد  ســيعمل  طرف 
المقاعــد التي ســيحصل عليها، ولفــت إلى أن 
التفاوض بشــأن التحالفات في المغرب غالباً ما 
ل بالنجاح لأن الصراع  يبوء بالفشــل، أو لا يُكلَّ
وائح ومن أولى بالترشــيح، وهي أمور  يولى للَّ
لا تســاعد الأحزاب على بنــاء تحالفات يمكن 

اعتبارها ذات طبيعة استراتيجية.
وعــن الســر وراء قبــول حــزب »العدالة 
والتنميــة« القائــد للائتــاف الحكومــي في 
المغرب، بعــدد من الأمور التي تخالف مرجعيته 
وتعارض مبادِئه، مــن قبيل إعادة العلاقات مع 
»إســرائيل« وتمرير قانون تقنين القنب الهندي 
لدواع طبيــة وتجميلية، لفــت المتحدث إلى أن 
هناك أمريــن وجــب الانتباه إليهمــا، يتجلى 
الأول في كون الحزب غير مســؤول عن القرار 
السياسي الاســتراتيجي للبلاد، مشيراً إلى أن 
القرار تتحمل مســؤوليته مجموعة من الجهات 
الملكية،  المؤسســة  رأســها  وعلى  والمتدخلــن 
الطبيعة  ذات  القضايــا  من  فالكثيــر  وبالتالي 
والتنمية  العدالة  حزب  يكون  لا  الاستراتيجية، 

مَعنيًا بالتقرير والخوض فيها.
أن  تجاهُل  عــدم  بضرورة  الثانــي  ويتعلق 
»العدالة والتنمية« واحد من الأحزاب المشــكلة 
للحكومــة وليس لديه الأغلبيــة الحكومية، ما 
يجعله مضطراً للتفاوض بشأن أمور كثيرة مع 
فة للائتلاف  شركائه في الحكومة والأحزاب المؤلِّ

الحكومي. وبالتالي، فالقرارات المتخذة لا تشكل 
بالضرورة قناعات »العدالــة والتنمية« ولكنه 
يعكس قناعات الحكومــة المكونة من لفيف من 
والمحافظ،  واليســاري  الليبرالي  فيه  الأحزاب 
خالصــاً إلى أنه مــن الخلل والعيب أن نَســب 

القرارات كلها لـ »العدالة والتنمية«.
وأبرز جبرون أن هذه المستجدات التي تظهر 
مُتعارِضة مع مبادئه هي بمثابة تحدٍّ لفكر الحزب 
وآرائه واجتهاداته ورؤيته للسياسة، ما يجعل 
الحزب مُطالَباً مســتقبلًا ببلــورة وجهات نظر 
واضحة، حتى لا يبدو مجرد مســايِر أو جماعة 
وظيفية في إطار ممارسة حكومية معينة لا أفكار 
له فيها وهو تابع لا أقــل ولا أكثر، مؤكداً حاجة 
الحــزب ذي المرجعية الإســامية إلى مراجعة 
التي  التطــورات  إلى  بالنظر  أفكاره ومبادئــه 

يعرفها الواقع والمغرب.

الغواصة »سكوربين«

محمد جبرون
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يرفض التجاوب وقطب التحقيق في الفساد يضعه تحت المراقبة 

موريتانيا: الكثيرون يستغربون إطلاق سراح الرئيس السابق مع خطورة اتهامات النيابة له
نواكشوط  ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

ساد اســتغراب كبير الأوســاط السياسية 
الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي 
التحقيــق، أمس، الاســتجابة لطلــب النيابة 
والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت المراقبة 
للرئيس  وجهــت  النيابة  أن  مــع  القضائيــة، 

السابق تهماً بالغة الخطورة.
وكتب الكثيرون تدوينات استغراب من هذا 
القرار وشــكك البعض في مســار التحقيق مع 
الرئيس السابق، واعتبر أن في هذا الملف نقاطاً 

غير واضحة.
وعــاد الرئيس الســابق من قصــر العدالة 
إلى منزلــه مصحوباً بعدد مــن أنصاره الذين 
لوحوا بعلامات النصر، بينما عبر خصومه عن 
ارتياحهم لجرجرته أمام المحققين ومبيته ليلتين 
في إدارة الأمن. وفرقت شرطة مكافحة الشغب 
ليلة الجمعة تجمعاً نظمــه أقرباء الرئيس أمام 

منزله.
وقرر قطــب التحقيــق في جرائم الفســاد 
بعد مداولات طويلة الاســتجابة لطلب النيابة 

العامــة بوضع الرئيــس الســابق محمد ولد 
عبــد العزيز تحت المراقبــة القضائية، وإلزامه 
بالتوقيع بالحضور لدى الشــرطة ثلاثة مرات 

في الأسبوع.
وظــل الرئيــس الســابق محمد ولــد عبد 
العزيز رافضاً الإجابة عن أســئلة المحققين وهو 
الموقــف الذي اتخذه منذ اللحظــة الأولى لبدء 

التحقيقات معه قبل ستة أشهر.
وشــدد ولــد عبد العزيــز )64 ســنة، حكم 
موريتانيــا مــا بــن 2009 و2019( بالحصانة 
التــي يدعي أن المادة 93 من الدســتور تمنحها 
له خلال مثوله أمام قاضــي التحقيق. كما ألزم 
قطب التحقيق الرئيس الســابق بعدم مغادرة 
العاصمة نواكشــوط إلا بإذن من النيابة، كما 
قرر القطب وضع بقية المتهمين في هذه القضية 
تحــت الرقابــة القضائية، وهــم الوزير الأول 
الســابق يحيى ولــد حدمــن، والوزير الأول 
الســابق محمد ســالم ولد البشــير، والوزير 
الســابق محمد عبد الله ولــد أدواع، والوزير 
السابق الطالب ولد عبدي فال، والمدير السابق 
حســنه ولد اعل، والوزير السابق المختار ولد 
اجاي، والمدير السابق محمد سالم ولد إبراهيم 
فال الملقــب »المرخي« وصهر الرئيس الســابق 

محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين 
بوبــات، والعدل المنفــذ محمد الأمــن آلكاي، 
ورجل الأعمال محيي الدين أحمد السالك أبوه.

واتخذ قطب التحقيق قراراته بعد الاستماع 
لـ 12 متهماً تمت إحالتهم إليه من النيابة العامة، 
القضائية  المراقبــة  تحــت  وضعهم  طلــب  مع 

المشــددة، وطلب قطب التحقيــق بإصدار أمر 
قبض دولــي في حق المتهم محمــد ولد الداف، 
وهو الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو 

ويقيم منذ أشهر في إسبانيا مع عائلته.
ووجهت النيابة العامــة مجموعة من التهم 
الدولة  السابق بينها »تبديد ممتلكات  للرئيس 

العقارية والنقدية الحصــول على مزايا مادية 
غير مســتحقة من مجموعة عموميــة التدخل 
في أعمال تجارية تنافــي الصفة الوظيفية عن 
طريق أخذ وتلقي فوائد مــن عقود ومزايدات، 
ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات 
العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال 
وإخفاء  المشــروع،  غيــر  والإثراء  الوظيفــة، 
العدالة،  ســير  وإعاقة  الإجراميــة،  العائدات 
وغســل الأموال طبقاً للمواد 169-165-164-
-13-10-6 والمواد  العقوبات،  قانون  من   379

14-16-17-18 مــن قانون مكافحة الفســاد، 
قانــون غســل  والمــواد 2-36-37-38 مــن 

الأموال«.
ومع أن الإجــراءات التي اتخذتهــا النيابة 
وديــوان التحقيــق كانت ضعيفــة مقارنة مع 
التهم، فقد ارتاح الكثيرون لها كما أنها زادت من 
البعض  يتهمه  الذي  الغزواني  الرئيس  شعبية 

بالتساهل والتراخي في هذا الملف الخطير.
وكتب الوزير محمد ولد أمين: »لقد كســبت 
القوى التنويرية الســاعية إلى إرســاء دولة 
اليــوم، وانتزعت من  القانون والنزاهة جولة 
القضاة اعترافاً واضحاً بصــدق التهم وجدية 

الوقائع«.

لذلك فإنني أوجه التهنئة الخالصة للصحافة 
الجــادة، وللمثقفين الذين اســتغلوا وســائل 
الإعلام الحديثــة لإبراز هذه النقلة النوعية في 
الرأي العام، وهي نقلة تاريخية غير مســبوقة 

في هذه البلاد«.
وأضاف: »إن المعركة ليســت معركة قضائية 
ضد عمــرو أو زيد، وإنما هي معركة سياســية 
في الأساس بين من يريد موريتانيا على طريق 
التقــدم والتدبير الشــفاف، ومــن يريد إبقاء 
الراهن« وإدامة البلاط  »الستاتيكو أي الوضع 
الإداري للدولة، وتقوية بيروقراطية الجريمة«.
وقــال: »في هــذه المعركة الكل يســعى لأن 
يضع رئيس الجمهورية في صفه بغية كســب 
نقاط وجولات جديدة، أما نحن فنريده محرراً 
من أثقــال العلاقة مــع هذه المافيــا البغيضة، 
وهــم يريدونه متعاطفاً معهم مســتخدمين كل 
أنــواع الابتــزاز العاطفي وكل ألــوان التودد 

والحربائية«.
وتابــع الوزير أمين يقول: »نحــن نقول له: 
يا ســيادة الرئيــس: شــعب موريتانيا معك 
ضد الفســاد؛ وهم يقولون لــه نحن من يمثل 
شــعب موريتانيا، ونحن مــن يؤثر في ناخبي 

الأرياف«.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الرئيس الجزائري يفتح ثاني أكبر ملف سياسي: الانتخابات النيابية المبكرة 
■ الجزائــر - »الأناضول« :حدد الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون،  تاريخ 12 حزيران/يونيو المقبل، موعداً لإجراء 

الانتخابات النيابية المبكرة في البلاد.
ويشكل الذهاب إلى الاســتحقاق المقرر لانتخاب أعضاء 
»المجلس الشــعبي الوطني« )الغرفة الأولى للبرلمان( ثاني 
أكبر ملف سياســي يفتحه الرئيس تبون، بعد ملف تعديل 
الدســتور، الذي عُرض للاستفتاء الشــعبي في 1 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2020.
وكان قد أعلن حل المجلس، في 18 شباط /فبراير الماضي، 
ودخــل قرار الحل حيز التنفيذ مطلــع آذار/مارس الجاري، 

عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وتمنح المادة 151 من الدســتور الجزائري، الحق لرئيس 
البلاد، في حل المجلس الشــعبي الوطنــي )الغرفة الأولى 
للبرلمــان( والدعوة لانتخابــات مبكرة في أجــل أقصاه 3 
أشهر، ويمكن تمديد هذه الآجال بالمدة نفسها في حال تعذر 

تنظيمها بعد رأي المحكمة الدستورية.

وكان مــن المفتــرض أن تنتهي ولاية »المجلس الشــعبي 
الوطني« في أيار/مايــو 2022 حيث انتخب أعضاء المجلس 
عام 2017 لمدة 5 سنوات، وعادت الأغلبية فيه لحزب »جبهة 
التحريــر الوطنــي« الحاكم في عهد الرئيس الســابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
ويتجــاوز عــدد الجزائريــن المســجلين فــي القوائم 
الانتخابية 24 مليون شــخص، حســب الســلطة المستقلة 

للانتخابات.
وســتجرى الانتخابات النيابية المقبلــة في إطار قانون 
جديــد وقــع تبون الأمر بنشــره فــي الجريدة الرســمية 

الخميس، حسب بيان للرئاسة.
ويأتي القانون، الذي أعدته لجنة خبراء قانونين وعرض 
على الطبقة السياســية للإثراء والمناقشة، بتغييرات مهمة 
في النمط الانتخابي، عبــر الانتقال من نظام القائمة المغلقة 

إلى القائمة المفتوحة.
والقائمة المفتوحة تســمح للناخب بترتيب المترشــحين 

داخل القائمة الواحدة حســب رغبته، بخلاف المغلقة التي 
كانت تفــرض عليه اختيــار القائمة كما هــي، وفق ترتيب 

الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
وجاء هــذا التعديل بغية مكافحة ظاهرة ســادت خلال 
انتخابات »المجلس الشــعبي الوطني« الأخيرة عام 2017، 
وتمثلت بشــراء المراتب الأولى في قوائــم الأحزاب بمبالغ 

معتبرة؛ وهو ما انتهى بفضائح أمام القضاء.
فوفق شهادات ســابقة لقيادات حزبية ونيابية حُوكمت 
في قضايا فســاد متعلقة بالانتخابات، فــإن المراتب الأولى 
في قوائم أحــزاب كبيرة ضمن الموالاة، كانــت تُمنح مقابل 
»رشــاوى« حيث يضمن ذلك للمرشــح دخــول البرلمان أو 

‎.رئاسة البلديات
وقوضت هذه الممارســات شــرعية »المجلس الشــعبي 
الوطني« وضربــت مصداقيته في الصميم؛ مــا دفع تبون 
إلى التعهد أثنــاء الحملة الانتخابية له بحله والذهاب نحو 

انتخابات مبكرة.

وكان حــل هذا المجلس أحد مطالب الحراك الشــعبي في 
الجزائر منذ انطلاقه في 22 شباط/فبراير 2019.

تحديد موعــد الانتخابات النيابيــة المبكرة يأتي في ظل 
عودة مسيرات الحراك الشــعبي المطالبة بالتغيير الشامل، 
كل جمعــة وثلاثاء، بعد قرابة الســنة من التوقف بســبب 

تدابير الوقاية من فيروس كورونا.
ولطالما رفض الحراك الشعبي خريطة الطريق السياسية 
القائمة على الانتخابات التي أقرتها السلطات الرسمية، بعد 
الرئيس الســابق بوتفليقة )1999-2019( في 02  استقالة 

نيسان/أبريل 2019.
وقبيل توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة )الناخبين( 
أجرى تبون مشــاورات سياسية مع عديد الأحزاب بما فيها 

المعارضة، منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.
وذكر رؤســاء الأحزاب الذين استقبلوا من طرف تبون، 
أن الأخيــر ملتزم بإجــراء انتخابات نزيهة تحت إشــراف 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونسلطة مستقلة بعيداً عن الإدارة العمومية.

الليبيات يرغبن في مواصلة 
المسيرة بعد تعيين أول امرأة 

وزيرة للخارجية

 طرابلــس - رويتــرز: تؤدي نجــاء المنقــوش، أول وزيرة 
خارجية في تاريخ ليبيا، اليمين الدســتورية الأسبوع المقبل ضمن 
حكومة وحــدة وطنية، لتصبح وجهاً نســائياً نــادراً في قمة هرم 
الدبلوماســية الليبيــة وهي خطــوة أعربت ليبيــات كثيرات عن 

سعادتهن بها.
لن تكــون المحامية، التي لعبت دوراً فــي المجلس الانتقالي الذي 
حكــم ليبيا لفترة وجيزة بعــد انتفاضة 2011 وحيــدة في مجلس 
الوزراء بل ستكون في رفقتها أربع نساء أخريات بينهن حليمة عبد 

الرحمن في منصب وزيرة العدل.
وقالت عافية محمد )34 عاماً( وهي صانعة معجنات في طرابلس: 
»أعتقد أن هذا فوز لنا جميعاً، النساء في ليبيا. وأتمنى أن تكون هذه 
الخطوة الأولى للمضي قدماً وهي أن تصل المرأة لرئاســة الحكومة« 
مضيفة أنها تشجع على دخول مزيد من النساء إلى معترك السياسة.
وخرجت الحكومة المؤقتة برئاســة رئيس الــوزراء عبد الحميد 
الدبيبة من رحم عمليــة محادثات رعتها الأمم المتحدة، وتحمل على 
عاتقها مهمة توحيد مؤسســات الدولة الليبية المنقسمة والإشراف 

على الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.
وحدد المبعوثون الليبيون، وعددهــم 75 مبعوثاً اختارتهم الأمم 
المتحدة للمشــاركة في المحادثات، للحكومة التزاماً بأن تذهب نسبة 
30 في المئة من المناصب العليا للنساء، بما في ذلك المناصب الوزارية 

العليا.
لكن في واقع الأمر، لا تشــغل النساء ســوى 15 في المئة فقط من 
المناصب في الحكومة الجديدة، لكن النســبة ســترتفع عند تعيين 
نواب الوزراء، على حد قول رئيس الوزراء. وقالت إلهام سعودي، 
وهي محاميــة ومندوبة في المحادثات: »إنهــا نقطة انطلاق لتمثيل 

أكثر اكتمالًا«.
وأضافت أن هذه النســبة جاءت نتيجة لجهود »مضنية بشأنها« 
بذلتها النساء في المنتدى على الرغم من وجود خلافات كبيرة حول 

قضايا سياسية أخرى.
وعندما انهــارت الدولة الليبيــة بعــد 2011 وفرضت مجموعة 
كبيرة من الفصائل المتحاربة ســيطرتها على البلاد، وعانت النساء 
من موجة عنف، كان كل من يشــغلون المناصب الرسمية تقريباً من 

الرجال وما زال هذا الوضع قائماً للآن.
وتقول الناشطة في حقوق المرأة وعضو منتدى الحوار السياسي 
الليبــي لميس بن ســعد: »هذا ســيعطي الفرصة لنســاء أخريات 
للانخراط في عمل المناصب الســيادية. الوزيرات الخمســة سيكن 
نموذجاً يحتذى به«. وأضافت: »نحن لنا فترة طويلة ونحن نناضل 

من أجل هذا المكسب«.
مع ذلك لا تقتصر المعارضة لشــغل امرأة دوراً عاماً على الرجال. 
وتقول تهاني قاروق التي تعمل في صناعة الحلوى والمعجنات إنها 

لا توافق على أن تدير النساء الوزارات أو مؤسسات في الدولة.
لكن حنان ملودة التي تبيع مستحضرات تجميل في السوق قالت 
إن وجود النساء في الحكومة سيكون فيه خير لليبيا. وتضيف: »إن 
شــاء الله يكون دور المرأة فعال وتكون أحن على الليبيين وإن شاء 

الله نتأمل منها كل خير بإذن الله«.

نجلاء المنقوش

تتسلم مهامها رسميا الأسبوع المقبل والدبيبة يبدي استياءه من إدارة أزمة كورونا

ترحيب أمريكي أوروبي مشترك بنيل الحكومة الليبية الثقة

إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الفصائل المسلحة والانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخم المستفحل

تحديات كبيرة تواجه الحكومة الليبيّة الجديدة

 طرابلــس/ باريــس - وكالات: رحبــت الولايات 
المتحــدة والــدول الأوروبيــة الرئيســية المعنيــة بالملف 
الليبــي بالثقــة التي منحهــا البرلمــان الليبــي للحكومة 

الانتقالية في البلاد.
وإيطاليــا  وألمانيــا  فرنســا  خارجيــة  وزراء  وقــال 
وبريطانيــا والولايــات المتحــدة، فــي بيــان مشــترك: 
»تشكل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد 
المؤسســات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة 

التي عانت منها ليبيا وشعبها«.
ودعا وزراء خارجية هذه الدول كل الأطراف الليبيين 
إلــى »ضمــان انتقال بنــاء ومــن دون مواجهــات لكل 
المســؤوليات« إلى الحكومة الانتقاليــة مرحبين بالتزام 

رئيس الوزراء فايز السراج »بالتخلي عن السلطة«.
وأشــار الــوزراء الخمســة إلــى أن علــى الحكومــة 
الجديــدة العمــل الآن على تنظيم انتخابــات »حرة« في 
24 كانون الأول/ديســمبر و«تطبيق اتفاق وقف إطلاق 
النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020« بالكامل 

بما يشل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب«.
ومــن المفترض أن تحــل الحكومة الجديــدة بدلًا من 
حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة الســراج ومقرهــا 

طرابلس، ومن السلطات الموازية في الشرق.
ويجــب علــى الحكومــة العمل علــى إنهــاء عقد من 
الفوضى التي ســادت البلد وتوحيد مؤسساته وصولًا 

إلى تنظيم انتخابات نهاية كانون الأول/ديسمبر. ومن 
المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الإثنين.

وأمام الحكومة مهمة التصدي لمصاعب عدة من أزمة 
اقتصاديــة خانقــة إلى ارتفــاع حاد في نســبة البطالة 
وتضخــم وخدمــات عامــة متردية بعد 10 ســنوات من 

النزاع.
في كانون الأول/ديسمبر، كانت ليبيا تضم نحو 20 
ألف مرتزقة ومسلح أجنبي ولا سيما مقاتلون مؤيدون 
لتركيــا أتوا مــن ســوريا ومرتزقة روس حســب الأمم 

المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الليبية الجديدة، 
برئاســة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، أنها ستتســلم 
مهامها رســمياً خلال الأســبوع المقبل. جــاء ذلك وفق 
تصريحــات من محمــد حمــودة، الناطق باســم رئيس 

الحكومة الليبية الجديدة.
وقــال إن الحكومة التي يرأســها عبد الحميد الدبيبة 
»ستتســلم مهامها خلال الأســبوع المقبل« دون تحديد 
الرئاســي  المجلــس  »راســلنا  وأضــاف:  معــن.  يــوم 
للحكومة الليبية )الحالي برئاســة فايز الســراج( لبدء 

التسليم والاستلام« دون مزيد من التفاصيل.
وأبدى رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد 
الدبيبة، اســتياءه من إدارة ملف أزمــة جائحة كورونا، 
مشــدداً أنها »لن تكون مقبولة بعد اليوم«. جاء ذلك في 

أول اجتمــاع له في مقره المؤقت في العاصمة طرابلس، 
غــداة نيل حكومته الثقة من مجلس النواب الليبي، وفق 

بيان للحكومة.
وحضــر الاجتمــاع كل مــن رئيــس اللجنــة العلمية 
الاستشــارية لمكافحة جائحة كورونــا خليفة البكوش، 
ومديــر المركــز الوطنــي لمكافحــة الأمراض بــدر الدين 

النجار.
وقال البيــان: »أبدى الدبيبة اســتياءه مــن التقارير 
التــي اطلع عليها بخصوص الميزانيــات التي تم إنفاقها 
بدعــوى التعامل مع جائحة كورونــا دون وجود نتائج 
فعلية على الأرض«. واعتبر، حســب البيــان، أن »إدارة 

الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم«.
وذكــر أن المجتمعــن »بحثــوا الخطة الوطنيــة التي 
أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 
للتطعيم ضد فيروس كورونا المســتجد وفق الأولويات 
المعــدة لذلك«. وأضــاف: »تم كذلك بحــث الآليات التي 
ســيتم اعتمادهــا لتوزيع اللقــاح وتقييــم الاحتياجات 
المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية 
لضمــان وصوله إلى كافــة المواطنين فــي جميع أنحاء 
ليبيــا«. وأعلــن البكوش فــي تصريحــات صحافية أن 
بداية توريد اللقاحات المضادة لكورونا ســتكون نهاية 
الأســبوع الحالي أو بداية الأســبوع المقبــل بكمية 300 

ألف جرعة.

وفي بداية آذار/مارس الجاري، أطلق المركز الوطني 
لمكافحــة الأمــراض منظومــة التطعيــم ضــد فيــروس 

كورونا.
ومــن المقرر أن يصــل ليبيا 292 ألفــاً و800 جرعة من 
لقاح »أســترازنيكا« وفق ما أعلنــت مبادرة »كوفاكس« 

في 2 آذار/ مارس الجاري دون تحديد موعد لذلك.
و»كوفاكــس« مبــادرة من منظمــة الصحــة العالمية 
لضمــان توزيــع عــادل للقاحــات كورونــا، وتوفيرها 
للبلدان الفقيرة ومتوســطة الدخل التي لا تمتلك القدرة 

‎‎.على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح
وحتــى الخميــس، بلــغ عــدد الإصابــات بفيــروس 
كورونــا فــي ليبيا نحــو 143 ألــف إصابة، منهــا 2300 
وفاة، ونحو129 ألف حالة تعاف، وفق إحصائية المركز 

الوطني لمكافحة الأمراض.
والأربعــاء، منح مجلس النواب الليبي خلال جلســة 
فــي مدينــة ســرت )450 كلــم شــرق طرابلــس( الثقة 
للحكومــة الجديــدة، بتأييــد 132 صوتاً مــن أصل 133 

حضروا جلسة التصويت.
ويأمــل الليبيــون أن تنهي هذه الخطوة ســنوات من 
الصراع المســلح في البلاد، فاقمه هجوم مســلح شنته 
ميليشــيات الانقلابــي خليفــة حفتــر علــى العاصمــة 
طرابلس، في نيسان/أبريل 2019، وباء بالفشل بعدما 

استمر لأكثر من عام.

 طرابلــس- أ ف ب: تشــكلت فــي 
ليبيا حكومة وحــدة جديدة يقودها رجل 
الأعمال عبد الحميــد الدبيبة، تولدت عن 
مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، 
ونالت ثقة البرلمــان الأربعاء في تصويت 

»تاريخي«.
وفق خريطــة الطريق التــي وضعتها 
الدبيبة  إلــى تعيين  الأمم المتحدة وقادت 
بدايــة شــباط/فبراير فــي جنيــف مع 
مجلس رئاســي من ثلاثــة أعضاء، يجب 
على الســلطة التنفيذية الجديدة توحيد 
المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع الذي 
اكتسب أبعاداً دولية وقيادة الانتقال حتى 
تنظيــم انتخابات في 24 كانــون الأول/

ديسمبر.
*

ما هي الخطوات المقبلة؟

يؤدي عبد الحميــد الدبيبة )61 عاماً( 
اليمين، بعد غد، في بنغازي )شــرق( مهد 
الثورة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

أعربت حكومة الوفاق الوطني المنتهية 
ولايتها والتي يقودها فايز الســراج عن 
»الاســتعداد التام« لتســليم الســلطة. 
وتتخذ هــذه الحكومــة طرابلــس مقراً 
منذ تشــكيلها عام 2016 إثر مســار رعته 
الأمم المتحدة، لكنها لــم تحصل على ثقة 
البرلمــان، وطعنــت بالتالي الســلطات 
الموازية في شــرق البلاد في شــرعيتها. 
ويفترض أن تحل حكومــة الدبيبة، وهو 
مــن وجهاء مدينــة مصراتة الســاحلية 
الوطني  الوفــاق  حكومة  محــل  )غرب( 
والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني 
التي تدير إقليم برقة )شرق( الواقع تحت 

السيطرة الفعليّة لقوات خليفة حفتر.
ودوله  الأوروبــي  الاتحــاد  ورحــب 

الأعضاء، الخميس، بمنــح البرلمان ثقته 
بفرض  لــوّح  لكنّه  الجديــدة،  للحكومة 
عقوبات على كل من ينتهــك اتفاق وقف 

إطلاق النار القائم.
»المبادرة  منظمــة  في  الباحــث  ورأى 
حرشــاوي،  جلال  جنيف  فــي  العالمية« 
أنه لا توجد عقبات منتظرة أمام تســليم 
الموالية  إذ إن »فصائل طرابلس  السلطة، 
للســراج تؤيد الدبيبة، ومن المستبعد أن 
يحاول الســراج البقاء لأن ذلك مستحيل 

دون حماية تلك الفصائل«.
وفــق خريطة الطريــق الأممية، يجب 
علــى حكومة الدبيبــة إثر ذلــك »القيام 
للانتخابــات  اللازمــة  بالتحضيــرات 

الرئاســية والبرلمانيــة« المقــررة في 24 
كانون الأول/ديسمبر، وهو تاريخ انتهاء 

مهمّتها.

*ما هي أبرز التحديات المحتملة؟

تلبية  الموحّــدة  الحكومة  علــى  يجب 
لليبيــن، لا ســيما  الملحــة  التطلعــات 
الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة 
النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من 

الفوضى.
التــزم الدبيبــة بحــلّ أزمــة انقطاع 
الكهربــاء خلال ســتة أشــهر، كما وعد 
تزايد  مع  كورونا  ووباء  الفساد  بمكافحة 

الانتقادات حول طريقة التعامل معه.
ورأى الباحــث فــي معهد »فيريســك 
تشــكيل  أن  كينير،  هاميش  مابلكروفت« 
النفط  لقطــاع  »بشــرى  موحّدة  حكومة 
الليبي الذي يمكن أن يســتفيد من تعزيز 
الاســتقرار السياســي«. وكان تقســيم 
العوائد النفطية التــي يعتمد عليها البلد 
بشــكل شــبه كليّ يمثل إحدى أهم نقاط 

الخلاف بين شرق البلاد وغربها.
وفي تقديره، فإنه بناء على »التعاون 
الظاهر« لعبد الحميــد الدبيبة مع خليفة 
حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، »من 
آلية توزيع«  إلــى  التوصل قريباً  المرجح 

للعوائد.

ويبدو تفكيك الفصائل المسلحة مسألة 
جوهرية لتهدئة الأوضــاع، لكن الباحث 
نبه إلى أن بعضها »ســيكون متردداً في 

التخلي عن السلاح والاستقلالية«.

*ما هي فرص النجاح؟

ذكّر كينير أن ما يميّــز حكومة الدبيبة 
عن ســابقاتها التي فشلت هي كونها »أول 
حكومــة موحّدة فــي ليبيا منــذ 2014«. 
الليبية  الثقة بوصفها: »الحكومة  ومنحها 
الشــرعية خطــوة كبيرة إلــى الأمام في 
جهود إعــادة التوحيد« لكــن يجب على 
الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التدخلات 

الخارجية.
الوطني بدعم  الوفاق  وحظيت حكومة 
من تركيــا التي دعمتها عســكرياً في صدّ 
الهجوم الذي أطلقه حفتر على غرب البلاد 
هذا  واســتفاد   .2019 نيســان/أبريل  في 
الأخير خاصة من دعم روسيا والإمارات. 
ورأى المحلّــل أن الوضــع لــن يتغيّر لأن 
»ســوف  والتركــي  الروســي  التدخــل 

يستمر«.
وأضاف أن »هاتين القوتين تأملان جني 
ثمار مغامرتهما العسكرية في البلد الغني 
بالنفط في شــكل عقود مهمّــة في مجال 
إلى  إضافة  والتســليح«.  والبناء  الطاقة 
العسكري  التدخل  أيضاً  »سيســتمر  ذلك 
الإماراتــي الداعم لحفتــر«. ويجب على 
الدبيبة أيضاً العمل علــى إخراج 20 ألف 

مقاتل مرتزق من ليبيا.
ويلعــب التوقيــت لصالــح الحكومة 
الجديدة، فقد سئم الليبيون الانقسامات، 
كما تتزايد الدعوات لإنهاء وجود القوات 
الأجنبيــة وبعضهــا قــادم مــن النخبة 

السياسية الليبيّة.

عبد الحميد الدبيبة
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

 قــال المبعــوث الأمريكي الخــاص باليمن تيم 
ليندركينغ، أمس الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف 
إطــاق النار في اليمن مطروحــة الآن على قيادة 
حركة الحوثيــن »لعدد من الأيــام« لكن الحركة 
تعطــي الأولوية فيمــا يبدو للهجوم العســكري 

لانتزاع السيطرة على مأرب.
وقــال لمجلس الأطلســي بعد زيــارة للمنطقة 
لإحياء الجهود لإنهاء الصراع المســتمر منذ ست 
ســنوات والــذي يُنظر إليــه على نطاق واســع 
على أنــه حرب بالوكالة بين الســعودية وإيران: 
»ســأعود على الفور عندما يكون الحوثيون على 
اســتعداد للحوار«. وقــال: »الولايــات المتحدة 
والأمم المتحدة، نحث الحوثيين على الرد... إذا لم 
نتمكن من إحراز تقدم الآن، فســوف تدخل البلاد 

في صراع وعدم استقرار أكبر«.
وتدخل تحالف عســكري تقوده السعودية في 
اليمن عــام 2015 بعدما أطاحــت جماعة الحوثي 
البــاد من العاصمة  المتحالفة مع إيران بحكومة 
صنعاء. ويقول الحوثيــون إنهم يحاربون نظاماً 

فاسداً.

خطة متماسكة

وقــال ليندركينغ: »لدينا الآن خطة متماســكة 
لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بعناصر 
من شــأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني 
المــزري في اليمــن مباشــرة )...( هــذه الخطة 
معروضة على قيادة الحوثيــن لعدد من الأيام«. 
ولم يقدم مزيــداً من التفاصيــل، وقال إن الخطة 

تلقى دعماً من السعودية.
لكــن الحوثيين في الآونة الأخيــرة يواصلون 
حملة علــى منطقة مــأرب الغنية بالغــاز بهدف 
انتزاع الســيطرة علــى آخر معقــل للحكومة في 
شمال اليمن. وحذرت الأمم المتحدة من أن ملايين 

المدنيين في خطر.
وقال ليندركينغ: »بشــكل مأساوي ومربك إلى 
حد ما بالنســبة لي، يبــدو أن الحوثيين يعطون 
الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب)...( 
بدلًا من وقف الحرب ونقل المساعدات إلى الشعب 

اليمني«.
وأعلن أن الولايات المتحدة ستســتأنف تمويل 
المســاعدات الإنســانية لشــمال اليمن، وقال إن 
واشنطن ســتعمل مع حكومتي اليمن والسعودية 
لإيجاد طريقة لإيصال الوقود إلى اليمنيين الذين 

هم في أمس الحاجة إليه.

جميع الأطراف تعرقل العمل الإنساني
وتقــول الأمم المتحدة إن اليمن يواجه أســوأ 
أزمة إنســانية في العالم. ويحتــاج نحو 80 ٪ 
مــن اليمنيين إلى المســاعدة، إذ يعانــي 400 ألف 
طفل دون سن الخامســة من سوء التغذية الحاد، 
حســب بيانات الأمم المتحــدة. وتعتمد البلاد في 
معظم غذائها على الواردات التي عطلتها بشــدة 
الأطــراف المتحاربــة على مر الســنين. وتفاقمت 
معاناة الناس بسبب الانهيار الاقتصادي وانهيار 

العملة وجائحة كوفيد-19.
وقالت ســارة تشارلز، المســؤولة في الوكالة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، في النــدوة عبر 
الإنترنــت، إن »جميــع الأطــراف« تتدخــل في 
العمليات الإنســانية وتؤخر عمليات التســليم. 
كان  فظاعــة«  »الأكثــر  التدخــل  أن  وأضافــت 
للحوثيين في شــمال اليمن، ممــا أدى إلى تعليق 
جزئي في العام الماضي للدعم الأمريكي للجماعات 
الإنسانية غير الحكومية والذي تم رفعه »بحذر« 
أمس الجمعة. وقالت: »لقد رأينا بعض المؤشرات 
على تراجع التدخل في الشمال وهناك حاجة لمزيد 

من التقدم«.

معارك حجة ومأرب

وفي الســياق، أطلقت قــوات الجيش اليمني، 
الجمعة، عملية عســكرية واســعة ضــد جماعة 
الحوثــي في محافظة حجة، شــمال غربي البلاد. 
وأفاد مصدر عســكري حكومي أن »قوات الجيش 
الوطنــي أطلقت قبل ســاعات عملية عســكرية 
واســعة في مديرية عبس أكبر مديريات محافظة 

حجة )مرتبطة بحدود برية مع السعودية(«.
وأضاف المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه 
كونه غيــر مخــول بالحديث لوســائل الإعلام، 
أن »قــوات الجيش ســيطرت على عــدة قرى في 
المديرية، مــن بينها المنجــورة وبرمان والحمراء 
إثــر معارك مســتمرة حتى  والشــبكة والجرف 
الآن«. وذكر أن »الجيش يســعى عبر العملية إلى 
الســيطرة على كامل مديرية عبــس، بما في ذلك 
الرابط بــن محافظتي حجة  الرئيســي  الطريق 
والحديدة )غرب( وقطع إمــدادات الحوثيين عبر 
هــذا الخط«. وأشــار إلى ســقوط قتلى وجرحى 
وأســرى في صفــوف الحوثيين جــراء العملية 
العسكرية، دون ذكر إحصائية محددة، أو الإشارة 
لوقوع خسائر بشرية أو مادية في صفوف القوات 

الحكومية من عدمه.
وتســيطر الجماعة على معظم محافظة حجة، 
فيما الجيش اليمني يبسط نفوذه فقط على بعض 

المناطق فيها.
وتجمدت المعارك في هذه المحافظة منذ أشــهر 
عديدة، فيما يأتي تفعيلهــا حالياً من قبل الجيش 
إلــى تحقيق  الذين يســعون  لإربــاك الحوثيين 
تقدم ميداني في محافظة مأرب )شــرق( النفطية 

الاستراتيجية، وفق مراقبين.
وفي الأثناء، أعلــن التحالف العربي، الجمعة، 

تدمير منظومة دفاع جوي تتبع الحوثيين، وتضم 
خبراء أجانب، في محافظة مأرب شــرقي اليمن. 
وجاء ذلك في بيان مقتضــب صادر عن التحالف 
العربي، نشــرته وكالة الأنباء السعودية. وأفاد 
البيــان بأن »قــوات التحالف تمكنــت من تدمير 
منظومة دفاع جوي معاد، تتبع ميليشــيا الحوثي 
في محافظة مــأرب« دون تحديد نوعية المنظومة. 

وأضاف أن »تدمير المنظومة شــمل كافة مكونات 
النظام والخبراء الأجانــب« دون توضيحات عن 
عــدد الخبراء أو جنســياتهم. وتابــع التحالف: 
»ندعم عمليات الجيــش الوطني اليمني والقبائل 

في مأرب للتقدم، وحماية المدنيين«.
ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، صعدت جماعة 
الحوثي هجماتهــا في محافظة مأرب للســيطرة 

عليها، كونها أهم معاقل الحكومــة اليمنية والمقر 
الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات 

النفط والغاز.
ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً مستمرة بين 
القــوات الموالية للحكومة ومســلحي »الحوثي« 
المســيطرين على عدة محافظــات بينها العاصمة 

صنعاء منذ عام 2014.

الجيش يطلق عملية عسكرية ضد »أنصار الله« في حجة والتحالف يعلن تدمير منظومة دفاعية للجماعة

اليمن: المبعوث الأمريكي يطرح »خطة متماسكة« على الحوثيين لإنهاء القتال

عناصر من الجيش اليمني خلال عملية عسكرية في حجة

■ رانغــون ـ  أ ف ب:  أوصت بريطانيا، 
أمس الجمعة، رعاياهــا بمغادرة ميانمار مع 
تزايد القمع، في حين عبّرت روسيا عن قلقها 
من »العدد المتزايد« للضحايا المدنيين. وتقمع 
الســلطات العســكرية التظاهرات اليومية 
احتجاجــاً علــى انقلاب الأول من شــباط/
فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية، ما خلّف 
70 قتيلًا على الأقل، حسب أبرز خبير حقوقي 

لدى الأمم المتحدة حول البلاد.
أمام مجلس حقوق  أندروز  وقال توماس 
جنيف  في  المتحــدة  للأمم  التابع  الإنســان 
إن البــاد »خاضعة لســيطرة نظــام قاتل 
وغير شــرعي« يرجح أنه يرتكــب »جرائم 
ضد الإنســانية«. وأضــاف أن هذه الجرائم 
تشــمل على الأرجح »قتلًا واختفاء قســرياً 
واضطهاداً وتعذيباً بعلم من القيادة العليا« 
بما يشــمل رئيس المجموعة العســكرية مين 

أونغ هلاينغ.
وفيما شــدد على أن جرائم كهذه لا يمكن 
إثباتهــا إلا أمــام المحاكم، قــال إن ثمة أدلة 
العسكرية  المجموعة  جرائم  أن  على  واضحة 
»واسعة الانتشار« وجزء من »حملة منسقة«. 

وتتشــدد المجموعة العسكرية مع الصحافة، 
إذ وجهت الجمعة تهماً لخمســة صحافيين، 
يعمل أحدهم في وكالة »أسوشــييتد برس« 
أثناء  الماضــي  الشــهر  أوقفوا  الأمريكيــة، 
هي  والتهم  رانغــون.  في  تظاهرة  تغطيتهم 
»إثارة الرعب ونشر أخبار زائفة والطعن في 
موظف حكومي بشكل مباشر أو غير مباشر« 
وهم مهددون بالســجن بين عامين إلى ثلاثة 
أعوام بموجب القانون الجديد الذي وضعه 
العســكريون الانقلابيون. وكانت المجموعة 
العســكرية قد أمرت بعمليــات دهم لمكاتب 
وســائل إعلام عديــدة في بحر الأســبوع، 

وسحبت رخص نشر.
الخارجيــة  وزارة  أكــدت  ذلــك،  إلــى 
البولندية، الجمعة، توقيف صحافي بولندي 
دبلوماســييها  أن  وأوضحت  ميانمــار،  في 
يعملون علــى التواصل معــه. ودفعت هذه 
الاضطرابــات بريطانيا، القوة المســتعمرة 
سابقاً للبلاد، إلى حض رعاياها على مغادرة 
ميانمــار إذا تمكنــوا مــن ذلك محــذرة من 
»انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ 
تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف 

ترتفع«.
وقالــت وزارة الخارجية البريطانية إنها 
توصي »الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد 
بالوســائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة 

ملحة للبقاء«.
أما موســكو، فقــد خرجت عــن تحفظها 
وعبّرت، الجمعــة، عن قلقها »إزاء المعلومات 
الآتية من هناك والتي تشير إلى عدد متزايد 
مــن الضحايا فــي صفوف المدنيــن« وفق 
تصريح للمتحدث باســم الكرملين، ديمتري 

بيسكوف.
ويعبر عــدد متزايد من النــاس الحدود 
نحــو الهند، كثير منهــم عناصر أمن رفضوا 
المشــاركة في قمــع الاحتجاجــات. وقالت 
مصادر أمنية إن عددهم وصل، الجمعة، إلى 
264 شخصاً، بينهم 198 شرطياً وأقارب لهم.

وقال أحد الشــرطيين الفارين إن »سبب 
قدومي من ميانمار إلى الهند هو عدم رغبتي 

بالعمل في ظل الحكم العسكري«. 
وأضاف: »السبب الثاني هو أني في حال 
انشقاقي عن المجموعة العسكرية وانضمامي 
إلى الشــعب، أظــن أن بإمكاننــا الانتصار 

تمارس  السلطات  أن  وكشــف  المعركة«.  في 
وتابع:  تبتغــي«.  كما  والتعذيب  »الضــرب 
»شــاهدت الشــرطة توقف كل من يقع عليه 
نظرها، حتى الناس الذين لم يشــاركوا في 
أو  للمشــاهدة  جانباً  ووقفوا  الاحتجاجات 

التقاط صورة«.
وقال المصــدر الأمنــي إن الهند »صدت« 
ثمانية ممن عبروا الحدود. وأفاد مســؤول 
محلــي لفرانــس برس هــذا الأســبوع أن 
الهند.  إلــى  العبور  ينتظــرون  العشــرات 
ويتزايــد الضغــط الدولي علــى المجموعة 
الإدانات  الآن  حتى  تتجاهل  التي  العسكرية 
ودعــوات ضبــط النفــس، وتواصــل قمع 

المتظاهرين بعنف.
وعقد الجيش الذي يبــرر انقلابه بتأكيد 
حصــول عمليات تزويــر واســعة النطاق 
خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر وحقــق فيها حزب 
الديمقراطية  الوطنية مــن أجــل  الرابطــة 
بزعامة ســو تشــي فــوزاً كبيــراً، مؤتمراً 
صحافياً نادراً الخميس اتهم فيه ســو تشي 

بالفساد.

العسكرية،  المجموعة  باسم  الناطق  وقال 
زاو مين تون، إن الوزير الســابق المســؤول 
عن منطقة رانغون المحتجز اعترف بمنح سو 
تشي 600 ألف دولار نقداً بالإضافة إلى أكثر 
مــن 11 كيلوغراماً من الذهب )ما يوازي 680 
ألــف دولار(. وأضاف: »علمنــا أن داو أونغ 
سان سو تشــي أخذت مبلغ 600 ألف دولار 
الذهب. لجنة مكافحة  و11,2 كيلوغراماً من 

الفساد تحقق في هذا الأمر«.
وتواجه سو تشــي الحائزة جائزة نوبل 
للســام والمحتجزة منذ الانقــاب في الأول 
من شباط/فبراير، العديد من التهم الجنائية 
من بينها امتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير 
مرخصة وانتهاك قيــود فيروس كورونا من 
خلال تنظيم حدث انتخابي خلال انتخابات 

العام الماضي.
إلى ذلك، نفى محامي سو تشي، الجمعة، 
الاتهامات الموجهة لها. وقال إن »هذه المزاعم 
ضد سو تشي لا أساس لها. قصة الدولارات 
وســبائك الذهب أطرف نكتة على الإطلاق« 
الآن  حتى  العســكرية  المجموعة  اختلقتهــا 

بهدف تشويه صورتها.

ميانمار: المجلس العسكري يوجه تهما لصحافيين أجانب
وبريطانيا تدعو رعاياها للمغادرة وروسيا قلقة

■ موســكو ـ  أ ف ب:  أعربت موسكو، أمس الجمعة، 
عن تأييدها تشــكيل »إدارة« مؤقتة تضم حركة طالبان 
لقيادة أفغانســتان في وقت تتكثف فيه الجهود للتوصل 
إلى اتفاق ســام قبل انسحاب محتمل للقوات الأمريكية 
في أيار/مايــو. وتأتي هــذه التصريحات قبــل أقل من 
أســبوع من انعقاد محادثات في موســكو تشــارك فيها 
سلطات كابول وحركة طالبان بحضور عدة وفود دولية 

بينها وفد أمريكي.
وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود 
تشــاوش أوغلو، الجمعــة، أن تركيا تعتزم اســتضافة 
محادثات سلام أفغانية في إسطنبول في نيسان/أبريل. 
وأوضحت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروســية، 
ماريا زاخاروفا، للصحافيين، أن » تشــكيل إدارة مؤقتة 
جامعة سيكون حلًا منطقياً لمشكلة ضم حركة طالبان إلى 

الحياة السياسية الأفغانية«.
ويضيق الوقت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب موعد 1 
أيار/مايو الذي يمكن أن تسحب فيه واشنطن عسكرييها 

من أفغانســتان. ولذلك يحــاول الأمريكيون إعطاء دفع 
للمفاوضــات بهــدف التوصل إلــى حل ســلمي للنزاع 

الأفغاني.
وعرضت الولايات المتحدة، خصوصاً، مقترح ســام 
جديداً على ســلطات كابول وحركــة طالبان ينص على 
تشــكيل »حكومة جامعة جديدة« حسب رسالة من وزير 
الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كشفت عنها وسائل 
إعلام أفغانية. وفي رســالته قال بلينكن إن واشــنطن 
تخشــى »من تدهور محتمل للوضع الأمني مما قد يسمح 
لحركــة طالبان بإحــراز تقدم ميداني ســريع« في حال 
انســحبت الولايات المتحدة عسكرياً من أفغانستان بعد 
عقدين مــن تدخلها فيها. والإثنين، دعت واشــنطن إلى 
تسريع عملية الســام في أفغانستان معتبرة أن تحقيق 

التقدم »ممكن«.
وبهــدف التوصــل إلــى ذلــك، اقترحت واشــنطن 
استئناف محادثات الســام بين كابول والمتمردين »في 
الأســابيع المقبلة« في تركيا على أن يتم الالتزام في هذا 

الوقت بفتــرة »خفض للعنف« تســتمر 90 يوماً لتجنب 
هجوم الربيع التقليدي الذي تشنه طالبان.

ورداً على هذا الاقتراح، أكــد وزير الخارجية التركي 
عقد محادثات ســام في إســطنبول في نيسان/أبريل، 
كما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول، موضحاً أن »الموعد 
المحدد والمضمون« موضع بحث. وقال تشاوش أوغلو إن 
محادثات إسطنبول »لن تكون بديلًا، إنما ستأتي دعماً« 
للعملية الجارية في قطر حيث أطلقت مفاوضات ســام 
بين الأطراف الأفغانية في أيلول/ســبتمبر. وأضاف: »ما 
هــو هدفنا؟ هو تمديد المحادثات بــن طالبان والحكومة 
)الأفغانية( والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة«. وقال 
تشاوش أوغلو إن تركيا تعتبر نفسها »أحد أهم الأطراف 

في قضية أفغانستان«.
وبيد أنّ نادر نادري، أحد المفاوضين الأفغان في قطر، 
قال إن »الأفغان هم الوحيدون الذين يمكنهم تحديد نوع 
الحكومة )التي ستقام( ووسائل تحقيق السلام«. وشدد 
على أن »جيراننا البعيدين والقريبين يجب أن يحترموا 

الحق السيادي لشعبنا«.
وحول اجتماع 18 آذار/مارس في موســكو، أوضحت 
زاخاروفا، الجمعة، أن قطر ســتكون ضيف شــرف وأن 
المحادثات تهدف إلى »تشــجيع المفاوضات بين الأطراف 
الأفغانية في الدوحــة« وخفض العنــف وإنهاء النزاع 
المســلح في أفغانســتان. وينتظر أيضاً مشاركة الصين 
وباكســتان. وبموجب اتفاق منفصل مــع حركة طالبان 
أبــرم في شــباط/فبراير في الدوحة، وافقــت الولايات 
المتحدة على ســحب كل قواتها من أفغانســتان بحلول 
أيار/مايو 2021 مقابل ضمانــات في مجال الأمن والتزام 

طالبان بالتفاوض مع كابول.
لم يعــد للجيش الأمريكي منذ مطلع الســنة ســوى 
2500 عنصــر في أفغانســتان، وهو أدنى عــدد منذ عام 
2001 وتدخله إثر اعتداءات 11 أيلول/ســبتمبر. ويثير 
الانســحاب المحتمــل للولايات المتحدة قلــق النظام في 
كابول فيما كثفــت حركة طالبان هجماتهــا ضد القوات 

الأفغانية في الأشهر الماضية.

أفغانستان: روسيا تدعم فكرة تشكيل إدارة مؤقتة بمشاركة طالبان
 وتركيا تعلن استضافتها محادثات السلام الشهر المقبل

محامي المعارض الروسي نافالني يعلن أنه
 تم نقله من سجنه إلى موقع غير معلوم

■ موسكو  ـ  رويترز: قال أحد المحامين عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، 
أمس الجمعة، إن السلطات الروســية نقلت موكله من السجن الذي نزل فيه في 

منطقة فلاديمير الروسية الشهر الماضي إلى مكان غير معلوم.
وكانت السلطات الروسية قد نقلت نافالني، أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، من سجن في موسكو الشهر الماضي لقضاء عقوبة السجن، وهي 
نحو ســنتين ونصف، والتي صدر بها حكم محكمة أدانه الغرب قائلًا إن دوافعه 
سياســية. وكانت الســلطات قد احتجزته في البدء في سجن كولتشوجينو في 
منطقة فلاديمير شــمال شرقي موسكو. وقالت وكالة تاس للأنباء نقلًا عن مصدر 
بقــوات إنفاذ القانون في ذلك الوقت إن نافالني محتجز هناك لفترة حجر صحي 

قبل نقله إلى المؤسسة العقابية آي.كيه-2 وهي في منطقة فلاديمير أيضاً.
وقال فاديم كوبزيــف، أحد محامــي نافالني، إنه زار موكلــه الخميس، لكن 
محاميــاً آخر حاول رؤيته الجمعة إلا أن قيل له في النهاية إن نافالني تم نقله إلى 
مكان آخر. وصرح كوبزيف: »قال )مســؤولو( السجن إنه غير موجود هناك ولا 
شــيء آخر«. وأضاف كوبزيف أن نافالني كان بصحة جيدة عندما رآه قبل ذلك 
بيوم. وأُلقــي القبض على نافالني )44 عاماً( في يناير/ كانون الثاني بعد عودته 
من ألمانيا حيث تلقى علاجاً من تســميم ســببه غاز أعصاب، حســب دول غربية 

كثيرة.
وفي جنيف، قد دعت عشــرات الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، روســيا، 
أمــس الجمعة، إلى الإفراج عن نافالني قائلة إن ســجنه غيــر قانوني، وطالبت 
بالتحقيق في تسميمه العام الماضي. وقالت مجموعة الدول في بيان تلته بولندا 
أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تصرفات السلطات الروسية 
تجاه الزعيم المعارض »غير مقبولة ولها دوافع سياســية«. وأغلب الدول الموقعة 

على البيان، وعددها 45، أوروبية لكن من بينها أستراليا وكندا واليابان.

مسؤولة أوروبية تدعو الاتحاد للضغط
على الدول غير الأعضاء لاستعادة المهاجرين

■ بروكسل ـ  د ب أ: ذكرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا 
جوهانســون، أمس الجمعة، أن التكتل يجب أن يكثــف الضغط على الدول غير 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاســتعادة مهاجرين عبر التهديد بتغيير سياساتها 
الخاصة بالتأشيرة. وقيم تقرير سري أجرته المفوضية في شباط/فبراير الماضي 
39 دولة غير عضو بالتكتل وتعاونهم مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة. 
وقالت المفوضة إن التقرير أظهر مدى تعاونهم في تسهيل عودة المهاجرين الذين 

لم يتم منحهم حق البقاء في التكتل.
وبالتحدث إلى الصحافيــن قبل اجتماع افتراضي مــع وزراء داخلية الدول 
الأعضاء الـ27، قالت جوهانســون إن التكتل يجب أن يولي أولوية للمفاوضات 
مع عدد قليل من الدول لتحســن معدلات القبول. ورفضت تحديد الدول. وقالت 
إنه مــن أصل نصف مليون »قرار عــودة  ـ أي الأوامر التي صــدرت للمهاجرين 
لمغــادرة التكتل ـ  في 2019 لم يتم فعلياً إعادة ســوى عدد يتــراوح بين 140 ألفاً 
و150 ألف شــخص. غير أن المنظمات الحقوقية انتقــدت تلك الأعداد في الماضي، 
واصفــة إياها بالمبالغ فيها، حيث إنها تشــمل أيضاً حالات قيد اســتئناف النظر 
فيها. ولا يمكن ترحيل الأشــخاص إذا ما كانت طلبات اســتئنافهم قيد الدراسة. 
وعند الانتهاء من نظر الاستئناف، تبين أن هناك أسساً لأن يظل الكثير من طالبي 
اللجوء بالتكتل. وقالت جوهانســون: »مــا أود أن أراه يــوم الإثنين هو تقييم 
المفوضية والدول الأعضاء معاً، الدول التي يجب أن نولي لها أولوية« في إشارة 

إلى الاجتماع الوزاري المقبل.

■ لنــدن ـ    أ ف ب:  قالــت منظمة غير حكومية، أمــس الجمعة، إن فحصاً 
طبياً أجــري للإيرانية ـ  البريطانية نازنين زاغري راتكليف أظهر تعرضها إلى 
»سوء معاملة« خلال حرمانها من حريتها في إيران، ويجب بالتالي أن تعتبرها 

بريطانيا »ضحيّة تعذيب«.
وأدينت راتكليف عــام 2016 بتهمة التآمر لإطاحة النظــام في الجمهورية 
الإسلامية التي تنفيها، وأزيل عنها سوار الرقابة الإلكتروني مع انتهاء عقوبتها 
في 7 آذار/مارس بعد أن وضعته طوال عام إثر الإفراج عنها على خلفية جائحة 
كوفيد-19. لكنها دعيت للمثول مجدداً أمام محكمة إيرانية الأحد، ما قلّص آمال 

زوجها وابنتها غابرييلا بعودتها سريعاً إلى لندن حيث يقيمان.
ووفــق التقرير الطبي الــذي أجري بتكليف من منظمة »ريدريس« وســلم 
إلى وزير الخارجيــة البريطاني، تعاني راتكليــف )42 عاماً( من اضطراب ما 
بعد الصدمة »حاد ومزمن« ومن اكتئاب شــديد واضطراب الوسواس القهري. 
ويعود ذلك إلى »ســوء معاملتها« في السجن حيث قضت أكثر من ثمانية أشهر 
في الحبس الانفرادي، ثم في الإقامة الجبرية، إضافة إلى »الغموض القضائي 

المستمر« حول قضيتها وفصلها عن عائلتها.

كما صارت نازنين زاغري راتكليف تعاني مشــاكل جســدية خلال سجنها 
بينها ظهور كتل في الصدر وآلام »لم تشــخّص وتعالج بشــكل مناسب« وفق 
الوثيقــة التي وضعها »المجلــس الدولي لإعادة تأهيل ضحايــا التعذيب« إثر 
فحص طبي عبر الإنترنت نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويشير التقرير 
إلى الضرورة »العاجلة« لتلقي الســجينة الســابقة علاجاً طبياً ونفســياً في 

المملكة المتحدة، في »بيئة لا تمثل تهديداً لها«.
ومنظمة »ريدريس« التي ترافق العائلة منذ بداية القضيّة حضّت الحكومة 
البريطانية في بيان أن »تعلن نازنين زاغري راتكليف ضحية تعذيب«. وقالت 
وزارة الخارجيــة البريطانية إن إيران تواصل إخضــاع المرأة الأربعينية إلى 
»محنة قاســية لا تطاق« مؤكدة مواصلــة بذل قصارى جهدهــا لتمكينها من 

العودة »بشكل دائم إلى عائلتها«.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، قد طلب من الرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، في اتصال هاتفي الأربعاء، »الإفراج الفوري« عن 
جميع المحتجزين مزدوجي الجنسية، وعودة راتكليف التي تعمل في مؤسسة 

»تومسون رويتز«.

منظمة غير حكومية تؤكد أن الإيرانية ـ البريطانية زاغري راتكليف
 تعرضت لتعذيب في سجون الجمهورية الإسلامية

■ واشــنطن  ـ  د ب أ: ذكــرت صحيفة »وول 
نقلًا  الأمريكية، أمس الجمعة،  ستريت جورنال« 
عن مســؤولين أمريكيين وإقليميين، أن الاحتلال 
استهدف ما لا يقل عن 12 سفينة كانت في طريقها 
إلى ســوريا، كان معظمها يحمل نفطــاً إيرانياً. 
وأضاف المســؤولون أن هــذه الضربات جاءت 
خشــية توجيه أرباح النفط لتمويل التطرف في 
الشرق الأوسط، وهو ما يعد بمثابة جبهة جديدة 

في الصراع بين إسرائيل وإيران.
ومنذ أواخر عام 2019 اســتخدمت إســرائيل 
أسلحة شملت الألغام المائية لضرب سفن إيرانية 
أو ســفن تحمل شــحنات إيرانية أثناء توجهها 
نحو سوريا، في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى 
بالمنطقــة. وقد واصلت إيران تجــارة النفط مع 
سوريا، وشحنت إليها الملايين من براميل الزيت 

الخام، وهو ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية 
ضد إيــران والعقوبــات الدولية ضد ســوريا. 
أيضًاً  البحريــة  الهجمــات  بعض  واســتهدفت 
الجهود الإيرانية لنقل شــحنات أخرى، تشــمل 

أسلحة في المنطقة، وفقًاً لمسؤولين أمريكيين.
ولم يســبق الكشــف عن هجمات استهدفت 
ناقلات نفط إيرانية. ومع ذلك، تحدث مسؤولون 
إيرانيون عن بعض الهجمات في وقت ســابق، 

وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيل فيها.
وفي الســياق، قالت وســائل إعلام إيرانية، 
أمس الجمعة، إن سفينة شحن إيرانية تعرضت 
لهجوم بمواد متفجرة نفذه مجهولون في البحر 
المتوسط، قبل يومين، وأســفر عن أضرار لحقت 
بهيكلها. وذكرت شــبكة »نور نيوز« الإيرانية أن 
سفينة  اســتهدف  بالمتفجرات  »إرهابياً«  هجوماً 

شــحن تجارية مملوكــة لشــركة حكومية، في 
10 مــارس/آذار الجاري، كانت فــي طريقها إلى 

أوروبا.
وفي حديثه للصحافــة المحلية، قال المتحدث 
باسم الشركة، علي جياسيان، إنه تمت السيطرة 
علــى حريق اندلع في الســفينة بعد إلقاء »مادة 

متفجرة« عليها من قبل مجهولين.
 وأضــاف أن هيكل الســفينة تضرر بشــكل 
جزئــي، نافيــاً وجــود أي إصابات فــي طاقم 
الســفينة، دون تحديد مكان الحــادث في البحر 
الأبيض المتوسط. وأوضح أن »هذه الهجمات هي 
مثال للقرصنة البحرية التي تمثل انتهاكاً واضحاً 
للقوانين الدولية« موكداً على اتخاذ بلاده لكافة 
الإجراءات القانونية، لضمان محاســبة الجناة 

في أقرب وقت ممكن.

إسرائيل استهدفت 12 سفينة نفط إيرانية على الأقل 
وطهران تكشف عن تعرض سفينة شحن تابعة لها لهجوم »إرهابي«
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مصر اليوم

أسوأ برلمان
يســتحق وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة أن 
يكون بطل الأســبوع بلا منازع، إذ أطلق تصريحات غاضبة  
في حوار ساخن لـ"المشــهد" ومن أبرز العناوين: "بإمكاني 
التطبيــل لكنــي أتذكر تايتنــك.. لا مقعد واحــد للعمال أو 
للفلاحين في البرلمان، والقانون لا يســمح بوجودهم وهذا 
الزمن ليس لنــا.  وتابع، لا يوجد نقيــب للفلاحين واتحاد 
الفلاحين الوحيد المعترف به يعتبر ابنا غير شرعي للدولة. 
وقال: الاقتصاديون المصريون الحقيقيون تم اســتبعادهم 
من المشــهد.. والخراب الذي يحدث ســببه صندوق النقد 
الدولــي.   لا يعقل فــي ظل هــذه الظروف وقــف العمالة 
اليومية، هل الدولة تعطي 500 جنيه لـ 25 مليون شــخص 
يعملون باليومية؟ ومضى أبوعيطة ساخراً:  أعتقد أن نسبة 
ت لأن الفقراء "ماتــوا من الجوع". وحول  الفقــر في مصر قلَّ
أمنيته الوحيدة قال: أن أرى تشريعا واحدا لصالح الفقراء 
حتى أؤيده.. في عهد مبارك كانت هناك طبقة غنية وأخرى 
فقيــرة.. الآن الأغنياء يتفنــون في كيفية نهــش الفقراء. 
ووصف قانــون قطاع الأعمــال الجديد بأنــه ينضم أيضاً 
إلى قائمة القوانين ســيئة الســمعة، وكل التشريعات التي 
تصدر منحازة ضد الشعب. وانتهى أبوعيطة إلى أن العبرة 
ليســت بتغيير وزاري، بل بتغيير السياســات.. والضربة 
المقبلة أشــبه بالفوضى، ومن سينزلها ليس نحن   واعترف 
بـ"رفضت الوزارة في عهد شــفيق لأنه كان من رجال مبارك 
ووافقت بعد 30 يونيو/حزيــران لأن الوضع كان مختلفا". 
وواصل بشــجاعته التي اســتمرت حتى نهايــة الحوار: 
العاصمة الإدارية ليســت مــن أولويات الشــعب المصري 

وأخشى أن تصبح مثل مشروع توشكى".  

الأزمة تشتد
لا صــوت يعلو فــوق الأزمة مــع إثيوبيــا، حيث أوجز 
الدكتور نــادر نور الدين ما آلت إليــه القضية في "المصري 
اليــوم": "الوضع الآن ضبابي، ويســير فــي اتجاه رفض 
إثيوبيا كل شيء، ففي حين ســافر رئيس الوزراء الإثيوبي 
إلى جنــوب افريقيا في العام الماضــي، ليقنعها بتولي ملف 
الســد لتجنب نظر مجلس الأمن الدولي له، فإنه حتى الآن 
لم يتحــرك في زيارة مماثلة لجمهوريــة الكونغو، لإقناعها 
باســتكمال المســار، ورعاية المفاوضات، كما أنه يُصر على 
أن يظــل تواجد ممثلــن للاتحادين الأوروبــي والافريقي 
والولايــات المتحدة مراقبين فقط، ويرفــض وجود ممثلين 
لــأمم المتحدة، ولا يحق لهم التدخل في ســير المفاوضات، 
ولا تقديم مقترحات للوســاطة، أو لتقريب وجهات النظر، 
وكأنهم متفرجون فــي ملهاة أو مباراة، وهذه ليســت أبدا 
أصولا للتفاوض لَمن يرغب فــي الوصول إلى حلول، الوقت 
يجري بسرعة وينبغي على مصر الضغط أولا لسرعة عودة 
المفاوضــات، والاتفاق على تحديد ســقف زمني لا يتجاوز 
نهاية إبريل/نيسان المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد 
الملء والتشــغيل، بما لا يضر مصر والسودان، وبما يضمن 
حدا أدنى مــن تدفقات مياه النيل الأزرق لا تؤثر ســلبا في 
عمل سدودها الأربعة الروصيرص وسنار وميروي والسد 
العالي، ويســمح بعمل هذه الســدود بكامــل كفاءتها، ولا 
يتســبب في ضرر محطات مياه الشرب في شرق السودان، 
المسؤولة عن توفير مياه الشرب لنحو 20 مليون سوداني، 
أي نصف ســكان الســودان، الذين يعيشــون في الشرق 

السوداني".

السودان يستيقظ
مضى نادر نــور الدين، راصداً ما يجــري بالقرب منا: 
"بدأت الســودان من الآن في طلب اتخــاذ تدابير تقلل من 
أضــرار الملء المقبل بحجــم 13.5 مليار متــر مكعب ليصل 
بالمخزون أمام الســد الإثيوبي إلــى 18.4 مليار متر مكعب 
في عامين فقط، وهو حجم غير منطقي وأكبر من أن تتحمل 
مصر والســودان تداعياته، بدون أضــرار مؤكدة، خاصة 
من منطقة الدمازين شــرق الســودان حتى الخرطوم، ثم 
وصولًا إلى الســد العالي. حجز المياه ومــا فيها من طمى 
ومواد عضوية منجرفة من الأراضى الإثيوبية سوف يزيد 
من الانبعاثــات الغازية في بحيرة الســد، منتجا كميات 
هائلة من غــازات الاحتباس الحــراري، ويزيد من أعداد 
الميكروبات الضارة في مياه البحيرة، التي ســتتدفق إلى 
مصر، كما سيســتنزف كل الأوكســجين الذائــب في مياه 
النهر، بما يقتل الأســماك ويمنع وجودها على طول مجرى 
النهــر في كل الأراضي الســودانية وحتى الســد العالي، 
بالإضافة إلى أنه سيقلل من حجم المياه المتدفقة في مجرى 
النهــر ويحوله إلى ما يشــبه الترعة أو قنــاة الري، التي 
تحمل مياها ســطحية، فيزيد التبخير وفقد المياه، بسبب 
وصول أشعة الشمس إلى هذا العمق السطحي القليل لمياه 
ن، الذي أصبح مجرد قنــاة ناقلة للمياه وليس  النهــر الُمقنَّ
نهرا. ســتظل إثيوبيــا ترفض وجود شــهود دوليين على 
جرائمها في إقامة ســد عملاق لا يتناســب مع سدود دول 
المنابع، التي حددها القانون الدولي، وبالتالي فعلى مصر 
والســودان التفكير من الآن عن ماذا ينبغي أن يحدث بعد 

نهاية إبريل/نيسان المقبل إذا أصرت إثيوبيا على عنادها.

بئس الهدية
اهتم سليمان جودة في "المصري اليوم"  بهدية أخذها معه 
إلى السودان إيلي كوهين وزير المخابرات، كانت عبارة عن 
خمسة أجهزة تنفس صناعي يجري استخدامها في إسعاف 
مرضى كورونا، ويصل ســعر الجهاز الواحد منها إلى أكثر 

من عشرين ألف دولار.. والذين يحتجون على الهدية في تل 
أبيب يقولون، إن كوهين لم يحصل على الموافقات الحكومية 
المطلوبة مســبقا في مثل هــذه الحالة.. وهو يــرد ويقول 
إنه حصــل عليها.. ولا يزال الجدل دائــرا ومتصاعدا. تابع 
الكاتب: لم يســتوقفني هذا الأمر في زيارة وزير المخابرات 
التي تابعتها في حينها، لأن الأجهزة الخمسة، لم تكن الهدية 
الوحيدة على متن طائرته.. ففــي حقيبته كان يحمل هدية 
أخرى تمثلت في صورة للقدس منقوشة على لوحة معدنية، 
ومع ذلك.. فلا الهدية الأولى اســتوقفتني ولا حتى الثانية، 
لأن لوحة كهذه للقدس لا قيمة لها مهما كان شــكلها، ومهما 
كانــت قيمة المعدن المرســومة عليه، ولأن إســرائيل توزع 
جرعات من لقاحــات فيروس كورونا على أكثر من دولة في 
المنطقة وخارجهــا كهدايا سياســية.. وإذا كانت تفعل هذا 
مع جرعــات اللقاح فليس من الصعــب أن تفعله مع أجهزة 
التنفــس الصناعي، ولا حتى اســتوقفني أن كوهين حصل 
على هدية في الخرطوم عبارة عن بندقية »إم 16«، وأن أمن 
الطائرة رفض صعودها مــع وزير المخابرات، إلا بعد تفكيك 
أجزائها تماما، وإلا بعد أن وافــق حاملها على ذلك. كل هذه 
كانت في نظري تفاصيل، ســواء كانت الأجهزة الخمســة، 
أو اللوحة المنقوشــة على المعدن للقــدس، أو البندقية التي 
أثارت مشكلة عند نقلها. قال الكاتب إن المسؤول الإسرائيلي 
حمل معه إلى الســودان هدية من نوع غريب.. هدية كانت 
عبارة عن سلة من الفواكه التي تزرعها وتنتجها إسرائيل.. 
وكان لســان حاله يقول إن هذا هو ما تزرعه وتنتجه بلاده 

بماء قليل في قلب الصحراء!

طريقنا واحد
كل من يتابع تطــور العلاقات المصرية الســودانية، قد 
يتفــق مع ما ذهب إليه أكرم القصاص في "اليوم الســابع"، 
إذ يــرى أن البلدين يتحركان ضمن علاقات اســتراتيجية 
وإدراك لوحدة المصير، وأن الأمــر لا يتعلق بحدث عارض 
ســوف ينتهي، إنما بسياسة تفرض نفسها من واقع مصالح 
الشــعبين تجاه ما يواجههمــا من تحديــات، وأن التكامل 
والتعــاون الاقتصــادي، والربــط في الطــرق والكهرباء 
والزراعة والتجارة، هي خطوات دائمة تنمو بشكل طبيعي، 
وبناء على واقع، فمصر والســودان بوابتان على افريقيا، 
وعلى العالم. من هنا، فإن زيارة رئيس الوزراء السوداني 
عبدالله حمدوك لمصر، تأتي بعد تحــركات وخطوات مهمة 
من مسؤولين ســودانيين لمصر، ومصريين للسودان، الذي 
قطع شــوطا مهما في مرحلة انتقالية صعبة، ويواجه بعض 
التداخــات الحدودية، أو مســاعى أطــراف تمثل مصالح 
مضادة للســودان وثورته، وأعلنت القاهــرة دائما دعمها 
المتواصل للخرطــوم، والتعاون في جميع الملفات مع توافق 
لتفعيل مقترح تشــكيل »رباعية دولية« بشأن سد النهضة، 
وهــذه التصريحــات، أو التحركات، تؤكــد وحدة الموقف 
المصري الســوداني، تجاه الأمن المائي للبلدين، وهو ملف 
مهم ودقيق، من ملفات التنمية، السودان من حقه أن يحفظ 
أمنه الحدودي والقومي، وأيضا يوظف ثرواته لصالح تنمية 
مستدامة للشعب الســوداني. وتتفق مصر والسودان على 
تكثيف التنسيق في مرحلة دقيقة يمرّ بها ملف سد النهضة، 
وآخرها اقتراح السودان بتشكيل »رباعية دولية« للتوسط 
في القضية، بما يســاعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل 
وملزم، حول قواعد ملء وتشــغيل سد النهضة، قبل موسم 
الأمطار المقبل، مــع التأكيد على حفظ الحقــوق التاريخية 
ومصلحة الدولتين، وتؤكد مصر والسودان أنهما ليسا ضد 
مصالح إثيوبيا في التنمية، بما لا يضر بمصالح شعبي مصر 

والسودان.
 

للصبر نهاية
مصر والســودان والــكلام ما زال لأكــرم القصاص أكدا 
اعتراضهما على اعتزام إثيوبيــا المضي قدما في ملء خزان 
ســد النهضة للعام الثانــي على التوالى، بدون التنســيق 
مــع دولتي المصب »مصر، والســودان«، وقــد أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مرات عدة، أن التفاوض حول قواعد 
الملء، يفتــرض ألا يكون بلا نهاية. لقد راهنت إثيوبيا مرات 
على صبر مصر والســودان، لفرض أمر واقع، والتملص من 
أي اتفاقات يتم التوصل إليها، وخلال الأســابيع الأخيرة، 
كانــت التحــركات المصرية الســودانية على مســتويات 
متعددة، وصــدرت تصريحات من الجانــب الإثيوبي، عن 
اســتعداد للتفاوض، وهي ليســت المرة الأولى التي تعلن 
فيها نية التفاوض ثم تتراجع، وهو ســلوك أصبح مكشوفا، 
في وجود شــهود وأطــراف متعددة، وبالطبــع فإن هناك 
أطرافا تلعب أدوارا غامضــة في الملف، ورهانات وتحركات 
تفتقر إلى السياســة، وتدخل ضمن تصدير مشاكل الداخل 
للخارج، والعكس، وإذا كان الملء الأول في الصيف الماضي 
تم بلا تنسيق فقد تسبب في مشكلات للسودان، في ما يتعلق 
بالسدود والمشــروعات المائية، والزراعة والري والشرب، 
وأن تكرار هذا السلوك يعني مزيدا من الإضرار بالسودان، 
وتأثيرا في مصر ومشروعاتها المائية والزراعية، وهو أمر لا 
يمكن الوقوف أمامه بصمت، لأنه يتعلق بالحياة والحاضر 

والمستقبل. 

فلنستيقظ أو نموت
ومن بين من اهتموا بمآلات الوضع الراهن عبدالقادر 
شهيب في "فيتو": رغم أن مصر لم تتحدث عن خيار آخر 
غير المفاوضات لحل أزمة سد النهضة إلا أن إثيوبيا تضع 
أمام هذا الخيار برفضها الاقتراح الســوداني  العراقيل 
الذي أيدته مصر، والذي يقضي بمشــاركة رباعية فاعلة 
في المفاوضات تتمثل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 

وأمريكا، مع الاتحاد الافريقي. وقد سبق أن حددت مصر 
نحو أربعين يومــا للتوصل إلى حل عبر التفاوض، لهذه 
الأزمة في ضوء اقتــراب موعد الفيضــان المقبل للنيل، 
الذي أعلنــت إثيوبيا أنها ســتقوم فيه بالمــلء الثاني 
لبحيرة الســد، لأنه لا جدوى  مــن التفاوض مع فرض 
الأمر الواقع من جانب إثيوبيا.. لكن مع تعثر اســتئناف 
المفاوضات مجددا بســبب الرفــض الإثيوبي، لاقتراح 
السودان المدعوم من مصر، لا معنى إذن للانتظار أربعين 
يوما لنبدأ خطواتنا الأخرى والبديلة للتحرك، بحثا عن 
حل لأزمة سد النهضة يمنع إثيوبيا من احتكار مياه النيل 
الأزرق. نحــن نحتاج الآن في ظــل التعنت الإثيوبي أن 
نحشد أكبر تأييد وتفهم على المستوى الدولي والإقليمي 
لموقفنا من تلك الأزمة، وهذا يحتاج  تحركا أكبر وأوســع 
مــن الاتصــالات التليفونية مع الأمم المتحــدة وأوروبا 
وأمريكا وافريقيا، خاصة دول حوض نهر النيل لتكثيف 
الضغوط الدولية والإقليميــة على إثيوبيا حتى تتخلى 
عن عنادها ومرواغتها.. ونحتاج تفعيلا أكبر للاتفاقات 
الأخيرة التي وقعناها مع الســودان، بما فيها الاتفاقات 

العسكرية.

لحظة مصيرية
شدد عبد القادر شهيب، على أننا  نحتاج حشدا وطنيا 
شعبيا واســعا حول هذه القضية يبعث برسائل واضحة 
لكل الأطراف الدولية والإقليميــة المعنية وقبلها إثيوبيا، 
بأننا لــن نفرط في حقوقنــا التاريخية في ميــاه النيل، 
وأن التزامنا بالحل السياســي للأزمة ليس ضعفا، وإنما 
هو حرص على مصلحة  الجميــع. واقتناعا منا بالروابط 
التي تجمعنا مع الأشــقاء الافارقــة، أن الأزمة باتت تهدد 
الأمن والســلم الدوليين، ولا يمكن لنا السكوت على فرض 
إثيوبيــا الأمر الواقــع والتحكم في ميــاه النيل الأزرق.. 
ويجــب أن تمتد ســاحات هذا الحشــد لتشــمل البرلمان 
بغرفتيــه، الذي بإمكانــه ليس فقط مناقشــة تلك الأزمة 
وإنما مراجعة جدوى اتفاق النوايــا الموقع عام 2015 في 
ظل عدم التــزام إثيوبيا بــه، وأيضاً يأتي فــي إطار هذا 
الحشــد الشــعبي، التواصل من قبل المنظمات الشــعبية 
والأحزاب  مع ســفارات أمريكا وأوربا، ودول حوض نهر 
النيل مــع الصحافة والإعلام، ليــدرك الجميع أن القيادة 
المصرية تعبر عن إرادة شعبية واســعة في هذا الأمر. إن 
مــا يفصلنا عن الفيضان المقبل أربعة أشــهر فقط، ويجب 
أن يكون مطلبنا هو أن تتوقف إثيوبيا عن الملء حتى يتم 

التوصل إلى اتفاق بخصوصه وتشغيل السد.

خلل في التوزيع
حول الزيادة السكانية ســعى محمد رجب للإجابة على 
السؤال في "الوطن": هل هي مشكلة عائقة للتنمية، أم ثروة 
بشــرية قائدة للتقدم؟ ظللنا في مصــر نتعامل مع القضية 
الســكانية باعتبارها مشــكلة تعيق عمليات التنمية وتقف 
حائلًا ضد خطط التقدم، التي يســعى الوطــن لتحقيقها، 
بينمــا ينظر إليها البعض الآخر علــى أنها ثروة، ويطلقون 
عليها الثروة البشرية، التي يجب زيادتها، ويعززون وجهة 
نظرهم بالبلدان كثيفــة العمالة، وعلينا أن نبحث هذا الأمر 
في موضوعية، وقد أكون أنا واحداً من الذين ينظرون لهذه 
القضية باعتبارها مشــكلة، وهي ليســت مشــكلة بسيطة 
ولكنها مشــكلة كؤود لديها قدرة هائلة على ابتلاع ثمار كل 
تنمية، فإذا أخذنا على سبيل المثال أن معدل الزيادة السكانية 
يمثل 2.5% ومعدل التنمية الاقتصادية يمثل 2%؛ فمعنى ذلك 
أن الزيادة السكانية ســوف تلتهم أي جهود للتنمية، طالما 
أن معدل التنمية يقل عن معدل الزيادة الســكانية. إن أول 
تعداد سكاني تم في مصر في العصر الحديث كان عام 1800 
حيث كان تعداد الســكان 2.5 مليون، وبعد 50 سنة في سنة 
1850 كان التعداد خمســة ملايين، في عام 1900 بلغ التعداد 
عشــرة ملايين، وفى عام 1950 بلغ التعداد عشرين مليوناً، 
إن عدد السكان كان يتضاعف مرة كل 50 سنة، وفي التعداد 
الذي تم بعد ذلك عام 1976 بلغ عدد الســكان أربعين مليون 
نســمة، وهذا يعني أن أعداد الســكان بدأت تتضاعف مرة 
واحدة كل 25 ســنة، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة، من بينها 
الأمراض التي كانت تودى بحياة أعداد من الأطفال وعندما 
قلّت نســبة الوفيات في الأطفال، وارتفعت نسبة الخصوبة 
هذا ســاعد على زيادة المعدلات السكانية، فضلًا عن ارتفاع 
مستوى المعيشــة، وهذا وغيره ســاعد في تفاقم المشكلة، 
مع أهمية الثروة البشــرية، ولا تقف المشــكلة عند الزيادة 
الســكانية )الزيادة العددية( فقط، بل إن هناك خللًا رهيباً 
في التوزيع السكاني على الأقاليم الاقتصادية والجغرافية، 
فبينما نجد الكثافة السكانية في الكيلومتر تصل إلى مليون 
نســمة في منطقة مثل باب الشــعرية، نجده في السويس 

يصل لـ25 نسمة في الكيلومتر.

الكاميرا والبريئة
توجه عماد الدين حســن بالشــكر عبر "الشــروق" 
لكاميرا المراقبة الموجــودة على معمل التحاليل في مدخل 
إحدى عمــارات ميدان الحريــة في المعــادي. لولا هذه 
الكاميرا لمــرت جريمة المتحــرش محمد وجــدى بطفلة 
المعادي من دون أن يعرف بها أحد. وشكرا للسيدة إنجي 
أسامة مكتشفة الواقعة، وهي التي وضعت الفيديو الذي 
كشــف هوية الجاني عبــر موقع الفيســبوك. الدكتورة 
إنجي تعمل في معمل تحاليل طبيــة في الطابق الأرضي 
من العقار الموجود في ميــدان الحرية في المعادي، ومعها 
ســكرتيرة اســمها نجلاء. وقد تضامن معهمــا الدكتور 
صاحب المعمل إضافة إلى زوج إنجي، حيث وصفها بأنها 

بـ»100 راجل«. كاميرات المراقبة صارت متاحة ورخيصة 
جدا، ويســتخدمها الجميع فــي كل المحافظات، بل داخل 
القرى. ســعر بعضها قد يكون حوالــي 300 جنيه، ورغم 
ذلك، يمكنها أن تفك ألغــاز أخطر القضايا، ونتذكر جميعا 
أن كاميــرات المراقبة كانت هي البطل في واقعة الكشــف 
عن إرهابي الدرب الأحمر الحسن عبدالله، حينما تتبعته 
كاميرات المراقبة، من أول وضعه عبوة ناسفة أمام مسجد 
الاســتقامة في الجيــزة. حتى عاد إلى شــقته في الدرب 
الأحمر عبر دراجة هوائية وكان ذلك في فبراير/شــباط 
2019. كاميــرات المراقبة بمختلــف أنواعها من الأرخص 
إلى الأغلى، قادرة على كشــف أعقد الجرائم، ومن حسن 
الحــظ أن غالبية المجرمين لا يتصــورون إطلاقا أن هناك 
كاميرا ترصدهم وتتبع خطواتهــم. وفي حالتنا الأخيرة 
حاول المجرم الإنكار، لكنه عندما شاهد الفيديو، انهار وفرّ 
هاربا، قبل أن تتمكن الشــرطة من القبض عليه الســيدة 
إنجي أســامة ضربت مثلا في الشــجاعة، وأصرت على 
التحدي والمواجهة، وكان يمكنهــا أن تصبح مثل الملايين 
غيرها الذين صاروا غاية في الســلبية، ويرون الأخطاء 
الواضحة أمامهــم ولا يتحركون لتغييرها. كان يمكنها أن 
تقول »وأنا مالي«. لكن شــجاعتها الاستثنائية تجلت في 
مواجهة المتهم وفضحه وتجريسه، والأهم وضع الفيديو 
على الفيســبوك، لتصبح فضيحة المتهم بجلاجل. البطل 
الثالث فــي هذه الحكاية المحزنة والمخجلة، هي وســائل 

التواصل الاجتماعي، خصوصا الفيسبوك.

مخربون طلقاء
اتهــم محمود البرغوثــي في "الوطن"، خبــراء التغذية 
الإلكترونيــن بأنهم أصبحــوا أدوات تخريــب للاقتصاد 
الوطني، وأسلحة فتاكة على السلم الاجتماعي، دونما تعمد، 
وبدون عقد النية على التدمير الموجه من مســتخدميهم ضد 
الصناعات الوطنية، التي من أهمها حالياً صناعة البروتين 
الأكثــر فائدة والأقل تكلفة، مثــل: الدواجن وبيض المائدة. 
هؤلاء يبثون على وســائل التواصل الاجتماعي كبسولات 
مسمومة، يركزون فيها على الحوامل والمرضعات، لعلمهم أن 
هذه الجرعات تحقق مشاهدات مرتفعة، وقد لا يعلمون أنهم 
يفسدون صنعاً. هذا الحديث، بمناسبة ما يشاع عن خطورة 
الإفراط في تنــاول بيض المائدة، بدعوى أنــه من الأغذية 
عالية الكولســترول، المتعارف عليه حاليــاً ضمن المكاره، 
جهلًا بقيمته، رغم أنه العنصر الحاكم في التمثيل الغذائي، 
والمســؤول عن تكســية الأوعية الدموية من خدوش ذرات 
الســكر. قد لا يعلم هؤلاء أن الشــق الحميد من كولسترول 
البيض، »إتش دي إل«، هو الناقل الرسمي للشق السيئ »إل 
دي إل« إلى الكبد، لتحويــل جزء منه إلى العصارة المرارية 
المذيبة للدهون، وفــرز الجزء الآخر للتخلــص منه خارج 
الجســم، كما أن كبســولة واحدة يومياً من زيت السمك، أو 
ملعقة زيت زيتــون كفيلة بطرد الزائد من الـــ»إل دي إل« 
بســهولة. وللمتلاعبين بالهــوس الصحي لدى النســاء، 
يكفي أن نقرأ جدول التحليــل الكيميائي للبيض، لنجد فيه 
18 حمضاً أمينياً، من قائمة العشــرين الأساســية، ومنها: 
»التربتوفان« المعروف بأنه جلاب السعادة والمضاد للهياج 
النفسي والمزاجي، وأحد معالجات الاكتئاب، والمساعد على 
النوم بتكوين الميلاتونين، إضافــة إلى »البرولين« المحافظ 
على رطوبة البشرة، والمضاد للتجاعيد غير المرتبطة بتقدم 
العمــر، والأرجنين المقاوم لشــيخوخة النســاء، والمجدد 
للبشــرة، والمكافح لعوامل تساقط الشــعر، والمفيد في رفع 
خصوبة الجنسين، لإنتاجه أكســيد النيتريك المعزز لتدفق 
الدم في أطراف الجســم، والمقوي للمناعة، والمزيل للأمونيا 

الزائدة عن حاجة الجسم.
 

أسرار البيض 
تابع محمــود البرغوثي تفنيده لضلالات خبراء التغذية 
الإلكترونيــة: البيضة لمــن لا يعرف، تعد الوجبــة الكاملة 
الغنية بالفيتامينات والمعادن، التي من أهمها: الكالســيوم 
والســيلينيوم، والأخيــر مانع للأكســدة داخــل الخلية 
الحية، وبالتالي يعمل مضاداً للســرطان. لــم يهتم مقدمو 
الكبســولات »شــبه العلمية« بالتوصل إلى أســباب بقاء 
الكتكوت حياً أســبوعاً بعد »الفقس«، )أعضاء، وعضلات، 
وغضاريف، وعظــام، ودماء، وألياف(، دونما تغذية، وتلك 
الأســباب ليســت ســوى احتواء البيضة علــى ما يضمن 
بقاء المخلوق حياً فتــرة طويلة بلا تغذيــة خارجية، ومن 
هنا يأتــي اعتبارها »وجبــة كاملة« للإنســان، في جميع 
الأعمار، للجنســن، وللمــرأة خصيصاً فــي أوقات الحمل 
والرضاعة. مؤكدا أن هؤلاء لا يعلمون أيضاً أن الكولسترول 
الموجــود في البيض مســؤول عن تخليــق فيتامين »دي«، 
والأخيــر يســاهم فــي تخليــق هرمونــات المــرأة، مثل: 
الأســتروجين، والبروجســترون، وغيرهما المهم للذكورة 
مثل التستيســتيرون، وكل ما سبق ليس سوى دليل واحد 
من عدة أدلة دامغة على أهميــة صناعة الدواجن المصرية، 
المسؤولة عن تشغيل نحو 4 ملايين عامل، وتنتج يومياً نحو 
3.8 مليون دجاجة، و35 مليون بيضة، بما يســاوى نحو 13 
مليار بيضة، أي 13 مليار وجبة غذائية متكاملة.. يستهدف 

بعض الجهلاء والمأجورين إفسادها.

لا يعبأون بنا
مــن بين من انتقدوا الحكومة عبد العظيم الباســل في 
"الوفد": بين الحين والآخر، يفاجأ الــرأي العام بقرارات 
حكومية أو مشروعات برلمانية، لم تأخذ حقها من الدراسة 
والمراجعــة، بينما من حق المواطــن أن يتعرف عليها قبل 
صدورها، باعتباره الذي ســيخضع لتطبيقها، خوفا من 

أن تقابل بالرفض فتعاد مــرة اخرى للمداولة؛ على غرار 
قانون الشــهر العقاري الذي أعادته القيادة السياســية 
مشكورة للدراسة، وتم إرجاؤه لعامين في السياق نفسه، 
جاء قــرار رئيس مصلحــة الضرائــب العقارية بتقديم 
الإقرار الضريبي لكل وحدة سكنية قبل نهاية مارس/آذار 
الحالي، مشــيرا إلى أن الســكن الخاص الذي تقل قيمته 
السوقية عن 2 مليون جنيه سوف يعفى من الضريبة، وما 
يزيد ثمنه عن ذلك يخضع لشــرائح قانونية متصاعدة، 
ولــم يوضــح صاحب القــرار معاييــر تقييــم الوحدة 
السكنية، وعلى أي أساس تم حســاب ثمنها، لذلك هناك 
مطلب شــعبي بمدّ فترة تقديم الإقــرارات وإعلان قواعد 
التقييم، وشــرح القرار للرأي العام حتــى يهيئ لقبوله. 
على المنوال نفســه حدث قبل أيام جدل واسع في البرلمان 
حول قانون الإيجــارات القديمة؛ الذي أعلن عن تعديله، 
رغم وجوده في أدراج البرلمان منذ عدة دورات ســابقة؛ 
وســبّب أزمات متلاحقة بين المالك والمستأجر فكيف لشقة 
في حي راق أن يكون إيجارها بضعة جنيهات بينما يعتمد 
المؤجر على عقد إيجار أبدي لمــدة 59 عاما قابلة للتجديد 
من جانب ورثته، الأمر الذي دفع النائب أحمد عبدالسلام 
قورة إلى تقديم مقترح بتعديل قانون الإيجارات القديمة 
رقم 139 لســانه 1981 حتى تصبح هذه العلاقة متوازنه 
بين الطرفين، ولكن أغفل مشــروع القانون وضع المساكن 
الإداريــة، ما يتطلب طرحه لجلســات اســتماع وحوار 
مجتمعي، حتى يخرج القانون بلا ثغرات. وفي الســياق 
ذاته، يأتي قرار آخر للحكومة بالتنسيق مع رجال الأعمال 
بضــرورة توفير فرص عمــل جديدة من جانــب القطاع 
الخاص، بينما لســان حالهم يشــكو من تباطؤ الحصول 
على مســتحقاتهم التصديرية، والمغالاة في فرض رسوم 

ضريبية وجمركية كبيرة.

أعداء الثقافة
ندد رفعت رشــاد في "الأخبار" بقيام الباعة باحتلال 
الشــوارع وبســط ســطوتهم وبضاعتهــم واغتصاب 
حــق المواطن فــي المســاحة المخصصة للســير وفرض 
العشــوائية بــكل صورها. فــي شــارع الصحافة وفي 
جوار مستشــفى الجلاء، يتجمع المئات من باعة الملابس 
المســتعملة ويتفرج رئيس حي بولاق ويشاهد مستمتعا 
ومتكاسلا عن الحفاظ على الشارع وحرم السير للمشاة 
والســيارات. اشــترى تجار البالة كل محلات شارع 26 
يوليو، لكي يحولوا الشــارع إلى ســوق للبالة، شــراء 
المحلات لا غبــار عليه، طالما يتم وفقــا للنظام العام، أي 
عــدم الإخلال بحاجات المواطنين مــن المحلات المتنوعة، 
لا فرض نوع معين من الســلع، لكن باعة البالة يقومون 
بطريقة ممنهجة باحتلال الشــوارع تحت ســمع وبصر 
رئيس الحــي الهمام، الذي لا يرى ولا يســمع ولا يتكلم. 
غــاب رئيس حي الأزبكية عن عملــه، وهو الحي المجاور 
لحي بــولاق وكُلف رئيــس حى بولاق الهمــام، الذي لا 
يسمع ولا يرى ولا يتكلم، بإدارة أمور حي الأزبكية حتى 
عودة رئيسه. امتشــق رئيس حي بولاق حسامه، وأراد 
أن يثبت أن ســيفه ليس خشــبيا، كما تعود عليه باعة 
البالــة، فذهب إلى باعــة الكتب القديمــة بجوار محطة 
مترو جمال عبد الناصر وأعمل فيهم سيفه ولعناته لآباء 
الباعة وأمهاتهم، وتعامل مــع الكتب على طريقة هولاكو 
وهذا أمر متوقع ممــن لا يعرف قيمة الكتــاب، وربما لم 
يشــتر كتابا مرة واحدة. يترك رئيس الحي باعة البالة 
"الملابس المســتعملة" ويتقصد باعة الكتب، رغم أن بيع 
الكتب مشــهد حضاري يعبــر عن دولة قارئة وشــعب 
مثقف، ولا بد للدولة أن تقــن هذه التجارة وتجعلها في 
متناول المواطنين، فالمواطنون يقبلون على شراء الكتب 
عكس ما يروج له البعض من أن الناس لم تعد تقرأ. نحن 
نشجع بيع البالة والشباشب، بينما نحارب بيع الكتب، 
وهي تجــارة تفتح بيــوت مواطنين شــرفاء يتاجرون 
في ســلعة راقية. باعة الكتــب مطمئنون إلــى أن كبار 
المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية لا 
يقبلون بإهانتهم، أو لعن آبائهم وأمهاتهم، فكل المواطنين 
شــرفاء طالما لا يخالفون القانون، وإذا كان رئيس الحي 
الهمام يغــض البصر عن باعة البالة، فلماذا يتقصد باعة 
الكتــب؟ هل تجار البالة يســددون، ما لا يســدده باعة 

الكتب الفقراء؟

ليسوا منافقين
نفى محمــد الهواري فــي "الأخبار" أن تكون الإشــادة 
بإنجازات مصــر نفاقا كما يرى كثير من المنتمين للمعارضة، 
ولكنه بحســب رأيه اعتــزاز بقدرة المصريــن على البناء 
والتحــدي، وشــحذ قدراتنا على المشــاركة فــي التنمية 
والبناء من أجل المستقبل، في إطار حرب مصر ضد الإرهاب 
والأكاذيــب والشــائعات.. الذيــن لا يتابعــون ما يحدث 
علــى أرض مصر من بناء وتنمية وإنجــاز، هم لا يبصرون 
ولا يســمعون أغلقوا أعينهــم وآذانهم مقابل الاســتمرار 
في التحريض والعنف، من لا يشــيد بإنجــازات مصر في 
الطرق والكباري والأنفاق وقناة السويس الجديدة والمدن 
الجديدة على رأســها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين 
الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن، التي أقيمت 
على أحدث المواصفات العالمية مشــمولة بالتغطية الرقمية، 
وأيضا المطــارات الجديدة ومئــات الآلاف مــن الوحدات 
الســكنية المتنوعة.. وتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج 
الكهربــاء والطاقة والمحــاور الجديدة فــي كل المحافظات، 
وتوسيع تغطية الفقراء بتكافل وكرامة والرعاية الصحية، 
واستئصال مرض فيروس "سي" ونجاح مصر في التصدي 
لفيــروس كورونا وتحديث الســكك الحديديــة والمراحل 

الجديدة من مترو الأنفاق. 

وزير سابق خائف من أن يلقى الوطن مصير تايتانك... والعاصمة الإدارية تتحول لتوشكى

الوقت ينفد والفقراء ماتوا... وآبي أحمد وضع محبسا على النيل... ومصر ممنوعة من الدفاع عن نهرها
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كلمــا مــرّ الوقــت أدركــت القاهرة حجــم المأزق 
الذي يواجهه شــعب وادي النيــل، إذ يمضي وزير 
الخارجيــة الإثيوبي آبــي أحمد  نحو المــلء الثاني 
لسد النهضة، حانثاً بقسمه الذي أطلقه قبل عامين 
بألا يضر بنصيب المصريين من المياه.. وحســب ما 
هو معلــن فمن المتوقع أن تســفر تلــك الخطوة من 
قبل أديس أبابا عن خسائر جسيمة بالنسبة لمصر 
والســودان، وهو الأمــر الذي دفع النظــام الحاكم 
لبذل مساعي الفرصة الأخيرة، وتكثيف محاولاته 
مــع العديد مــن العواصم والقــوى الكبرى، بهدف 
الضغط على الحكومة الإثيوبية. ووسط هذا المناخ 
العاصف عاد وزيــر القوى العاملة الأســبق كمال 
أبوعيطــة للظهــور، عبر حوار تجــاوز كل الخطوط 
الحمــر مــع "المشــهد" أطلــق خلالــه تصريحــات 
غاضبة، من أبرزها " سد النهضة تخطيط صهيوني 
وهدفه إيصال المياه لإسرائيل، ومصر ممنوعة من 
حق الدفــاع عن نهر النيــل". وحفلت صحف أمس 
الجمعة 12 مارس/آذار بالدعم والإشادة بالجيش، 
واســتلهم عــدد مــن الكتاب أجــواء مــا قبل حرب 
العبــور، مشــددين على أن الجيش الــذي دمّر خط 

بارليف، لن يترك الشعب يموت عطشاً.
وأمس قــال الدكتــور مصطفى مدبولــي رئيس 
مجلس الــوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيســي، 

لجميــع  تأخيــر  دون  الفــوري،  بالتفعيــل  كلــف 
المشروعات الضخمة الخاصة بالربط بين البلدين، 
وفي مقدمتها مشــروعات الربط، ســواء شــبكات 
الطرق، أو من خلال خطوط السكك الحديدية، وأن 
نُســرع الخطى بتنفيذ هذا الربط؛ مــن أجل تعميق 

الروابط الاستراتيجية بين الشعبين.
ومــن التقارير التــي حرصت خلالهــا الحكومة 
على الــرد بقوة علــى الإدارة الأمريكية، أكد مصدر 
أمني، عدم وجود معتقلين في الســجون المصرية، 
ردا علــى بيان وزارة الخارجية الأمريكية. وأضاف 
المصــدر، أن جميــع نــزلاء الســجون، يخضعــون 
لإجــراءات قضائيــة. وشــدد المصدر، علــى أنه لم 
يتــم القبض علــى أي من أقــارب الأمريكــي محمد 
ســلطان، موضحا أنه لا يتم القبــض على أي متهم 
بدون إجــراءات قانونية، وإذن مســبق من النيابة 
العامة، حال ارتــكاب أعمال مجرمة وفقا للقانون. 
ومــن أخبار أمس: توفيت الحاجــة زينب مصطفى 
مســعد المــاح عن عمــر يناهــز 98 عاما ابنــة قرية 
منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة في محافظة 
الدقهليــة، وهــي الســيدة الكفيفــة التي ســبق أن 
تبرعــت بـ"قرطهــا الذهبي"  لصنــدوق تحيا مصر 
عام 2014 واســتقبلها الرئيس السيسي وقتها في 

قصر الرئاسة لتكريمها.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )4( 

الحداثة في الشعر التونسي تتطور رغم مخاطر الخارج النصي
■   كُلمــا ذكرنا الشــعر التونســي تبــادرت إلــى أذهاننا 
صورة أبي القاسم الشابي. قد يكون هذا »العشريني« الهائل 
تَحــول في وقت من الأوقات إلى حجاب وســلطة رمزية أمام 
الأجيال التي وُلدت بعده، لكــن الذي حصل هو أنه تَحول مع 
الوقــت إلى حافــز بنــاء و»ترمومتر« لقياس درجــة »الخيال 
الشــعري« وتطــوره في كل  طور مــن أطوار الشــعر في البلد 
ا يكتشف  الأخضر. والذي يقرأ خريطة الشــعر التونسي راهنً
غنى وتعدد المدونة الإبداعية واختلافية فاعليها الأساســيين 
من الجنســن، ورغــم ما كانــت تواجهــه حداثتــه الفنية من 
مخاطر، ليس آخر هتافات الثورة التونســية في يناير/كانون 
الثاني 2011، إلا أنها ما فتئت تنهض من ركام الأسئلة وتقترح 
بدائل نصية جديدة تضاهي بها غيرها من شــعريات الأرض 

ا.  شرقًا وغربً

منصف الوهايبي: الوعي الذي ينشأ قرائيا

برح الأدب التونسي شأنه شأن الآداب العربية منذ قرن 
أو أقــل بقليل أو أكثــر بقليل، مداراته المألوفــة؛ ووفد عليه 
ما وفد من أجنــاس ومدارس وتيــارات، كالرواية والقصة 
القصيرة والمسرحية، والرومانسية والرمزية والسيريالية، 
والتصويرية والواقعية الاشــتراكية أو تيــار الالتزام. ولا 
تزال هذه الآداب قلقة لم تســتقر بعد، ولا نخالها ستســتقر 
بعد ظهور »الأدب الرقمي« والكتابات الفيسبوكية وما إليها. 
فهي محكومة بجملة من التحولات الحضارية والسياســية 
جعلتها تستجيب، على قلق، لســياقات جديدة وصياغات 
متعددة. على أن ترسم الخط الزمني في رصد مراحل الشعر 
التونسي؛ ليس بالوضوح الذي نتصوره؛ وكأننا ننتقل في 

الشعر مثلا صعودا من قصيدة البيت )العمودي وهي 
تســمية خطأ( إلى قصيــدة التفعيلة فقصيدة 

النثر. وهو تصور خطي لا يستقيم، إذ الأمر 
ليس بهذه البساطة. ومناهج النقد الأدبي 

تتفــق أو تــكاد على أنه من العســير أن 
تتداخل المستويات التاريخية والأدبية، 
في النص الواحد، بــل إن قصيدة النثر 
ســبقت تاريخيــا قصيــدة التفعيلة أو 

الشــعر الحر، ويكفي في تونس أن نعود 
إلى التونســي زين العابدين السنوســي 

فــي عدد من مجلتــه »العالم الأدبــي« 1930؛ 
وهو الذي ناقش المصطلح بلغــة مفهومية، لنتأكد 

من ذلك، وإلى قصائد الشــابي النثرية؛ وقد نشر السنوسي 
بعضها.

  لا أدري ما إذا كان بعضنا على دراية بأن الســجال حول 
»قصيدة النثر« و»الشــعر المنثــور« بدأ منــذ أوائل القرن 
الماضــي، أي قبل ظهور »قصيدة التفعيلة« بأكثر من ثلاثة أو 
أربعة عقود. كان ذلك مع أمين الريحاني عام 1905 مترســما 
والت ويتمان في »أوراق العشب«. وهو لا ينكر هذا التأثير، 
ويرى أن ويتمان خلص الشعر من قيود العروض والأوزان. 
وكتب التونســي زين العابدين السنوســي عام 1928 مقالا 
وسمه بـ«الشعر المنثور« نبه فيه إلى أن هذا النمط »يشارك 
الشــعر في خيالــه وحذلقته )الحــذق والمهــارة( الرائعة 
الرقراقــة، وإن كان لا يتقيد بوزن ولا يتسلســل على نظام 
مخصوص.« ويؤاخذ بعض كتاب المشــرق الذين يمزجون 
مزجا غريبا بين »الشــعر المنثور« والسجع العربي المعروف 
و«الأبيات الحــرة« وهي غير النثر الشــعري، إذ أنها تمتاز 

عليه بالاتزان؛ وإن اشترط فيها عدم التقيد بوزن بعينه.

 الحــق أنا أقــرأ هذا الســجال في ســياق مختلف. وفي 
ضوئها يمكــن أن نميز بين نظامين في الكتابة يكشــفان عن 
خطتي تلفــظ مختلفتين: كتابة متجردة من كل جســمانية، 

ســواء أكانت أيقونية أم قولية، كلما جرت المسموعات من 
الأسماع مجرى المرئيات من البصر، بعبارة حازم 

القرطاجني. وهذا ليس مخصوصا بالقديم أو 
البيــت« أو»القصيدة العمودية«  »قصيدة 

وهي تســمية غير دقيقة، وإنما يشــمل 
أيضــا هذه القصيــدة المعاصــرة التي 
أســتعير لها هذه الكناية اللطيفة »باب 
بدفتين« وقد تلقفتها من محمود درويش 

فــي لقاء فــي القاهــرة؛ وهو يســألني 
عن شــاعر صديق عاد بقــوة إلى قصيدة 

الشطرين: صدر وعجز. 
ولعل حســا نقديا مُدربــا، أن ينبهنا إلى أن 

الزمنيــة الخطيــة لا تناســب الزمنية الشــعرية، وأن 
هذه الزمنية لا تتوزع إلى ماض وحاضر ومســتقبل، وإنما 
هي علــى ما نرجح ـ حاضر أبدي، ولا يحتاج الشــعراء ولا 
النقــاد، بموجبها إلــى أن يعيدوا إحياء »الموتــى« )موتانا 
وموتى الآخر( فهم حاضرون في القصائد، وهم يحاورونهم 
باســتمرار. وضمن الوعي بأن الشعري قائم على التداخل، 
يكون منشدّا إلى نفسه مثلما هو منشدّ إلى سابقه بل لاحقه؛ 

إذ هو ينشأ قرائيا. 
أما الأســماء فقديمة وجديدة، سواء تعلق الأمر باللسان 
العربي أو اللسان الفرنسي. ويكفي أن نتمثل بالأنطولوجيا 
الصادرة عــن دار غاليمــار المحترمة ذائعــة الصيت، عام 
2013 والموســومة بـ»شــعراء البحر الأبيض المتوسط«... 
ولكن هناك أســماء أخرى لهــا مكانتها فــي تاريخ 
الشــعر عندنا مثل، علي اللواتي وخالد النجار 
ويوسف  محفوظ  وحافظ  النصري  وفتحي 
الشابي  وفضيلة  المزغني  ومنصف  رزوقة 
سفيان  أيضا  وهناك  الماجري...  وجميلة 
رجب وصابر العبســي وأمامــة الزاير 
وفاطمة بن محمــود وفاطمة بن فضيلة 
وســنية الفرجاني وأفــراح الجبالي... 
وغير هؤلاء لا شــك. وكلهم يغني المشهد 

الشعري التونسي، بطريقته.
على أن كثيرين يستســهلون كتابة الشعر 
عندنا وفي ســائر بلاد العرب، وينسون أن الشعر 
ينتســب إلى الجغرافيا بالقدر ذاته الذي ينتســب فيه إلى 
اللغة أو هذه المنظومة التي نسميها منظومة رموز التواصل، 
وميزة عصرنا أنها منظومة متنوعة متعددة. وليس المقصود 
بهذا »العولمة« النمطية التي هي إقامة مقنعة في أرض الآخر، 
وإنما »الكونية« التي تجعلنا نحن البشــر شعوبا مؤتلفة، 
ولا جامع بينها ســوى إنســانيتها. وبعض هؤلاء يمتلكون 
أدوات الكتابة الشــعرية، وما عليهــم إلا أن يحكموا الصلة 
بالمكان والبيئة التــي فيها درجوا، وأن يدركوا أن الشــعر 
ليس تهويمات استعارية؛ وإنما هو تجربة أو هو فن ملامسة 

الحياة بتفاصيلها وشواردها باللغة.

محمد الغزي: جدل الشعري والسياسي

قد لا يحتاج القارئ إلى جهد كبير ليدرك أن مدونة الشعر 
التونسي الحديث تنطوي على أزمنة شعرية كثيرة، تكشف، 
مجتمعة، عن تنوع الشعر التونسي وتعدده، وتُصور، على 

وجه الخصوص، تردده بين قــديم لا يريد أن يختفي تماما، 
وجديد لم يتمكن من الهيمنة على الســاحة الشعرية هيمنة 
كاملة. ثمة في هذه المدونة قصائد بقيت مشدودة إلى التراث 
الشــعري تســترفد أصوله وتعيد إنتاج عناصره، وفيها 
قصائــد ثانية أرهفت الســمع للحظــة الراهنة، 
الكتابة جديد،  وسعت إلى تأسيس شكل من 
وفيها قصائد ثالثة ظلت مرتبطة بأكثر من 

زمن، بأكثر من مرجعية.
الشــعر التونســي لم يكــن في يوم 
من الأيام متجانس الأصوات، متشــابه 
والتباين  التمــوج  هذا  إنــه  التجارب. 
والاختــاف. لا شــك فــي أن الأحداث 
شــهدتها  التي  والاجتماعية  السياســية 
تونس، وشــمت ذاكــرة أدبهــا وتركت في 
جسده أثراً لا يمكن محوه أو التهوين من شأنه. 
غيــر أن الأدباء اختلفوا في تعاطيهــم مع هذه الأحداث 
اختلافا بينا. أغلبهم عاد إلــى الأدب الملتزم ينفخ الروح في 
جسده الميت متمحلا حججا شتى  لتبرير استعادته. ونقصد 
بالأدب الملتزم الأدب الذي يستخدم اللغة المتعدية تحيل على 
الخارج النصي، ومنه تستمد شرعيتها وشعريتها. فإذا كان 
الأغلب الأعم من الكتاب والشــعراء ارتــدّوا إلى هذا الأدب 
تحمسا واستئناسا بأشــكال جاهزة للتعبير عن احتفائهم 
بالانتفاضــة وتمجيدهم لرموزها، فإن القليل منهم حاول أن 

يُحول حدث الثورة إلى سؤال فني، إلى هاجس جمالي..
أغلب القصائــد التي كتبــت عقب هذه الأحــداث كانت 
انفلاتا تلقائيا للمشاعر، وتعبيرا مباشرا عن حماسة طارئة. 
لقد نسي شــعراؤها، في غمرة حماســتهم، أن الشعر ليس 
الانفعال وإنما هو تحويل الانفعال إلى شكل، أي إلى طريقة 
في القول مخصوصة، أي إلى كتابة على غير مثال ســابق... 
فالفن مثل الحياة لا يتجلى على هيئة واحدة مرتين، كل تجل 
يأتي في شــكل جديد ويذهب في شــكل قديم. من الشعراء 
الذيــن خرجــوا على هــذا النمط من الشــعر الــذي يتكئ 
على اللغة المتعديــة المنصف الوهايبــي وفتحي النصري، 
الوهايبي فــي مجموعته »«تمرين علــى كتابة يوم الجمعة 
14 جانفــي2011 وقصائد أخرى«  جنح إلى شــعر هامس، 
متأمل أما الشاعر فتحي النصري، فقد ظل  متشبثا بغنائيته 
الرقراقة التي تحول الشعر إلى نشيد طويل يحتفي بالحياة، 

مطلق الحياة.
إلى جانب ذلك، تأسســت حركة نص فــي صيف 2011، 
وضمت عددا من الشعراء  من ضمنهم زياد عبد القادر، أمامة 
الزايري وصلاح بن عياد وخالد الهداجي وشــفيق طارقي 
وعبد الفتاح بن حمودة ونزار الحميــدي. وقد أعلن بيانها 
الشعري الاول الانشقاق عن السائد والمألوف. يقول شفيق 
الطارقي معرفا هذه الحركة: »إنهــا تجاوز للمفهوم النمطي 
للانتماء. إنها معادل للاختلاف، وكل محاولة لمأسســتها أو 
لقولبتها جناية في حق الحركة، بما هي إرباك بما هي دهشة، 
وجريمة في حق النص بما هو قــراءة بما هو تعدد... حركة 
نــص امتداد داخل القطيعــة وقطيعة داخــل الامتداد. إنها 
موقف مضاد للقبح المستشــري في الثقافي التونسي, وفي 
الشــعري منه خاصة، مضاد للانتهازية، للمكر، للتســطيح 
الذي نال من العملية الإبداعية وأحالها إلى دســائس تحاك 
إلى أعراض نــأت بالكتابة عن جوهرهــا... النص غاية أو 
لا يكون. حركــة نص تواصل مع كل جميــل وقطيعة مع كل 

قبيح«.
من خصائص قصائد هذه الحركة أنها اســتبدلت الذاكرة 

الجماعية بالذاكرةِ الشخصية، أو لنقُلْ أنها توسلتْ بالذاكرة 
الشــخصية للإفصاحِ عن الذاكرة الجماعية. فالشعراء  قد 
جعلوا من الصــور والرموز والأحــداث التاريخية »معادلًا 
موضوعيــا« لتجاربهــم تُصورها وتفصحُ عنهــا. وفي هذا 
الســياق لوحوا من بعيد إلى الأحداث التــي هزت المجتمع 
التونســي هــزا عنيفا، وفي هــذا التلويح نستشــف نبرة 
انكسار وربما نبرة إحباط.. فالأمل الذي رباه الشعراء بات 

آيلا إلى التلاشي والضياع.
لم يعرف الشــعر التونســي، في أي وقت مــن الأوقات، 
ما عرفه في هذه الســنوات الأخيرة، من تشــقيقٍ لأسئلته، 
على إثر التحولات السياســية العميقة التي شهدها المجتمع 
التونســي. فقد أثارت عودة الشعر »الملتزم« بنبرته العالية 
ولغته المتعدية ســؤال الأشكال الشــعرية من جديد.. ومن 
جديد عاد الحديث عن رسالة الشعر ووظيفته. وبينما اندفع 
معظم الشــعراء إلى كتابة الشعر الملتزم متوسلين بأساليب 
مباشــرة، نجد عددا من الشعراء الآخرين من أمثال يوسف 
وحافظ  القهواجــي  وحســن  القاســمي  وعبدالله  رزوقة 

محفوظ، يواصلون تجاربهم الإبداعية، غير عابئين 
باللغط الذي ارتفع حولهم. ولا يعني أن شعر 

هؤلاء منفصــل عن الواقع، غير منخرط في 
بلباله.. هذا الشعر، على عكس ما يتصور 
الكثيرون، موصول بالحياة، يخبرُ عنها 
ويفصح عــن حقائقها المســتترة، لكنه 
لا يتغنى وإنما ينقــد، ولا يحتفي وإنما 
يســتدرك. وربما ذكرتنا بعض نماذجه 

بعبارة  كولردج  التــي يقررُ فيها أن قيمة 
الشعر رَهْن بمدى ما يتحقق من نظرة ناقدة 

للحياة.
 لكــن هــؤلاء  تنكبوا عــن وعي عامد عــن اللغة 

المتعدية، ذات المنزع الإخباري والخطابي المباشــر وجنحوا 
إلى لغة خافتــة حيية تقترب من الصمــت. وينبغي الإقرار 
بأن اللغة المباشرة قد أســقطت الكثير من الشعر التونسي 
الذي كتــب بعد التحولات السياســية الأخيرة في تقريرية 
مُفرطة يند عنها طبع الشــعر. ومن المعــروف أن هذه اللغة 
لا تجرد الشــعر من هويته وحسب، بل تقتل اللغة الشعرية 
ذاتها، وتحول لآلئ نارها إلى رمادٍ، لأن اللغة المباشرة تنتجُ 
شــعرًا لا يريد أن يؤثر في خصوصيتــهِ الفنية اللغوية، بل 
في المضمون الذي ينطوي عليه، شــأنه في ذلك شأن النثر 

العادي.

عبد الفتاح بن حمودة )إيكاروس(: 
من القصيدة إلى النص

 من أقدار الشعر التونســي أنه ظل طيلة عقود قبل قدوم 
»نجم ســهيل« أبي القاسم الشــابي مقيما في محلية ضيقة 
ولم يخرج عن الأغراض الشــعرية المعروفة. ولكن بمجيء 
الشــابي ومنــذ كتابه »الخيال الشــعري عنــد العرب« ثم 
القصائد التي شــكلت ديوانه »أغاني الحياة« دخل الشعر 
التونســي مرحلة العالمية، وهنا يجب أن نفــرق جيدا بين 
العالمية والكونيــة، كما بيّنه النقاد والشــعراء في أكثر من 
بحث ودراســة، خاصة منصــف الوهايبــي ومحمد لطفي 
اليوســفي ومصطفــى الكيلانــي ومحمد صالــح بن عمر 
وغيرهــم، ممن تنــاول تجربة الشــابي بالــدرس والنقد، 
فالكونية من هذه الجهة أشــمل من العالميــة فمن الممكن أن 
يكون الشاعر عالميا ولنا عشرات الشعراء العالميين العرب، 

أما أن تكون شاعرا كونيا فهذا بعيد الشأو. 
عاشــت تونس فراغا رهيبا بعد رحيل الشابي، إلى حين 
قدوم الشاعر منور صمادح الذي لم تتوفر له الظروف فظلت 
تجربته محلية ومهمشة، رغم محدوديتها التي لا تخفى على 
النقاد. لكن أخطر مرحلة هي »حركة الطليعة« التي ظهرت من 
عام 1968 إلى 1972 وظلت فاعلة من خلال شعرائها وكتابها 
ونقادها حتى اليوم. وهي جزء من حركة الشــعر التونسي 
وحدودها معروفة لدى النقاد والشــعراء. فما أسسته هذه 
الحركة ظل فاعلا مــن خلال أعمال أبرز روادها في الشــعر 
مثلا: فضيلــة الشــابي، التي ذهبــت إلى الحداثة شــكلا 
ومضمونا وتجربتها مكتملة وتُــدرس الآن على أنها تجربة 
لها ملامحها، والطاهر الهمامي الذي ظلت تجربته كلاسيكية 
لــم تطلّ على الحداثــة إذا قارناها بتجربتيْ أنســي الحاج 
وسعدي يوسف. ولم يدخل الشعر التونسي حداثته إلا مع 
فضيلة الشــابي، وشعراء الثمانينيات وما تلاها، 
وأبرز تجربة شعرية اكتملت ملامحها الآن هي 
تجربة منصف الوهايبي )خاصة مع كتابه 
رغم  تلاه  وما   1999 تمبكتــو«  »مخطوط 
تفاوت قيمة بعــض الأعمال( وتعضدها 
تجارب أخرى مثل محمد الغزي )وخالد 
النجار وعلي اللواتــي وعزوز الجملي، 
الذيــن توقفــت تجاربهم فلــم يراكموا 
شــيئا تقريبا مقارنة بمنصــف الوهايبي 
ويوسف  »المانشــافت«(  عليه  أطلقتُ  الذي 
رزوقة وحافــظ محفــوظ وآدم فتحي )خاصة 
في كتابه »نافخ الزجاج الأعمى«( ونصر ســامي الذي 
قدم تجربة خلقت لقصيدة التفعيلة مذاقا خاصا، مع تجارب 
منصف الوهايبي وحافظ محفوظ وفتحي النصري ومحمد 
الغزي ومحمد علي اليوسفي وعادل المعيزي ومحمد النجار 

وغيرهم.
 وبمجيء قصيــدة النثر مع فضيلة الشــابي وما تلاها، 
خاصة ما ظهر أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات شكّل 
صدمة للذائقة التــي رفضت قصيدة النثــر واعتبرتها ضد 
القومية العربية. ولكنها ترســخت بفعل ما أنجزه الشعراء 
عزوز الجملي ويوســف خديم الله وعبد الباسط بن حسن 
ومنصــف الخلادي ومحمــد علي اليوســفي وخالد النجار 
ومحمد بن صالح ومحمد ميلاد وآمال موســى وعبد الواحد 
السويح وشــمس الدين العوني وجمال الجلاصي وسعيف 
علــي ورضا العبيــدي وميلاد فايزة وعــادل جراد وفتحي 
قمري وفاطمة بن فضيلة وســامية ساسي وأشرف القرقني 
والسيد التوي ومحمد جلاصية وخالد الهداجي وصلاح بن 
عياد وأمامة الزايــر ومحمد العربي وفاطمة كرومة وصبري 
اليزيدي وجميــل عمامي ومحمد الناصر  الرحموني وأنور 
المولهــي وحمدي فتني وغيرهم، وأغلب ما يكتب الآن هو في 
قصيدة النثر رغم عوامل الشــد إلى الوراء. ولكن بعض ما 
يُكتب يعاني من استسهال وسقوط في قاع نثري فج، أو في 
خلط بالتفعيلة، لكن بهاءً وألقا يتواصلان اليوم مع قصيدة 
التفعيلــة التي انفتحت علــى مقومات الحداثــة وحافظت 
على عالميتهــا وكونيتها من خلال وعيهــا بالإيقاع مثل نزار 

الحميدي وصابر العبسي وناظم بن إبراهيم. 

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

رسائل شهرزاد اليهودية عن بغداد الثلاثينيات والأربعينيات: كنا نعيش في جنة عدن
■ فــي نهاية عــام 1941 كانــت عائلة العراقــي اليهودي 
داوود شــماش قد قررت الرحيلَ عن البلاد، بعيد الهجمات 
التــي عرفتها بغــداد )حــوادث الفرهود( والتــي أدت لمقتل 
العشــرات من يهود المدينة. فــي البداية، كان قــرار الوجهة 
الجديــدة إلــى مومباي، التــي مثلت خيارا محمّــا بالفرص 
والمخاطر، ولذلك لن يطول المقام في الهند، إذ ستقرر العائلة 
الهجرة إلى فلسطين لفترة وجيزة، قبل أن تكمل طريقها إلى 

لندن للاستقرار فيها. 
مع مــرور الســنوات، كان أولاد عائلة شــماش يكبرون، 
دون أن يعلموا شيئا عن تاريخ عائلتهم، أو عن تاريخ اليهود 
في بغداد، وهنا ستقرر فيوليت زوجة داوود أن تحمل على 
عاتقها نقل قصص الماضي وذاكرته إلى أبنائها وأحفادها. 
كانت فيوليت في الأســاس ابنة تاجــر عراقي يهودي، وقد 
عاشــت فتــرة طفولتها في بغــداد في عدة أحيــاء، في حي 
حنونــي اليهودي ولاحقا في منطقة الكرادة، التي كانت في 
العشــرينيات، كما تذكر، عبارة عن مجموعة من المزارع التي 
تــزود المدينة بالفواكــه والخضروات. ورغم مــرور قرابة 4 
عقود على مغادرتها العراق، بقيت صور بغداد العشرينيات 
والثلاثينيــات مســكونة في فــؤاد فيوليت. لكنها ســتنتظر 
أسئلة الأحفاد عن أصولهم، لتندفع نحو كتابة مجموعة من 
الرسائل لابنتها في فرنسا على مدى عشرين سنة، ولتقوم 
لاحقا هذه الابنــة برفقة زوجها بجمعهــا وإعادة تحريرها، 
ومــن ثــم نشــرها بالإنكليزية في عــام 2008 تحــت عنوان 
»ذكريات جنة عدن: رحلــة في حياة يهود بغداد« وذلك بعد 

عامين من رحيل فيوليت الأم عن حياتنا. 
فــي هذا النص، حاولــت فيوليت العودة بنا إلى شــوارع 
بغــداد الطفولة، لتحدثنا عن يوميات الجنة التي عرفتها هي 
وغالبيــة يهود المدينة آنــذاك؛ فخلافا لصورة بغــداد المثقلة 
اليــوم بهمومهــا وبروائح البــارود والدم، تكشــف لنا هذه 
العراقية الأصيلة عن صورة أخرى لبغداد، دافئة، ومتنوعة، 
ومتســامحة مع الآخر وثقافته، وتعــج بالحياة والطقوس؛ 
ولعل الجميل في هذا النــص أيضاً، أن فيوليت تبدو أحياناً 
وكأنهــا تقــرأ من كتاب شــهرزاد القــديم، وربمــا يعود هذا 
التأثر لمئات القصص التي ســمعتها من جدتها، أو يخيل لنا 
أنّ نص شــهرزاد بقي المرافق لها طوال ســنوات الغربة عن 
وطنهــا، وهذا ما أتاح لنا الاســتماع إلى قصص أهل بغداد، 
وأبطالهــم، وحياة بعض لصوصهــم، وأيضا أنواع الطعام؛ 
كما أن شهرزادنا 

الجديدة، ســتبقى تحوم في قصصها حول شوارع المدينة، 
لنكتشــف معهــا قصــة أخــرى لتطــور شــارع الرشــيد في 
العشــرينيات والثلاثينيــات، وأيضــاً حكاية حــي الكرادة، 
الذي غــدا لاحقا من الأحياء الشــهيرة. ولعل هــذا الاهتمام 
اليومــي، جعل نــص فيوليــت، أكثر قربــا ودفئا مــن حياة 
الناس، ولذلك لن يشــعر شــهريار )القارئ( وهو يســير مع 
شــهرزاد اليهودية، بأي ملل، أو رغبة بقتل حكاياها لصالح 
عشرات النصوص والروايات الأخرى، وإنما سيبقى مولعاً 
ومحتارا في قدرة هذه الســيدة علــى كتابة نص أثنوغرافي 

فريد عن هذه المدينة.
كانت فيوليت وهي تخطّ رســائلها، تحلــم بالعودة يوما 
ما إلى بيــت أهلها، لكنها غادرت، ليبقى نصها شــاهدا على 
ذاكــرة مدينة بأكملها عــن فترة ما. بيــد أنّ المترجم العراقي 
علي شاكر، ســيتمكن من تحقيق رغبتها بالعودة ولو رمزيا 
إلــى عالمهــا البغــدادي عبــر ترجمة نصهــا مؤخــرا بعنوان 
»رسائل فيوليت« بلغة لم تخل من عشرات الكلمات العراقية 
العامية، لنكتشــف من خلال هذه الترجمة، أن لكل عصر في 
بغداد شــهرزادها، وأن ســر هذه الســاردة، بقي ينتقل بين 

بنات بغداد وأهلها من جيل لآخر.
وخلافــا  فهــي   1912 عــام  مــن  فيوليــت  حكايــة  تبــدأ 
للتواريخ الرســمية، لا تحتفظ بيوم ولادتهــا، وإنما قيل لها 
بأنهــا ولدت في اليوم نفســه الــذي يحتفل بــه اليهود بعيد 
»الهانــوكا« وهو تأريخ للأحداث لا يعــدّ غريبا، وإنما اتبعته 
معظــم مجتمعات ما قبل الحداثــة، التي عادة ما كانت تؤرخ 
لأحداثها ويومياتها من خلال المواسم الدينية أو الموسمية. 
كان منزلهــم قد بنــي في بدايات القرن العشــرين، وأكثر ما 
علــق بذهنها عنه، غياب النوافذ المطلــة على الخارج، فكانت 
الجدران المبنية بالآجر كل ما يطالع الســائرين في الشوارع 
الضيقة. ولعل في ذكرياتها ما يتوافق مع ذكريات المعماري 
العراقــي الراحل رفعت الجادرجي عن منزل جده عارف آغا 
في شارع الرشــيد، إذ يؤكد أنّ الشكل الأولي للمنزل، الذي 
بني في النصف الثاني من القرن التاســع عشر، لم تكن فيه 
أي نوافذ تطلّ على الشــارع، لكن ذلك سيتغير مع بناء منزل 
جديد لزوجة جده التركية خاتون هانم  خلال الحرب العالمية 
الأولى، الذي كانت فيــه نوافذ للخارج. ومما تذكره فيوليت 
عن حي حنوني اليهودي الذي عاشــت فيه، أنّ الأزقة كانت 
قذرة وتفتقر إلى الجاذبية، وكانت تشكل مع بعضها بعضا 
متاهة يســهل على المــرء أن يضــل طريقه فيهــا، ويحاذيها 
مــن  الكثيــر 

الباعة، وكان واردا أن يحشــر حلاق نفســه وعدته في ركن 
ضيــق بــدون أن يكون لــه محل، ثــم يقوم بعــرض خدماته 
المختلفــة للزبائــن مــن قــص شــعر وخلــع الأســنان وفقع 

الدمامل.

قرر والدهــا بناء منزل جديد فــي الكرادة، و 
هو ما سيمكننا من خلال ذاكرتها من التعرف على هذا المكان 
في العشرينيات. تذكر فيوليت أنّ الانتقال شكل نقطة تحول 
فــي حيــاة العائلة، إذ كان عليهــم التأقلم مــع منطقة زراعية 
بحتة، حيث لا أســوار أو أســيجة تحيط بالممتلكات وترسم 
حدودا لها، وهــذا ما جعلهم عرضة للســرقات المتكررة. مع 
ذلــك تقول فيوليت عن تلك الأيام »كنــا نحيا في جنة عدن«. 
ســتكمل حديثهــا عــن بغــداد الطفولــة، لتلتقط لنــا صورا 
أخــرى من الذاكرة عن زي النســاء العراقيــات بعيد الحرب 
العالمية الأولى. إذ تؤكد أنّ الســيدات اليهوديات كنَّ يرتدين 
الألبســة ذاتها التي ارتدتها المسلمات حتى ثلاثينيات القرن 
العشــرين، كالجلاليــب الطويلــة والفســاتين ذات التنانير 
الفضفاضة والســراويل، ومن القصص الطريفة أيضاً التي 
تذكرهــا هنــا، أنّ قــص الفتيات لشــعرهن لــم يكن 
مقبولا قبل الثلاثينيات، فشعر البنت كان بمثابة تاج 
لعزتهــا، وحدث التحوّل، كما تذكــر فيوليت، عندما 
افتتح في هــذه الفترة أول صالون تصفيف للشــعر 
فــي بغــداد، الذي شــهد إقبــالا كثيفا، وهذا مــا عدّه 
الكبار خرقا للأعراف الســائدة، فراجت أغنية تصوّر 
استنكارهم للأمر مطلعها »بنت البيت قصت شعرها« 
كمــا تذكر أنّ الرجــال في بغداد ظلــوا حريصين على 

الالتزام بالزي العثماني في هذه الفترة.
فــي الثلاثينيــات، أخذت الحافــات تمرّ مــن أمام 
منزلهم في الكرادة، فصاروا يســتقلونها للذهاب إلى 
المدرســة بعــد النــزول في المحطــة الأخيرة من شــارع 
الرشــيد. وهنا تصف لنا الطالبة فيوليت شارع الرشيد 
كمــا عرفته، فقد كان يتســع لمرور ثــاث عربات تجرها 
الخيول، لكنــه لم يكن معبدا، فكان الغبار يغطي جنباته 
فــي الصيــف، وتملؤه الأوحــال فــي الشــتاء، وكانت 
الأبنيــة على جانبي الشــارع ســكنية بارتفــاع طابقين، 
قبل أن يشــرع مالكــو العقارات بتحويل غــرف الطوابق 

الأرضيــة إلى محــال تجارية بــدون أن تكون لهــا واجهات 
عــرض زجاجيــة. وعلــى جوانبه تعثــر على بعض النســاء 
وبجوارهــن قدر كبير مليء باللوبياء المســلوقة للبيع، بينما 
كان هناك رجال يســلقون عظام الخروف وأحشاءه، وكان 
أكثــر الباعة جذبا هو »أبو العمبــة« الذي كان يصنع »لفات« 
)ســندويش( مكونة مــن الخبز الملفوف وفــي داخله مخلل 

المانجو المتبل.

مقهى موشي

ســتروي لنــا فيوليت عــن مقهى موشــي، من خــال ما 
رواه لهــا والدها عن هذا المكان. فقــد كانت القهوة في زمنها 
الوســيلة المتعارف عليها لنقل الأخبــار العائلية والمجتمعية 
أيضــا، وكان رجال الأعمال المســلمين واليهود يُشــاهدون 
جالســن جنبــا إلــى جنــب وهــم يرتــدون العبــاءات فوق 
ثيابهــم، وقلة فقــط كانت ترتــدي البدل الأوروبيــة، وكان 
الجميع حريصين على تغطية رؤوسهم بالعمائم أو بالشماغ 
)العقال(. كما أن شــهرزادنا غالبا ما كانت تســترق السمع 
لحكايــا زوار والدهــا فــي منزلهــم، ومنها قصة الشــيطان 
الــذي يخرج على هيئة حصان لتاجر، فجنّ الرجل وأُخِذ إلى 
مشــفى المجانين في بغداد، وهي روايات تبــدو في حبكتها 
ومصادرها مقبلة من قصــص ألف ليلة وليلة، التي تناقلتها 
الذاكرة الشــعبية العراقية وأعادت روايتها والتعديل عليها 

على مرّ الأزمنة.
بعــد زواجها مــن داوود شــماش، الذي عمــل بالتجارة، 
وعرف بعزفه على العــود وتأدية أغاني محمد عبد الوهاب، 
بقــي اليهود يعيشــون فــي ظروف جيــدة، ولا تخفــي أنها 
وأهلها كانــوا يرون أن وجــود البريطانيين يشــكل ضمانة 
لوجودهــم، ويبــدون ســعادة عارمة كلمــا ذكر اســم الملك 

فيصل أمامهم، فقد »كان حاكما عطوفا«.
 وخــال هــذه الفترة أيضا، ظهرت الســينما فــي بغداد، 
ممــا ترك أثرا بالغاً في حياة الشــباب، الذين أخذوا يقلدون 
نجومها ويصففون شــعرهم ويدهنونه بالبريانتين )الملمع/

الجل(.

طعام أعياد اليهود:

تظهــر لنا رســائل فيوليت عن طقوس اليهــود وأعيادهم 
في بغداد، أنه لم يكن هنــاك ما يعكر صفو هذه الاحتفالات. 
ومما تذكره عن تلك الأيام أنّ والدها كان يجلب »الشكرجي« 
)صانع الحلوى( إلى المنزل، ليمضي ليلتين في إعداد اللوزية 
وبســكويت »أبو قدراسي« أي بســكويت السماء. وربما من 
أجمل الصور عن تلك الفترة، هي الصورة التي تنقلها لنا عن 
غداء العيد ودلالات الطعام الدينية في هذه المناسبة، إذ تبدأ 
الوليمة بشكر الله على ما جاد به من نعم، ثم يتناولون مربى 
التفاح لتكون ســنتهم الجديدة المقبلة حلوة المذاق كالعسل، 
يلي ذلك أكل الرمان ليكون عامهم زاخراً بالأعمال الصالحة، 
كما يزخر ثمــر الرمان بالحبوب، ومن ثــم يتناولون البصل 
كي تكون الســنة مرة على أعدائهــم، وأخيراً كان يحين وقت 
تقــديم رأس الخــروف المطبــوخ مع المــرق، فيدعــون الله أن 

يجعلهم دائما في رأس مساعيهم، لا في ذيلها.

الأربعينيات.. هجرة جنة عدن

بقيت صــورة جنة عدن طاغية على ذكريــات فيوليت عن 
بغــداد خــال العشــرينيات والثلاثينيــات، لكن مــع قدوم 
الأربعينيــات كان المشــهد يتغيــر، إذ تقدم لنا هذه الســيدة 

العراقية ســردية أخرى هنا، حول أسباب هجرة اليهود في 
هــذه الفترة، فهي برأيها لم تكــن طوعية، بل نجمت بالدرجة 
الأولى عن تطور الأحداث في العراق بعيد الأربعينيات، وأنه 
لــولا هذه الأحداث لما هاجر القســم الأكبر من اليهود وبقيوا 

عراقيين.
كان فيصــل الثانــي طفلا فــي الرابعة من العمــر، عندما 
انتقل الحكم إليه بعــد مقتل والده الملك غازي في عام 1939، 
ن خاله، الأمير عبد الله، المعروف بولائه لبريطانيا برتبة  فعيِّ
وصي، لكن ما سيعكر صفو وجودهم، كما تروي، هو قدوم 
مفتــي القدس العــام الحاج أمين الحســيني الــذي لجأ إلى 
العراق. ومع انــدلاع الحرب العالمية الثانية أخذ قســم كبير 
مــن اليهود العراقيين يعودون إلى بغــداد، وقد ترافقت هذه 
العــودة أيضا مع وصول عدوى المعــارك في أوروبا من قبل 
الســفارة الألمانية وقيــام المفتي بتصعيد نبــرة هجومه على 
البريطانيــن وتحريضــه ضد اليهــود، ومما تذكــره هنا أن 
البغداديين المســلمين بدوا متعاطفين مــع هتلر، ما أخذ يؤثر 
في علاقتهم بهــم، فأخذت بعض أحاســيس الكراهية تحلّ 
محــلّ الود والوئام، ومــع حلول 1941 اندلع انقلاب رشــيد 
عالــي الكيلاني الذي كان معروفا بموالاتــه للنازية، وافتتح 
عهــده بإلغاء معاهدة مــع بريطانيا، لكن بعد شــهر من ذلك 
فشــل الانقــاب وهــرب الكيلاني خــارج البــاد، وفي ذلك 
اليوم، وبينما كان جنوده يشــعرون بخيبة الأمل مما حدث، 
شــاءت الصدف أن تترافق هذه المشاعر، كما تذكر فيوليت، 
مــع احتفــالات اليهــود بأحد أعيادهــم، فمــا كان من هؤلاء 
الجنود إلا أن فسّــروها بوصفها احتفالا بهزيمتهم، فوقعت 
علــى أثرها ما عــرف بحادثــة الفرهود، عندما قام عســاكر 
وعوام مــن المدينة بمهاجمة اليهود، وهنا تروي لنا تفاصيل 
ما حدث لحظة بلحظة، وكيف كانوا يهربون من منزل لآخر، 
وقتل حارس منزلهم الكردي، إلى أن قام جيرانهم المسلمون 
بحمايتهم، ومما تذكره أيضا عــن هذه الأحداث، أنه رغم أن 
المســلمين قادوا هذه الهجمــات، لكن في المقابــل كان هناك 
مســلمون آخرون دافعوا عن وجودهم، وشكّلوا مجموعات 

للدفاع عن يهود المدينة.
 بعــد هذه الحادثة، بدا أنّ العســكر لــن يتوانوا عن تكرار 
فعلتهم، وهذا ما حدث بعد ذلك بســنوات مع تكرار الضغط 
على اليهود بعيد عــام 1948، ما دفعهم لاحقا لمغادرة العراق 
إلى أوروبا وأمريكا وفلســطين. وربما ما يكشفه هذا السرد 
لآخــر أيام اليهــود في بغــداد، أنهم بقوا وحتــى آخر لحظة 
يفضلــون البقــاء علــى الرحيل، وأنّ سياســات الــدول في 
العراق وســوريا أيضاً كانت ســببا في هجــرة أعداد كبيرة 
منهــم بعد أن شــعروا بالتهميــش والتخوين، كلمــا توترت 
الأمــور.  ولعل ما يدعم هذا الاســتنتاج، مــا تبوح به فيوليت 
في رســائلها الأخيرة من مشــاعر اللجوء والشعور بالغربة 
بعيــدا عــن وطنها العراق، كمــا أنها لا تصوّر هجــرة اليهود 
العراقيــن لفلســطين بوصفه حلما، بــل كانت أيامــا مليئة 
بالمــرارة والشــعور بالغربة المســتمرة، إذ أدركــوا أن الجنة 
بالنســبة لهم لم تكن هي أرض الميعاد في فلســطين، بل هي 

بغداد وقصصها وتفاصيلها اليومية.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

محل نَحاس في أحد  شوارع مدينة بغداد عام 1932

منصف الوهايبي

محمد الغزي

عبد الفتاح بن حمودة
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ثقـافـةثقـافـة

مع الجوائز
 بعــض الجوائز تثيــر كثيرا مــن اللغط خاصة بعــد أن تظهر 
نتائجها.. وأكثرها هي جائزة البوكر العربية. لا أعرف ســببا محددا 
لذلك، فلكل أســبابه، قد تكون لعدم فوزه، وقد تكون لقلة قيمة العمل 
الفائز عن غيره، وأنا شــخصيا توقفت عن التعليق عليها منذ دورتها 
الثالثة أو الرابعة لا أذكر، لأن صحافيا شــابا أحبه حين ســألني عن 
إعلان عدد من الكتاب مثل رضوى عاشور وجمال الغيطاني، رحمهما 
الله، أنهمــا لن يتقدما إليها فقلت له هذا أمر يخصهما ولســت ضده، 
وحين نشــر التحقيق وجدت فيه على لساني هجوما على الجائزة لم 
أقله.. لم أشــأ أن أصحح له المعلومة، ليعيد نشرها فقد كان في بداية 
حياته، لكني صححتهــا في حوارين أحدهما فــي صحيفة »الأهرام 
العربي« والثاني في مجلــة »الإذاعة والتلفزيون« واعتبرت أن الأمر 

انتهى، وبالفعل بدا لي أن الأمرانتهى. 
تقدمت إليها مرتين بعد ذلك في إحداهما ظهرت في القائمة الطويلة، 
وفــي الأخرى لم أظهر فيهــا، لكن تظل هناك أســئلة تثيرها الجائزة 
نفسها حين تعلن عن المرشحين للفوز. الإعلان عن الجائزة يكون على 
طريقة عدد ممثلي كل دولة، وأن هناك حرصا على كتابة اســم الدولة 
أمام الذي تم اختياره في القائمة. هذا يثير ســؤالا، هل يتم تقســيم 
الجائزة بين الدول العربية، بينما الروايات كلها بلغة واحدة. سؤال 
آخر تثيره تصريحات اللجان، حين تتحدث عن اختيار الشــباب أو 
المباهاة بذلك، والســؤال هو هــل هي جائزة للعمــر؟ أم للجديد في 
الكتابة الأدبية شــكلا وموضوعا. وفي مصر يثور سؤال لماذا قل عدد 
ممثليها في القائمة الطويلة مثلا. هل خلت من الكتاب المميزين؟ ولماذا 
يتكرر اســم دور نشــر بعينها في كل مرة، وفي مصر دور نشر أخرى 
مهمة تصدر إصدارات جيدة جدا شبه غائبة، باختصار لم أعلق على 
أي من هذا لأن التعليق عليه سيفسد الود بيني وبين كثير من الكتّاب، 
وكثير من دور النشــر، وليس الود مع الجائزة، مــن فضلك، فهذا لا 

يهمني. 
انتقل الأمر إلى ســؤال هل صارت الجوائز ســببا في الإقبال على 
الرواية، وهنا أجبت وكانت إجابتي أن هــذا حقيقي. لقد انتقل إليها 
شعراء وصحافيون ونقاد، وأنا لســت ضد ذلك فأنا من زمان مؤمن 
بالتنقل بين الفنون، وقــد كتبت مقالات نقدية، ومقالات سياســية، 
وكتبت شعرا على لسان بعض شخصياتي في بعض رواياتي، وقمت 
بالترجمة أحيانا وكتبت للدراما. المشــكلة فــي الناتج، وهل هو جيد 
أم لا؟ وليست الجوائز وحدها ســببا في الانتقال إلى الرواية، لكنها 
أيضا نســبة مبيعات الرواية إلى غيرها من الأنواع الأدبية الآن، فقد 
صــارت الرواية هي الأكثر مبيعا من غيرهــا، ليس في العالم العربي 
فقط، لكن فــي كل الدنيا، بل أضيف أنه قد دخــل حقل الرواية أناس 
يســتأجرون من يكتب لهم. انتقل الســؤال إلى هــل صارت الجوائز 
ســببا في ركاكة كثير من الكتابات الروائية؟ هناك رأي ســائد يقول 
ذلك، خاصة أن الجوائز كثيرة وكل عــام، ما قد يدعو إلى العجلة في 
الكتابة، لكني لم أتحدث فيه لأني لا أقرأ كل ما ينتج ولا نصفه ولا حتى 
ربعه. ليس موقفا مــن أحد لكن تغلبني العادة مــع التقدم في العمر 
فاقرأ لمن تعودت عليهم أكثر، وربما أيضا أنســى مع انشغالي بكتابة 
رواية، مما لا يعطيني فرصة القراءة بغزارة، كما أني لســت منشغلا 
أن أكون ناقــدا. وأحيانا تقفز إلى روحي أســئلة عبثية من نوع، لقد 
قرأنــا وكتبنا كثيرا فمــاذا حدث لهذا العالم. لقــد خرجت إلى الدنيا 
وحولي كل الشــعارات تدعو إلى الوحدة العربية، وانتهى الأمر إلى 
حروب عربية عربية وانهيارات في دول عظيمة مثل العراق وسوريا 
واليمن وليبيا وغيرها، وشــتائم على المثقفين، كأننا كنا ندير الحكم 
فــي هذه البلاد، أو غيرها، ممن تدخلوا في انهيارها، وتحميل الكتّاب 
كل ذنوب الساسة، بينما السجون كانت وما زالت مفتوحة لهم، ولولا 
أن الإبداع متلازمة ربانية لتوقفــت عن الكتابة. وهي متلازمة تعطي 
صاحبها من المتعة أكثر مما يحصل عيله من أي شــيء آخر. ولو كان 
الله قد خص المبدعين بخاصية عدم الأكل والشــرب، لاكتفوا بكتابة 

أعمالهم، ولم يتقاضوا أي عائد مالي عن نشرها. 
الذي يجعلنــي لا أهتم بالتعليــق على الجوائز هــو ما جرى لي 
مع الجوائــز. كانت أول جائزة عــام 1969 عن قصــة قصيرة فازت 
بالجائزة الأولى على مســتوى الجمهورية لنــادي قصة أقامه وقتها 
في الإسكندرية الصحافي فتحي الإبياري، رحمه الله. كانت الجائزة 
ثلاثة جنيهات. ما أسعدني هو أنها نشرت في صفحة كاملة في جريدة 
»أخبار اليــوم« مع مقدمة لمحمــود تيمور وما أدراك مــن هو محمود 
تيمور، فاشــتريت بالثلاث جنيهات نســخا مــن الصحيفة وزعتها 
على الناس. كما حولها فتحي الإبياري إلى ســهرة إذاعية في صوت 
العرب. كانت هذه هي بداية تفكيري في الرحيل إلى القاهرة، وهو ما 
حدث في ما بعد. مرّ أكثر من ربــع قرن وفزت بجائزة نجيب محفوظ 
من الجامعة الأمريكية، وكان أول عام للجائــزة وبلا تقدم لها، وهنا 
انفتح الجحيم. ثــارت الدنيا من بعض الكتّــاب واتهموني بالعمالة 
لأمريــكا، وحديث طويل لــن أعود إليه كتبته فــي كتابي الأخير عن 
»الأيام الحلوة«. مشــت الجائزة بعد ذلك وحتى الآن والحمد لله ولم 
يُتهم أحد بشــيء. الهجوم أكثره شــخصي وليــس موضوعيا. هذه 
خبرتي يؤكدها ما حدث بعد عشرين سنة، حين فزت بجائزة كتارا في 
دورتها الأولى مع غيري من العالم العربي، واتهمني البعض بالعمالة 
من جديد لكن لقطر، ولم تكن العلاقات ســيئة بين مصر وبينها بعد، 
ولا بين الخليج وقطر، ومن يومها فاز في كل عام كاتب مصري لا يتهمه 
أحد بشــيء، وتنهال عليه التهاني على الفيسبوك. تأكد لي ما أعرفه 

وهو أن الأمر شخصي. 
الحمد لله حين فزت في العام التالي بجائزة الشيخ زايد لم يتهمني 
أحد بشيء، وكتبت أنا عميل لمن الآن؟ رواياتي وكتبي هي التي تفوز 
وليس أنا يا بشــر. رأيت مع التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أصواتا 
تنادي بمقاطعة جائزة البوكر والشيخ زايد ولايكات إعجاب كثيرة. 
كنت أعرف أن الأمر ســيمرّ فأكثر الكتاب الآن ابتعدوا عن السياسة. 
كما أننــا في مصر آخر من يتحدث عن ذلــك، فدولتنا هي أول من قام 
بالتطبيع ونحــن نحصل على جوائزها في ســعادة، وأضيفت إليها 
جائــزة عربيــة الآن. تأكد لي ما فكــرت فيه، وها هــو الفرح حولنا 
بالمرشــحين للفوز بالبوكر. أحيانــا أضحك وأقول لــو كنت تقدمت 
وظهرت في القائمة الطويلة لظهر موضــوع التطبيع من جديد! عدم 
تقديمي أنقذ الجائزة من حديث التطبيع. أقول لنفسي ذلك وأضحك، 

والذي يجعلني أفكر هكذا هو ما جرى لي من قبل طبعا. 
في النهاية تظل البوكر الأكثر اهتماما بين الجوائز، لأنها تفتح باب 
الترجمة، ولعل أصحاب الجوائز الأخــرى يفكرون في ذلك. لن أقول 
مصــر لأني طلبت ذلك مــن وزارة الثقافة المصرية كثيــرا ولا فائدة. 
أعني أن تكون جوائزها مصحوبة بترجمة الأعمال الفائزة. أعرف أن 
الترجمة مع البوكر قلّت الآن عن ســنواتها الأولى، ورغم ذلك تحظى 
بالاهتمــام الأكبر.  باختصار موضوع الجوائــز هذا لا قاعدة له لا في 
الفــوز ولا في الهجوم على الفائزين. وما كتبته هنا من أســئلة حول 
البوكر هو مجرد أســئلة وليس رأيا نهائيا. والجوائز كما أردد دائما 
مثل الزواج قســمة ونصيب. وللذين لم تظهــر رواياتهم في القائمة 
أقول من قال إن حياة الأعزب ســيئة؟ هو الذي لا أحد يعرف كم عرف 

من النساء! 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد *

الرواية الجزائرية وقد أتمت سن الخمسين

شادي عبد السلام: مؤرخ السينما المصرية ومُبدعها الفصيح  
  

■ أخيــراً أتمــت الروايــة الجزائريــة الناطقة 
بالعربية سن الخمســن. نصف قرن مرّ منذ صدور 
»ريح الجنــوب« لعبد الحميد بــن هدوقة )1925-
1996(. خمســون عامــاً مــن التقلبات، مــع قليل 
جداً من الثبات، خمســون عاماً مــن الطواف حول 
السياســة ومعاداتها، من الرقابــة والإفلات منها، 
من الطاعة والعصيان، لم يكــن للرواية الجزائرية 
الناطقــة بالعربية وجه واحد، بــل وجوه وأقنعة، 
كانت مثل ثوار عاشــوا في عتمة أكثر مما عاشــوا 
فــي النور، تاريخها تــوأم هذا التاريــخ المتأزم في 
الجزائر، الذي لم يهدأ منذ الاستقلال )1962( تاريخ 
وبالتراجع  أحيانــاً  بالصمود  بالانزلاقــات،  حافل 
مــرات، إن مقاربة نصــف قرن من تاريــخ الرواية 
إلى أرضٍ ملغمة  الجزائرية بالعربية سوف يحيلنا 
بالخســارات، لكنها تفضي إلى قليــل من الأمام في 

نهايتها. 
لا تزال »ريــح الجنوب« روايــة الروايات، أصل 
الحكاية ومبتدأها، رغم ما شابها من منحى كلاسيكي 
فــي كتابتها، فهي تقــدم نموذجاً ناصعــاً، انطلاقة 
حســنة، كانت ابنة زمانها، رواية مسالمة في تبني ما 
ذهبت إليه جبهة التحرير الوطني، في تكرار صوتها، 
في الخــوض في قضاياها آنذاك، مــن ثورة زراعية 
ورغبة في المساواة الاجتماعية وهدم الطبقية، رغم 
أن تلــك الأحلام لــم تتحقق، لكن النــاس آمنوا بها 
مثلما آمن بها عبد الحميد بن هدوقة، كان واحداً من 
الحالمين بأن الاستقلال ســوف يتلوه إعمار، رواية 
اتخذت من القرية مكاناً لهــا، القرية بوصفها خزاناً 
التاريخ، فقد جعلت  للوطنيين، الذين تغاضى عنهم 
»ريح الجنوب« من الأمكنة عمــاداً لها، في المقهى أو 
الســوق أو المقبرة، كتبت في فلك واقعية اشتراكية، 
مخلصة للحــكام الجــدد الذين بســطوا هيمنتهم 
علــى البــاد، عن الفقــر وخدمــة الأرض ومعاناة 
الفلاحــن وصبرهم، ولكنها أيضــاً رواية في مديح 
النسوة والنســوية، من خلال شخصيتها )نفسية( 
وفي الدفاع عنها، رغم أنهــا باكورة عبد الحميد بن 
هدوقة ـ الذي اشتغل قبلها في كتابة الشعر والقصة 
القصيرة ـ فقد أسعفته سعة قراءاته في التحكم في 
لعبتها السردية، في إقناع قارئه بالنماذج البشرية 
التي احتشد بها النص، كانت رواية مبشرة بسيرة 

روائي قــادم، وذلك ما حصل فعلًا، حافظ بن هدوقة 
على إيقاع مرتفع في كتاباته اللاحقة، وشــرّع باب 
الرواية الجزائرية، الذي ســوف تلج منه أجيال من 
بعده، كانت »ريح الجنــوب« ريحاً أولى تلتها رياح 
أخرى، تقاذفت الروايــة الجزائرية، التي لم تعرف 
استقراراً، لكنها في ضجيجها وسكونها أحياناً تتيح 

لنا أن نتعرف على أوجهها. 

أوهام الاشتراكية

ظلــت الاشــتراكية، فــي نســختها الجزائرية، 
التي بادرت إلى توزيع صكوك الوعود الهشــة إلى 
الناس، تســري في كتابات من وصلوا إلى الرواية 
في حقبة الســبعينيات، مع مديــح مبالغ فيه لثورة 
التحريــر، دونما أدنــى جرأة في نقدهــا، احتكرت 
الدولة النشر بفضل شــركة وطنية، وتحول الأدب 
بالعربية إلى ما يُشــبه كتابات سياسية، في المقابل 
كانت الرواية الجزائرية الناطقة بالفرنســية تحفر 
طريقاً لها، أقرب إلى الإنســانية أبعد من اجترار لغة 
الساســة، بات كل من يكتب قصــة مطولة، تتضمن 
كلاما عن الاشــتراكية، الثورة، القرية بدل المدينة، 
عن الفلاحين بدل أصحاب رأس المال، يجد بســهولة 
طريقاً للنشــر، أما من يخرج عن هذا الخط، فسوف 
يســتبعد، بل قد تلفق له تهمة محاباة الإمبريالية. 
الرواية الجزائريــة الناطقة بالعربية التي بدأت من 
نص تأسيســي يليق بها، ســرعان ما تحولت إلى 
أداة سياســية، لذلك يندر أن نجد نصاً واحداً قاوم 
الزمن، واستمر إلى غاية اليوم، فغالبية ما صدر في 

السبعينيات طواه النسيان. 
مع بــدء الثمانينيات، طفح وجــه البلد بظواهر 
 )1980( الأمازيغي  الربيع  اشــتعل  مســبوقة،  غير 
بعد منع محاضرة للروائي مولود معمري، وصارت 
المعارضة السياســية واقعاً، بعدمــا كانت مقموعة، 
استغل البعض تلك الحالة وسارعوا إلى مسايرتها، 
فتوارى مديح الحزب الواحد إلى الخلف، لكن سقف 
الجرأة ظل منخفضاً، والرقيب بقي يقظاً، لم يحصل 
أن منعت أي رواية بقرار سياسي، ولا بمرسوم، بل 
المنــع كان محلياً، لم يكن ما كتب فــي الثمانينيات 
يســتحق عنــاء المنع، لكــن افتعال قصــص المنع 
وأحاجيها، كانــت تثير البهجة فــي قلوب بعض 

المثقفين، فتشــعرهم زيفاً بأنهم صاروا مهمين. ففي 
الثمانينيــات، كــرس الرئيس الشــاذلي بن جديد 
تقليداً، هو إســداء أوســمة للكتاب، فانشغل جلهم 
بالوصول إلى التكريم على حساب الكتابة، ضاعت 
الروايــة الجزائرية في المحاباة، ونســيت التزامها 
إزاء القارئ، وكان عام 1986 مهماً، إذ انتقل رشــيد 
بوجدرة من الكتابة بالفرنســية إلى العربية، ما بث 
دماً جديداً، حرك غيرة بين الكتاب، تحول إلى صراع 
أدبي سوف تنتج عنه بعض الأعمال الناضجة فنياً، 
لكن الحال لم يســتقر طويلًا، قبل أن تدخل الجزائر 
عشرية حمراء، وسنوات من الموت كان فيها الكتاب 
والمثقفون على رأس المســتهدفين، بــدءاً من اغتيال 

الروائي الطاهر جاعوط. 

تهمة الكتابة الاستعجالية

كان يفترض المنطق أن تشهد عشرية التسعينيات 
تكاثفاً بين الكتاب، أن يتحملوا بعضهم بعضاً، بحكم 
أن الجميع كان مســتهدفاً من الظلاميين، لكن حصل 

العكس، اشــتعلت حروب كلاميــة، وكل من يكتب 
عن الأحــداث الطازجة وقتها، يوجــه إليه صديقه 
الكاتب تهمة معلبة: »إنها كتابة استعجالية« كل من 
كان يكتب عن الجزائريين الذيــن يموتون كل يوم، 
بضربة ســكين أو طلقة نار أو ســيارة مفخخة، إنما 
في نظرهم يستعجل الكتابة، هل كان على الروائيين 
أن يســتمروا في اجترار أمجاد الاشــتراكية، كي لا 
توصــف كتاباتهــم بالاســتعجالية؟ غالبية الذين 
هم  إنما  الاســتعجالية«  »الكتابة  مصطلــح  أطلقوا 
روائيون لم يكن لهم موقف من العمليات الإرهابية، 
كانوا يجلسون على الدكة، ينتظرون نهاية الحرب، 
كي يرتموا فــي حضن الُمنتصر، وذلك ما حصل فعلًا، 
انتظــروا حتى همدت المأســاة واســتعادوا الحبل 

السري الذي يربطهم بالسلطة. 
أفرزت عشرية الدم جيلًا جديداً من الروائيين، 
جيلًا ينحاز إلى العبثية في تناوله للسياسة، في 
الســخرية من الحياة، وعــدم التعامل معها بجد، 
جيلا غير عابئ بمنطق الحكم، بل يرى فيه خصماً، 
هكذا شــرعت الرواية الجزائرية الناطقة بالعربية 
في تغيير جلدها، شــيئاً فشــيئاً، في العشــريتين 
الأخيرتين، باتت أقرب للإنســان منهــا إلى مهادنة 
النظام، صارت أكثر وعياً بالانشــغال على الفن من 
الانشغال عما يطلبه الرقيب، أو ما يريده منها قارئ 
اعتاد على كتابات مســالمة، تشــفق عليه، لكن هذا 
الجيل أيضاً تشــوبه عورات، ينزاح عدد من كتابه 
إلى تلبس شخصية الضحية، إنه جيل متحالف مع 
البكاء، لا يرتاح بال بعض منهم ســوى إن نال رضا 
ويحابونهم  العلن  في  يخاصمونهم  الذين  الساسة، 
في الســر، وإذا اســتمر كذلك فســوف نكرر سيرة 
الرواية الجزائرية في الخمسين سنة الماضية، سوف 
يعيد هذا الجيل هدم كل ما بنــي، ويصير هذا المقال 

صالحاً بعد نصف قرن آخر من الآن.

٭ كاتب جزائري

 فــي متحــف المخرج المصري شــادي 
عبد الســام في مدينة الإســكندرية، الذي 
يضم بعــض مُقتنياته ولوحاتــه وقطع من 
أثــاث مكتبة، توجد بعض أوراقه الخاصة، 
التــي دوّن فيهــا وجهات نظره فــي الكثير 
من القضايــا المهمة، وبالطبــع تأتي قضية 
الإبداع الســينمائي على رأس كل القضايا، 
وقــد اســتخلصنا مــن عباراته مــا يتصل 
اتصالًا مباشر بفنه وفكره، ووعيه الخاص 
بالدور الثقافــي وكيفية تفعيله ليكون نواة 
للتقدم والرقي، وقد جاءت عباراته البليغة 
علــى النحو التالــي.. قضيتي هــي التاريخ 

الناس  المفقــود..  أو  الغائب 
الذيــن نراهم في الشــوارع 
الحقــول  فــي  والبيــوت.. 

والمصانع.
أغنــوا  النــاس  هــؤلاء 
الإنســانية، فكيــف نعيدهم 
للدور نفســه، كيف نستعيد 
الإيجابيــة  مســاهماتهم 
لا  الحيــاة؟  فــي  والقويــة 
بــد أولًا أن نعــرف مــن هم؟ 
وماذا كانــوا، وماذا قدموا؟ 
لابد أن نوصــل العلاقة بين 
وإنســان  الأمــس  إنســان 
اليــوم لنقدم إنســان الغد.. 

تلك هي قضيتي.
التــي  الكلمــات  كانــت 
ضمتهــا أوراق المبدع، بوابة 
الدخــول إلــى عالمــة الفنــي 
كل  ترتبط  حيــث  الواســع، 
بهــذا  الإبداعيــة  الصــور 
لخصــه،  الــذي  المفهــوم 

ومهنــدس  الســيناريو  وكاتــب  المخــرج، 
الديكــور ومصمم الأزياء فــي جُمل قصيرة 
شــديدة البلاغة والدلالة، وربطها بالمفهوم 
الإنســاني للفــن ولغــة الحضــارات التــي 
حســابات  ولا  طبقيــة،  فروقــاً  تعــرف  لا 

أيديولوجية ولا حدودا جغرافية.
اللافت والُمبهر في مسيرة المبدع الراحل 
شادي عبد الســام، ذلك النسق التاريخي 
في اللقطــات الفوتوغرافيــة لبعض أفلامه 
الســينمائية ذات الطابع الوثائقي الروائي 
الُمختلــف، خاصة التي اعتنى فيها بتصميم 
أزياء أبطالها وملابســهم، ليُحــدد المرحلة 
الزمنية للأحــداث، ويضيف بعداً جمالياً 

للأجــواء، تمامــاً، كالذي تحقق فــي أفلام 
مثل »أميــر الانتقــام« وفيلم و«إســاماه« 
و«ألمظ وعبده الحامولــي« و«أمير الدهاء« 

و«المومياء« و«الفلاح الفصيح«.
وهذه المجموعــة الُمنتخبة من أهم أفلامه 
كلهــا إنتاج فترة الســتينيات، حيث لم يكن 
لشادي عبد السلام قبل هذه المرحلة سوى 
عــدد قليــل مــن الأفــام التســجيلية مثل، 
»آفاق« و«جيوش الشمس« و«كرسي توت 
عنخ أمون« و«رمســيس الثاني« و«الأهرام 
ومــا قبلهــا« وهــي الإبداعات التــي أكدت 
موهبتــه، وكانــت مقدمــات مهمــة لبقيــة 
إنجازاتــه، ومن بين ما شــارك فيه شــادي 
بالخبــرة ووضع عليه بصمته 

المتميزة فيلــم »أنشــودة وداع« عام 1970. 
غيــر أن للمخــرج الكبير تجارب ســينمائية 
بدأ تصويرهــا ولم يُكملها كفيلم »الحصن« 
إنتاج 1979 و«الدندراوية« 1989 وسيناريو 
فيلم »مأســاة البيت الكبيــر« أو »إخناتون« 
الــذي اختــار لبطولته الشــاعر أمــل دنقل 
ليجســد شــخصية إخناتون لتقارب الشبه 
بينهمــا، فضلًا عن إحاطة دنقــل بتفاصيل 

القصة التاريخية وإلمامه بها.
ويُحسب لشــادي عبد السلام الذي ولد  
في مدينة الإســكندرية في الخامس عشــر 
مــن مــارس/آذار عــام 1930 وتخــرج فــي 
كلية الفنــون الجميلة بقســم العمــارة عام 
1955، أنه قام بتصميم عشرات الديكورات 
لأفلام عالمية من بينها 
»كليوباتــرا«  فيلــم 
للمخــرج   1964 عــام 
مينكيفيتش،  جوزيــف 
وفيلم »الصراع من أجل 
البقــاء« للمخرج روبرتو 
روســيلليني، فضــاً عن 
تاريخيا  مستشــارا  عمله 
للديكــور والأزياء في فيلم 
»فرعــون« للمخــرج كافــا 

يروفيتش.
المخــرج  أقــوال  ومــن 
الروائع  صاحــب  المصــري، 
تعريفــه  فــي  الاســتثنائية 
بنفســه، إنه ابن بيئتين، حيث 
ولد وعــاش في الإســكندرية، 
وينتســب فــي الوقــت نفســه 
لعائلــة محافظــة مــن عائــات 
مدينــة المنيــا، مؤكــداً أنــه تأثر 

كثيراً بالتنــوع البيئي، جغرافيــاً ومناخياً، 
فهذا التنوع هو الذي خلق منه فناناً عاشقاً 
للإبــداع والابتكار، رغــم بُعد أســرته التام 
عــن هــذه الأجــواء وعــدم صلتهــم بالفن، 
وبحســب قولــه أيضــاً إن هــذا الانفصال 
العائلــي عــن أجــواء الثقافة والإبــداع قد 
خلــق في داخله مقاومة ذاتيــة لمعاداة الفن 
وأعدائــه، وجعله أكثر ارتباطاً به، لاســيما 
أنه لم يكن من المتفوقين في الدراســة، الأمر 
الذي جعلــه يعوض ذلــك بانتمائه للمجال 
الإبداعي والثقافي والســينمائي على وجه 

الخصوص.
ويــروي شــادي عــن والــده كراهيتــه 
الجــارف  الوطنــي  وانتمــاءه  للاحتــال، 
لبلاده، ورفضه لُحكم السرايا إبان المرحلة 
الملكيــة، موضحاً تأثره الشــديد به في هذا 
يوليو/تموز،  لثــورة  وتأييــده  الخصوص، 
رغــم أنه لــم يكــن يومــاً سياســياً بالمعنى 
المعروف، لكنــه كان منحازاً لفكــرة العدالة 
الاجتماعيــة، ورافضاً للقهــر ومؤمناً بحق 
الفقراء فــي الحياة الكريمة. ويُســتنتج من 
كلام شــادي عــن نفســه، أنــه كان مُتعدد 
الثقافــات والميــول، فنانا بالســليقة مُحباً 
والشــكل  للصــورة  وعاشــقاً  للســينما 

الجمالي وتواقاً للتجديد والحرية. 

٭ كاتب مصري 

سعيد خطيبي *

كمال القاضي *

 عوالمُ سفلية 
  كنت دائما متيما بالعودة الدؤوب إلى قراءة 
نصوص لــرواد القصة القصيــرة العربية، التي 
ــشرت، ما بين الخمسينيات والسبعينيات من  ُـ ن
القرن الماضــي، أي على مدى ثلاثين عاما الماضية. 
في هــذه النصوص صــورة حديثــة ومتجددة 
للإبداع،  كانت معالم ســيرة الشخصيات تدون 
نثرا مــن خلال حكي مبأر، بهدف كشــف جوانب 
من حيــاة الفقد والتيــه والتشــرذم، التي دأب 
عليها البطل... وعاش وهو ينازل قساوة العيش 

والحياة .   
لغة هذه النصــوص متينــة، وألفاظها جزلة، 
ولبناتها يشــد بعضها بعضا، وصورها شاعرية، 
حيث يصبح الأديب، في هذا المستوى من الإبداع، 
مصورا فوتوغرافيا، ناقــا للحياة في تفاصيلها 
البســيطة والممتعة في الآن نفسه. فضلا عن ذلك، 
فشرط الانعكاس في الإبداع ضروري كي تتحقق 
بلاغة الإمتاع، من خلال اختيار الشخصيات أكثر 
واقعية في الزمن والفضاء المناســبين، بما يخدم 
رؤية الكاتب للواقع وللعالم. فالخصوصية، التي 
يتمتــع بها الأدب، هنا، هــي اصطباغه اللانهائي 
بالفــن في الأقاصي. فإذا كان الرســام يعبر، عما 
بريشته  وإحســاس،  شــعور  من  داخله  يختلج 
وألوانه، فإن الأديب يتوسل باللغة ليشكل عوالمه 

ونواديه.   
في مجلــة »العربي« التي صــدرت في يوليو/

تمــوز 1989، خصصــت إدارة المجلة هــذا العدد 
للقصــة العربيــة، أجيــالا وآفاقــا، تناولت فيه 
مواضيع حساســة لجهابذة هذا الفــن في العالم 
العربي. جمع هذا العدد، بين دفتيه، ثلاثة أجيال.. 
بصمت فــن القصــة العربية بملامــحَ وتيارات، 
تتجدد باســتمرار. بدءا مــن رواد كبار كمحمود 
تيمور والعقــاد وميخائيل نعيمة وعبد الســام 
جيلي، مرورا بجيل الوسط، وانتهاء بالجيل  ُـ الع

المعاصر من كتاب هذا الفن ومبدعيه. 
 كان تقديم هذا العدد لرئيس تحريرها الدكتور 
محمــد الرُميحي، ركــز فيه على مفهــوم القصة 
القصيــرة العربيــة، من خلال ســياقها الثقافي، 
وروافدهــا في تاريــخ الأدب العربــي. فلا ضير 
أن يعــود بنــا الرُميحي، فــي هذا التقــديم، إلى 
مقامــات الهمذاني وكتاب »الأغانــي« لأبي الفرج 
الأصفهاني، والحريري، بما هــي تحوي ـ أي فن 
المقامة ـ نماذج متأصلــة وقديمة للقص في الأدب 
العربي. فضــا عن أنها الجنــس الأدبي الوحيد 
القادر علــى التعبير عن العصــر ومزاياه، وعن 
فن  فالقصة  وبذلك  وأفضالهمــا؛  والتمدن  المدنية 
حضاري بامتياز، فأيــا كانت روافد القصة، فإنها 
تعيد تشــكيل العالــم من حولهــا، كطفلة تؤوب 
مع ضــوء القمر. ففي مســارها الطويل، حســب 
الرُميحــي، خاطبت الخيال والمخيــال العربيين، 
واعتنت  والمحاورة.  الحوار  ذلك  في  فاســتعملت 
بالتشــكيل والتشــكل. كما أنها أمتعت بالمسرَحَة 
والتمســرح، من خلال التمثيل في التمثيل. وهي 
التي قال عنها شــيخ القصاصــن المغاربة أحمد 
بوزفور، في زرافته المشتعلة: »إن القصة طفلة في 
الأدب، تراها من الخارج، فتعتبرها مجرد قصة، أو 
لأنها لا تكتب بلغة الكبار، التي تكون فيها الجملة 

كاملة والدلالة تامة«. 
 ففي دراسة نقدية عميقة لإحسان عباس، الذي 
واكب من خلالها القصص المنشورة لهؤلاء الرواد، 
في هذا العدد من مجلة »العربي« أصر عباس على 
أن إعادة تشكيل بنائية القصة، في الأدب العربي، 
أصبــح أمرا فــي غايــة الأهمية ولا محيــد عنه، 
خصوصا أن المحاولات الجادة لكتاب جدد، الذين 
بزغوا في الســاحة الأدبية، تعــد منعطفا خطيرا 
في تاريخ القصــة العربية. وفي ســبيل ذلك من 
الواجب، في نظر إحســان عباس، تجاوز أسئلة 
البدايات، التي راهنت عليها القصة منذ نشــأتها، 
التعريف، وعوامل الانتشار، الحدود  كإشكاليات 
الفاصلة بين القصة والرواية، وغيرها من القضايا 

الأدبيــة... لذا يرى إحســان عبــاس أن القصة 
العربية يجب أن تطرق مواضيع تمس الإنســان 
العربي في جوهــره الوجودي، وأن ترتاد ضفافا 
العربية،  الكينونــة  للتعبير عن  أثيلة وجديــدة 
خصوصا أن هذه الشــعلة الأدبيــة المتاحة، في 
التعبير عن الذات والجماعة، صادفت بزوغ فجر 
استقلال معظم الدول العربية، وخروجها المهيض 

من براثن استعمار غاشم، وسراديبه المدلهمة. 
مــن جانب آخــر، إذا نظرنــا إلــى المواضيع 
الجديــدة، التي انتصــر لها إحســان عباس في 
هذه الدراســة، نجد: الغربة والجفــاف والوهم 
والحلم والخيانة والأرض، وغيرها من المواضيع 
الحساســة والمصيرية في تاريخ المجتمع العربي. 
ففــي تجربة غربــة الإنســان العربي فــي ذاته 
والعالــم، بســبب الظــروف السياســية، التي 
دفعته إلــى الهجرة والعيش في بلاد المهجر، كتب 
الجزائري عبد الحميد بن هدوقة قصته القصيرة 
»المغتــرب« التي صــور فيها فرنســا الانتهازية، 
فرنســا القامعة الناســفة لأحلام مســتعمراتها، 
المهاجر الجزائري  المتوحشــة، حيث يجد  فرنسا 
نفسه في مواجهة الشرطة، التي تهدده باعتقالات 
ومتابعــات قضائية. فضلا عن التهــم الجاهزة، 
ســرقة المال الذي مكن »علالي مولود« البطل، من 
فتح مشروعه التجاري، وهو عبارة عن مطعم في 
شارع غابرييل بيري في سانت وان. يقول السارد 
»وصلوا عند الساعة الثامنة، في الوقت الذي كان 
فيه المحل مكتظا بالناس، أغلبهم لم يتناول طعام 
العشاء، وســاقونا إلى هنا كالبقر. هل نستطيع 
أن نحتــج أو نعمل شــيئا؟ كلا يفعلــون بنا كما 

يشاؤون.. نحن كالبقر تماما«. 
وظــف هدوقة الحــوار التهكمــي كتعبير عن 
الإهانة، التي يتعرض لهــا المهاجر الجزائري في 

فرنسا، يقول السارد: 
ـ »من أيــن جاءتك الأموال لاكتــراء محل مثل 

هذا؟
ـ أنا لي عشرون سنة في الشرطة، ولم أستطع 

توفير ما أكتري به شقة في فندق، فكيف استطعت 
أنت توفير كل هذه الأموال؟

ـ لكن يا ســيدي المحافظ، أنت لا تســتطيع أكل 
الخبز والبطاطس سنوات«. 

ففي قصة »أحســن حمــار« لعبــاس محمود 
العقاد، التي نشــرتها مجلة »العربي« سنة 1971، 
كانت منعطفا في تغيير مســار السرد القصصي، 
حيث لم تعد الشخصيات قاصرة على العقلاء، بل 
أصبح الحمار، كذلك، شخصية رئيسية في تطور 
أحداث النص، إلا أن هذا الحمار جمح، في القصة، 
بســائحة روســية، أثناء طلعاتها الاستكشافية 
للمآثــر التي تزخر بها مصر، ما اضطر الســائحة 
إلى أن تؤنب صاحــب الحمار، وما كان جوابه إلا 

أن قال: إنه أحسن حمار في البلد. 
ومن أجــل تصويــر الظروف الصعبــة، التي 
يعيشــها العمال المغاربة في المناجم، ارتأى محمد 
زفــزاف في قصتــه »مهمــة صحافيــة« أن ينقل 
صحافي هــذه المعاناة بكتابة تقرير لأســبوعية 
معينة. إلا أنه اضطــر للمكوث معهم لفترة أطول، 
ليقف عن كثب على حجم هذا الأذى الجســماني، 
الذي تعــرض له أحد المســتخدمين، ما جعل هذا 
الأخير فــي حالة انتظار، وأمــام تأخر الصحافي 
في إرسال المقال إلى الأسبوعية، اعترف بأنه ـ أي 
الصحافي ـ في حالة انتظار أيضا، أسوة بالعامل 
الذي بُترت ســاقه جراء عطل فــي إحدى الآلات، 

التي يستخدمونها داخل المنجم.
٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

شادي عبد السلام
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 حــاول أن تكون تصرّفاتــك الفعليّة على 
مســتوى خطتــك، بمعنــى ألا تضــع خطــةً 

تتطلّب منك الذهاب إلى الصين

الثور
حــاول أن يكــون تفكيــرك أوســع قــدر 
الإمــكان، لأنك في حاجة إلى فهم المشــروع 

كلّه، فجزؤك الخاص هو جزء من المشروع

الجوزاء
عطي لنفسك فرصة للراحة قليلًا، هذا لن 
يضــرّك بل ســيزيد من قوتــك وقدرتك على 

التصرّف بحرية وسلاسة

السرطان
الكواكب تتوقع قــدوم بعض الصراعات 
إلــى طريقك، ســواء فــي الحيــاة المهنية أو 
العاطفيــة، ولكن من المهــم ألا تنفعل عاطفياً 

ضد أقوال وأفعال شريك الحياة

‏ الاسد
إبق كلّ انفعالاتك وتصرفاتك في حدود 
المهنيّــة، لا تتصــرّف بطريقــة خاطئة لمجرّد 

انفعال شخصي لا علاقة له بالعمل

العذراء
الحياديــة ليســت جيــدة فــي نقاشــات 
العمل، خاصــة في ما يتعلق بوجهات النظر 
بالــذات، فهــذا يشــكل خطاً فاصــاً ما بين 

نجاح وفشل المشروع

الميزان
حتى لو لم يكن شــريكك الأول في العمل 
متحمّساً اليوم، فالحماسة تملؤك أنت بقوّة 

وتدفعك للأمام، سيكون يوم عمل متميّزا

العقرب
يتســاءل البعض أحياناً عن كيفية أدائك 
الســاحر في عملك بتلك السلاســة والدقة، 
أنت محظوظ لأنك تمتلك مســتوىً عالياً من 

التأنّي والتركيز، حافظ عليهما

القوس
اليــوم أنــت فــي حاجــة إلــى مســاعدة 
الجميــع، تريــد أن تكــون موجــودا طــوال 
الوقــت للمســاعدة ســتكون أمامــك فرصة 

ليست سيّئة أبداً للقيام بهذا

الجدي 
ســتُفاجأ بأحــد المديريــن يجعلــك قدوة 
للآخرين، الأمر جيد بالطبع لكنها مسؤولية 

ضخمة عليك أن تتحمّلها

الدلو
حاول قــدر الإمكان ألا تخــرج تفاصيلك 
اليــوم عــن حيّــز الأمــان، حــاول أن تجعل 
الأمور منطقية وسلســة، بــا أي مخاطر قد 

تسبّب كوارث

الحوت
الحرص صفــة حميدة، فهــي تمنعك من 
الوقــوع فــي أي مشــكلة، لكــن المغــالاة في 
الحــرص قد تتحــوّل فجأة إلــى جبن وعدم 

قدرة على تحمّل التغيّرات والمفاجآت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نانسي عجرم تضع آخر اللمسات على أغنية »أمي«
... وتتريّث في موعد إطلاق ألبومها

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تضــع المطربة اللبنانية نانســي عجرم اللمســات 
الأخيرة على أغنية جديدة منفردة بعنوان »أمي« تمهيداً 
لطرحها فــي الأيام المقبلة بالتزامن مــع عيد الأم لتكون 
بمثابة هديّة الى أمها والــى كلّ أمهات ولتظهر فيها مدى 
محبتهــا. والأغنية من كلمات إميل فهــد، وألحان يحيى 

الحسن وتوزيع باسم رزق.
 وتســتمرّ الفنانة فــي التحضير لألبومهــا الغنائي 
الجديــد الذي وعــدت جمهورها بطرحه قريبــاً، وإنما 
تتريّث في تحديــد موعد، نظراً للظــروف الراهنة التي 
نعيشها والتي تحول دون تحديد موعد له، لكن سيضّم 

هذا الألبوم الغنائي المرتقب 10 أغان. 
أما أحدث أعمال نانســي فهي أغنيــة »ما تحكم« التي 
طرحتهــا أخيــراً، وهي الشــارة الصوتية للمسلســل 
الدرامي »راحوا« الذي سيُعرض في الماراثون الرمضاني 
المقبــل، وهي من ألحان شــقيقها نبيل عجــرم وكلمات 

الشاعر منير أبو عساف، وتوزيع باسم رزق.
تجدر الإشــارة الى أنّ النجمة اللبنانيــة عبّرت في 
الأيام القليلة الماضية عن اســتيائها  من تدهوّر الأوضاع 
اليهــا لبنان،  التي وصل  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
فسألت بإستغراب الى متى الذّل سيظل يُلاحقنا؟ حسب 
ما جــاء في تغريدة لها »وبعدين مــع الوجع اللي ما عم 
بيرضى يفارقنا؟ وكرمال مين الشــعب عــم بيتحمّل كل 
هالمعانــاة ؟«.  وأضافت »أملي الوحيد يخلص بســرعة 
هالكابوس  ويرجع اسمك يعكس فخر ومجد وحضارة، 
لأنك حبيب العمــر وقلبي من جوا عم بيوجعني عليك... 

لبنان«.

»قارئة الفنجان« 
مسلسل درامي تشويقي لبناني جديد

بيروت - »القدس العربي«:

حيّــا المنتــج اللبناني جمال ســنان، 
صاحب شــركة »ايغل فيلمز« فريق عمل 
انطلق  الذي  الفنجان«  »قارئة  مسلســل 
منتصــف الليــل عبــر منصّة »شــاهد« 
عبر تغريــدة له أعلن فيهــا »الليلة  عند 
منتصــف الليل  ينطلق عرض مسلســل 
VIP  _ قارئة_الفنجان على #شــاهد #
وهو عمل عربيّ مشــترك لقصة مختلفة 
جدّاً وجديدة شكلًا وحكاية... كليّ أمل أن 
فرداً  للنجوم  بالتوفيق  إعجابكم...  ينال 

فرداً ولفريق العمل كاملًا«.
وقصــة المسلســل جديدة فــي عالمنا 
العربي وحبكتها قويــة، من كتابة هاني 
ســرحان وإيــاد صالح وإخــراج محمد 
المســتقبل  قراءة  موضوع  تطرح  جمعة، 
يتحكّم  إلكترونــي  تطبيــق  خــال  من 
بمصيــر الشــخصيات الذيــن حمّلــوا 
اليوم نفســه مــع حبس  التطبيــق في 
الأنفاس والمخــاوف في عمل عصرّي فيه 
الرعب والتشــويق والغموض على أحد 

شــواطئ بيروت،عندما يلتقي عدد من الشبان والفتيات من 
جنســيات وأعمار مختلفة ببعضهم البعــض ويتحدثون عن 
الحظّ والطالع وما حدث خلال عام 2020حيث يكشف أحدهم 
عن تطبيــق إلكتروني يتيح عبر قراءة الفنجان معرفة الطالع 
واستكشاف المستقبل، فيبادر الجميع الى تحميل هذا التطبيق 
الذي يكشــف عن أحداث محدّدة ستحصل لهم، محدداً الأيام 

والتواريخ والساعات بينها موت وقتل وأمور مرعبة. 
ويضّم المسلســل مجموعة مــن نجوم التمثيــل من مصر 
ولبنان والكويت والسعودية أبرزهم ورد الخال، أحمد فهمي، 

باسم مغنية، فادي إبراهيم روان مهدي، أحمد شعيب، تاتيانا 
مرعب، يارا قاسم، دوري السمراني، محمود الليثي وسواهم 
من وجــوه التمثيل، ويُجسّــد النجم أحمد فهمي شــخصية 
المهندس ســام الذي يدخل في قصّة حبّ لكن ليس بالشــكل 
التقليدي، كما يقوم بالبحث والكشــف عن التطبيق وتربطه 

علاقات مع معظم الشخصيات.
 أما ورد الخال فتــؤدّي دور أميرة وهي امرأة قوية وغريبة 
الأطوار تجمعها بزوجهــا علاقة مبنية على المال والســلطة، 
وتستغّل الرجال لأغراضها الخاصة وتريد التحكم بمصائرهم، 

لكن قارئة الفنجان ستغيّر الأقدار.

بدلة »سكارفايس« وعصا »هاري بوتر« ضمن 800 قطعة سينمائية في مزاد
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: يقام مزاد في نهاية 
نيســان/أبريل المقبــل فــي لوس أنجليــس على 
800 قطعة ترمــز إلى أهم أفلام هوليــوود، بينها 
على ســبيل المثال نموذج أولي لوحــش »إيليين« 
المرعب وبدلــة رجل المافيا الثلاثيــة التي ارتداها 
آل باتشــينو في »سكارفيس« وعصا هاري بوتر 

السحرية.
ويشــكّل زيّ الوحــش »زينومــورف« في فيلم 
»إيليــن« )1979( للمخــرج ريدلــي ســكوت أبرز 
القطــع المطروحــة فــي المــزاد الــذي تنظمــه دار 
»جوليان« للمــزادات المتخصصة، وقدرت قيمته 

ما بين 40 ألف دولار و60 ألفاً.
لــدار »جوليــان«  التنفيــذي  المديــر  وأوضــح 
مارتن نولان، أن هذا الزي شــكّل النموذج الأولي 

للمخلوق الفضائي في أول أفلام »إيليين«.
وتباع أيضــاً في المزاد قطعــة مهمة أخرى من 
تاريخ الســينما الأمريكيــة، هي البدلــة المخططة 
المكونة من ثلاث قطع والتي ارتداها آل باتشــينو 
في شــخصية رجل المافيا توني مونتانا في فيلم 
»ســكارفيس«. وتظهــر هــذه البدلة في المشــهد 
الأخيــر من الفيلــم حين قُتِــل تونــي مونتانا في 
معركة داخــل قصره مع رجال عصابة منافســة 
وســقط ميتاً في البركة. وخُمِن ســعر البدلة بما 

بين 20 ألف دولار و30 ألفاً، وفقاً لنولان.
ويتوافر أيضاً عدد من الأزياء والأكسسوارات 
التــي اســتخدمت فــي أفــام الرجــل الوطواط 
»باتمان« ومنها زي البطل الليلي الذي ارتداه فال 
كيلمــر في فيلم »باتمان فوريفــر« )40 ألف دولار 

إلى 60 ألفاً( والبندقية الوهمية التي اســتخدمها 
أرنولد شــوارزنيغر، في دور مستر فريز الشرير، 
وقناع ميشــيل فايفر في دور »كاتوومان« )المرأة 

القطة(.
من المعروضات أيضاً شــارة ضابط الشــرطة 

بروس ويليس وولاعته في سلســلة أفلام »داي 
هارد« ومســدس ليزر أصلي ينتمي إلى كشــاف 
إمبراطــوري فــي فيلــم »ريتــورن أو ذا جيــداي« 
واليــدان الفضيتــان بالشــفرات الحــادة اللتان 
وضعهما جوني ديب في دور إدوارد ضمن فيلم 

»إدوارد ســيزرهاندس« لتيــم برتــون )30 ألــف 
دولار إلــى 50 ألفاً(. وتعرض كذلــك العصا التي 
استخدمها دانيال رادكليف في فيلم »هاري بوتر 
أند ذي غوبلــت أوف فاير« )2005( بســعر يقدر 

بما بين 9500 و12 ألف دولار.

رحلة عبر الزمن  في محل بابازيان الأرمني العريق للساعات في القاهرة
القاهــرة: أ ف ب: يبدو الزمن كأنــه متوقف في متجر 
بابازيان الأرمني للســاعات في القاهــرة المقام منذ العام 
1903 في أســفل بناية شُيدت على طرازهوسمان الفرنسي 
من القرن التاســع عشــر، حيث يحاول الســتيني أشود، 

الحفاظ على تقليد عائلي متوارث منذ عقود.
يزخر المحــل الصغير الواقــع في ميــدان العتبة، أحد 
أكثر ميادين العاصمة المصريــة ازدحاماً وضجيجاً، خلف 
واجهاته الزجاجية المؤطرة بالخشب الملون بساعات جيب 
قديمة وأخرى بســوار تعود الى عقود غابرة، وبإعلانات 
اصفرّ ورقها بمرور الزمن تشهد على العصر الذهبي للمكان 

العريق.
وتحت طاولــة البيع العتيقة التي لا تــزال صامدة منذ 
ما يزيد على قرن، توجد في أدراج خشــبية قطع غيار لكل 

أنواع الساعات وماركاتها.
وتحتل ساعات حائط من طرازات مختلفة يعود بعضها 
إلى القرن التاسع عشــر كامل مساحة جدران المحل. وهي 
مملوكة لزبائن أتوا بها لإصلاحها، أو إلى أشــود بابازيان 

نفسه الذي يجمعها ويرفض بيعها.

وداخل مكتبــه الصغير الزاخر بالمحفوظــات من كتب 
وساعات رقاصية شــتى، يجلس بابازيان البالغ 64 عاماً 

حارساً لذاكرة المكان.
وتشــهد على ذلك صورتان بالأبيض والأسود معلقتان 
فوق كرسيه، الأولى لجده نرسيس المعروف بـ«فرنسيس« 

وهو مؤسس المحل، والثانية لوالده سركيس.
ويُعدّ محــل بابازيان اليــوم من الأماكــن النادرة في 
القاهــرة التــي تُصلح فيها ســاعات تعمل وفــق الآليات 
القديمــة. ويقــول الســاعاتي مرتدياً كنزة مــن الصوف 

وسروال جينز: »لدي قطع غيار تعود إلى أيام جدي«.
مشاهير 

فــي العــام 1893 هجر نرســيس بابازيــان، الجيش 
العثماني وقفز في سفينة لا يعرف وجهتها ووجد نفسه في 
مدينة الإسكندرية الســاحلية شمال مصر، حسب ما يؤكد 

حفيده أشود.
بعد عشر سنوات، افتتح محل الساعات الخاص به في 
القاهرة والذي مازال يحمل اسمه على واجهته الخارجية.

وحسب أشــود بابازيان، تردد الكثير من المشاهير من 

العصر الذهبي للســينما المصرية على المحل مثل يوســف 
وهبي وفؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم.

كما كانت العائلة الملكية المصريــة في عهد فاروق )آخر 
ملوك مصر( تســتدعي والــده في القصــر الملكي لاختيار 

ساعات، وفق أشود.
ويروي الرجــل أنه »بعد الثــورة كان الضباط )الذين 
أطاحوا الملكية عام 1952( يأتــون. كانوا أصدقاء لوالدي 

وكانوا يعشقون الساعات«.
ولم يعد زبائن المحل اليوم من السياسيين أو المشاهير، 
لكنهم كثر وأوفياء للمحــل و«غالبيتهم أصبحوا أصدقاء« 
وفق بابازيــان الذي يقول: »ليس لدينــا زبائن من المارة 

الغرباء«.
ويقــول طلعت فرغلي )71 عاماً( وهــو تاجر من زبائن 
بابازيــان إنه يتردد على المحل منــذ العام 1965. ويضيف 
إن الســاعاتي »موثوق فيه للغاية ونحن نسميه الخواجة 

)كلمة دارجة في مصر تطلق على الأجنبي(«.
أما أحمد المليجي )62 عاماً( فهو من هواة جميع ساعات 
الحائط وبدأ في اقتنائها اعتباراً مــن العام 1984 ويمتلك 

الآن 35 منها. ويقول لوكالــة فرانس برس: »كنت أمر أمام 
محل أشود وكنت مولعاً بالســاعات على الجدران. وذات 

يوم قررت أن أشتري واحدة ومنذ ذلك الحين لم أتوقف«.
واســتقبلت مصر أعداداً كبيرة من الأرمــن اعتباراً من 

القرن التاســع عشــر، لكن عددهم حالياً لا يتعدى بضعة 
آلاف، وفــق تقديرات عدة. ولم يبدِ ولدا أشــود حتى الآن 
اهتماماً بمواصلة مهنة الأســرة، لكنه لا يستبعد أن يغيّرا 

رأيهما لاحقاً، قائلًا: »لا أحد يعلم« ما قد يحصل.

متجر بابازيان الأرمني

بوستر المسلسل 

شعبية هاري وميغان
تهوي في بريطانيا بعد مقابلة وينفري

■ لندن ـ رويترز: كشــف استطلاع 
شــعبية  أن  الجمعــة،  أمــس  للــرأي، 
الأمير هــاري وزوجته ميغان تراجعت 
في بريطانيا بشــدة وبلغت مســتوى 
منخفضاً غير مســبوق بعد مقابلتهما 
المدويــة مــع المذيعــة الأمريكيــة أوبرا 

وينفري.
وخــال المقابلــة التــي بُثــت يــوم 
الأحد الماضي، قالت ميغان إن العائلة 
الملكية تجاهلت طلبها المساعدة بعدما 
شعرت بميول انتحارية أثناء وجودها 
في بريطانيا وإن عضواً في العائلة، لم 
تذكــر اســمه، ســأل عن مدى ســمرة 

بشرة طفلها المنتظر حينئذ.
فــي الوقت نفســه اشــتكى هاري، 
حفيــد الملكــة إليزابيــث، مــن رد فعل 
أســرته على قــراره هــو وزوجته ترك 

مهامهما الرسمية.
وأحدثت المقابلة أكبر أزمة تشهدها 
العائلــة المالكــة منذ مطلع هــذا القرن. 
تضررت  »يوجوف«  لاستطلاع  ووفقاً 
شــعبية هاري وميغــان أيضاً بشــدة 

بعدها.
وكشف الاســتطلاع أن 48 في المئة 
من المشاركين فيه، وعددهم 1664 كان 
موقفهم ســلبياً تجاه هاري مقارنة مع 

45 في المئة كان رأيهم إيجابياً، وهو ما 
يمثل تراجعاً بواقــع 15 نقطة عما كان 
عليه قبل أســبوع. وهذه أول مرة تزيد 
فيها نســبة الرأي الســلبي على نسبة 
الرأي الإيجابي. في الوقت نفسه، كان 
رأي ثلاثة فقط من كل عشــرة إيجابياً 
إزاء ميغــان، في حــن كان رأي 58 في 
المئة سلبياً. ومثل استطلاعات سابقة 
أجريت منذ المقابلة، كان هناك انقسام 
على أســاس العمر، حيث أيدت غالبية 
مــن ينتمــون للمرحلة العمريــة بين 18 
و24 عامــاً هــاري وميغــان بينما كان 
موقف معظــم من تزيــد أعمارهم على 

65 عاماً سلبياً نحوهما.
وكان الأميــر تشــارلز، ولــي العهد 
العضــو  هــاري،  ووالــد  البريطانــي 
الوحيد الآخر فــي العائلة المالكة الذي 
استطلاع  وكشف  شــعبيته.  تراجعت 
الرأي أن نســبة الرأي الســلبي نحوه 
بلغــت 42 فــي المئــة مقارنــة مــع رأي 

إيجابي بنسبة 49 في المئة.
وبلغت نســبة شــعبية الملكة 80 في 
المئــة بينما كانت للأمير وليم، شــقيق 
هــاري الأكبــر، وزوجته كيت شــعبية 
بين نحو 75 في المئة من المشاركين في 

الاستطلاع.

بعض المقتنيات المعروضة في المزاد
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سليم عزوز ٭

الحرب العالمية الثالثة ضد مقال!

نحن نشــكر الظروف، فلولا الحرب العالمية الثالثة على الدكتور أيمن منصور 
ندا، رئيس قســم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، لما تعرفنا 
علــى موهبة فذة في الكتابة، في بلد لا يوجد فــي صحافتها مقال صالح للقراءة، 
وهــذا ليس حكماً من منطلق سياســي، لكن القياس هو بمعاييــر حرفة الكتابة 
الصحافية، بدليل إننا كنا نقرأ مقالات إبراهيم سعدة في »أخبار اليوم« وموسى 
صبري في »الأخبار« كما نقرأ لمصطفى شردي في »الوفد« المعارضة، ولم نكن نقرأ 
لإبراهيم نافــع في »الأهرام« الذي كان يتندر الوســط الصحافي بأن عدد كتابه 

أكثر من عدد قرائه!
بيد أن الحاصل أن نافع وبصفته رئيس تحرير كان يجد من يكتب مقالاته على 
تنوع موضوعاتها، والآن صار من يكتب من رؤساء التحرير يرص كلاماً إنشائياً، 
لأنه جرى تغييب الكفاءات، التي يمكن أن تتولى الكتابة بالإنابة عن من ســاقهم 
الحظ السعيد لتولي المناصب الكبرى في الصحف، مع تزاحم الأعمدة، والزوايا، 
والمثلثات، في صفحات الصحيفة، لكنك لن تجد أبداً »ســامة أحمد ســامة« أو 
»فهمي هويدي« أو »لطفي الخولي« أو »أنيس منصور« أو »محمود السعدني« أو 

»سعيد سنبل« أو »صلاح عيسى« أو »عبد الوهاب مطاوع«. فهذا الزحام لا أحد!
والحال كذلك فعندما تطالع مقال أيمن منصور ندا: »يا عزيزي كلنا إعلاميون« 
فــا بد أن يمثل هذا حدثاً مهما، والذي لم ينشــر بطبيعــة الحال في أي صحيفة 
مصريــة، وعندما اطلعت عليــه ووجدته في النقد التلفزيوني، ومنشــورا على 
هيئــة فقرات كل فقرة بعنــوان مختلف، اعتقدت للوهلة الأولى أنه منشــور في 
هذه الزاويــة »فضائيات وأرضيات« في »القدس العربــي« قبل أن أقرأ في وقت 
لاحق إنه نشــره على صفحته على »فيسبوك« وهذا من فضل الله عليه، فلو كان 
منشــوراً هنا، وفي صحيفة تصدر من لندن، لربما كانت حملة الإبادة الإعلامية 
امتدت للتذكير بالاحتلال البريطاني لمصر، ودور الجنرال عبد الفتاح السيســي 
في مواجهته، منــذ أن كان غلاما وقد خرج في المظاهــرات الهاتفة: »يا حفيظ يا 

حفيظ.. كبة تاخد الانكليز«!
لم يكتف مقال أيمن منصور نــدا بالعنوان الجامع »يا عزيزي كلنا إعلاميون« 
لكنه أضاف اليه عنوانا فرعياً هو »زمن أحمد موسى«  فكانت هي الحرب، وانفعل 
المندوب الســامي الإماراتي في المجلــس الأعلى للإعلام نشــأت الديهي، واتهم 
الدكتور »ندا« بأنه فاشــل، ويعاني من مرض نفســي، وأنه شــبيه بأيمن نور، 
ومحمد ناصر، ومعتز مطــر، وعليه فقد تقدم ضده، وهو على الهواء مباشــرة، 
ببلاغ للنائب العام، كما هاجمه موســى، ومن ثم تم إعــان الحرب، على نحو لا 
بد وأن يدهش المرء، فما الذي يجعلهم يتراصون في مواجهة المقال وكأنهم بنيان 

مرصوص يشد بعضه بعضا؟!

 الشوز والشو
إذا تجاوزنا العنوان إلى المتن، فإن رئيس قســم الإذاعة والتلفزيون في كلية 
الإعلام، لم يستهدف أحمد موسى وحده، لكنه تعامل معه على أنه حالة للقياس 
علــى الوضع كله، فهو عنده »مجــرد مثال وحالة، إذ ليــس بينه وبين غيره من 
مقدمي »التوك شوز« )لاحظ شوز وليس شو( فروق جوهوية، وإن أصبح عنوان 
المرحلــة، والاختلاف بينهم في لون الكاس وليس في الشــراب أو نوع العصير، 
واختلاف في المقاس أكثر منه اختلافا في الموديل.. »واســتبدال نشــأت الديهي 

بأحمد موسى لا يغير من طبيعة الأسلوب.. »وهذا قمة الإعجاز الإعلامي«.
وقــد هتف القوم هي الحــرب، فكانوا كالدبة التي قتلت نفســها، ولولا حملة 
الهجوم علــى الكاتب، لما ذاع خبر المقال، بل والبحث عن صفحة الدكتور ندا على 
»الفيســبوك« لمتابعة ردوده على مهاجميه، واكتشــاف هذه الموهبة الكبيرة في 
الكتابة، وقد عُرف الأكاديميون بالعبــارة الصلبة، فما خير أكاديمي بين جملتين 
للتعبير عن معنى واحد، إلا اختار أتعســها للتأكيد على صرامته الأكاديمية، لذا 

فانه من النادر، أن تجد أكاديمياً عربياً يصلح للكتابة الصحافية! قلنا من النادر!
وكان المدهــش في هذه الحملــة، أن عميــدة كلية الإعلام هويــدا مصطفى، 
)الشــقيقة الكبرى لهالة مصطفى( تحركت وأصدرت بيانــاً مضطرباً تعلن فيه 

براءة الكلية من هذا المقال، لأنه لا يعبر عنها!
فمن قــال إن المقال يمكن أن يعبر عن رأي الكلية أو حتى رأي القســم، والمقال 
منشــور دون الصفة الوظيفة للكاتب، بل ودون أن يسبق اسمه لقب »الدكتور« 
وكتابة رئيس قســم الإذاعــة والتلفزيون في النقــد التلفزيوني من اختصاصه 

الوظيفي والأكاديمي؟!
بيــد أن العميدة، في منصبها بالتعيين، فقد ألغى الانقلاب العســكري اختيار 
عمداء الكليات بالانتخــاب وهو أحد إنجازات ثورة ينايــر المجيدة، وهي تمني 
نفسها أن تكون رئيسة للجامعة، في ظل سياسة الاهتمام الشكلي بالمرأة في عهد 
عبد الفتاح السيسي، الذي يتحدث عن مكانتها بينما يلقي بالعشرات من النساء 
في ســجونه لا يرقب فيهن ذمة، ليس على أفعالهن لكن في حالات معروفة فإنهن 
لسن أكثر من رهائن نيابة عن الغير، علا القرضاوي نموذجاً، وهي المسجونة منذ 

ثلاث سنوات للانتقام من والدها الشيخ يوسف القرضاوي!
وفي الحوارات »جاهزة التعليب« وقفت طالبة لتسأله متى تكون لدينا وزيرة 
للمرأة؟ فرد: أنا وزيــر الوزيرة، وهذه المظهرية التــي يخاطب بها الغرب، ومن 
الاتحاد الأوروبي إلى البيت الأبيض، سيكون مهما فيها أن تكون رئيسة الجامعة 
المصرية العريقة، ترأســها امرأة ومن أحق بذلك من شقيقة هالة مصطفى المقربة 

من الدوائر الأمريكية!

مراكز القوى
 

وتدرك »العميدة بالتعيين« أن هذه الكائنات الإعلامية، التي تتصدر المشــهد 
الإعلامــي، هم مراكز القوى لهذه المرحلة، وينظــر النظام الحاكم إليهم على أنهم 
»أذرعه« التي يهش بهــا على غنمه، وأنهم لهذا محميــات طبيعية، فدخلت على 
خط النار، بهذا البيان المهزوز، لكــي تتقرب به من »الآلهة الجدد« بالنوافل، لكي 

يذكروها عند ربهم!
وقــد أحيل الدكتور نــدا للتحقيق في الجامعة، ونشــر فــي البداية أنه هذه 
الإحالة بسبب مقاله هذا، فنفت الكلية أن يكون المقال هو السبب، لكن الإحالة هي 
بسبب شكوى تقدم بها أستاذ في الكلية ضده بسبب مشاجرة في اجتماع لمجلس 
القسم منذ )عدة( شهور. ومع أنه منذ )عدة( شهور فقد تذكروه الآن، يا محاسن 

الصدف السعيدة، يكاد المريب أن يقول خذوني!
لا نعــرف ما هي الجريمة التي ارتكبها رئيس قســم الإذاعــة والتلفزيون في 
كليــة الإعلام في هــذا المقال النقدي، حتــى يتم تقديم بلاغ للنائــب العام ضده 
على الهواء، بما يمثله هذا من اســتهانة بالمنصب، فمن هو أكثر نفوذا من الأذرع 
الإعلامية؟ والدليل أن نشــأت الديهي وهو يخاطب النائب العام تصرف كما لو 
كان يخاطب معد برنامج »إبراهيم« الذي يذكر اسمه في الحلقة الواحدة عشرات 
المرات »فــن يا إبراهيم.. هات يــا إبراهيم.. قل يا إبراهيم« ومن هذا الإســراف 
في ذكر اســمه على الهواء، ذكرنا بـ »عز« معد برنامج توفيق عكاشــة، لكن في 
الأوضــاع العادية، لا يجوز التعامل مع النائب العام على أنه »إبراهيم« نشــأت 
الديهي، أو »عز« توفيق عكاشــة، فمن لديه بلاغ يقدمــه مكتوباً وفق الإجراءات 

القانونية مع الديباجة التي تقر بمكانة المنصب وشاغله!
وعلى ذكر نشأت الديهي، فقد أمكن لي، بعد الحفر والتنقيب، التوصل لأنه لم 
يكن كما يقدم نفسه، مذيعاً عاملًا في القناة »التركية« الناطقة باللغة العربية، كما 
أشــاع وردد، وصدقه أهل الحكم في دولة الإمــارات العربية المتحدة، فأوكلوا له 

مهمة قيادة الإعلام الموجه ضد تركيا باعتباره خبيراً في الشأن التركي!
فلــم يكن مقيما في أنقرة، أو إســطنبول، لكنه كان يقدم برنامجه في الســتة 
شــهور الســابقة على الانقلاب في مصر من القاهرة، ولم يكــن مذيعا معينا في 
القناة، بل كان يعمل في وكالة خدمات إعلامية تتعامل معها، وفي شهر ديسمبر/
كانون الأول 2012 كان ضيفاً علــى هذه القناة في برنامج من القاهرة، كان مذيع 
القناة في إجازة، وحدثت فتنة الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد 
مرســي، فطلبت منه القناة ومن هذه »الوكالة« تقــديم برنامجه من هناك، وكان 
ضيفــاه الدكتور حلمي الجزار عن »الإخوان المســلمين« و«نشــأت الديهي« عن 
»أحباء الإخوان المسلمين« فكان دفاعه عن الرئيس محمد مرسي أكثر شراسة من 

الدفاع الرقيق للدكتور الجزار، الذي ترك له المجال راضيا مرضياً!
هــذه الحلقة تؤكد أن »الديهي« في هذه الفترة يعمل مذيعا في القناة التركية، 
وهو عندما استقال على الهواء، بعد شهر كامل من الانقلاب، كان يبيع الهواء، فلا 

يستطيع أن يظهر تعاقده مع القناة، لأنه ليس معيناً فيها ليستقيل منها.
وعندما أرســل لي فاعل خيــر الحلقة، التي قــام فيها »الديهــي« بدور رجل 
الإخوان القوي، كان عدد من شــاهدوها على اليوتيوب هم )44( شخصاً، ولهذا 
أمكنه أن يدخل الغش والتدليس على القوم في الإمارات فيعتقدون فعلًا إنه كان 
يعمل في القناة، وأنه كان مقيماً في تركيا، وأنه استقال بدوافع وطنية، وربما لم 
يعرفوا سوابق نضاله مع الجماعة الإرهابية، حباً وقرباً، فصنعوه على أعينهم، 
وصــار لهذا مركز قوى يخاطب النائب العام على هذا النحو، بل ويســب الناس 

وهم في مأمن من العقاب باعتباره محمية طبيعية!
وقد اتهم »الديهي« الدكتور »ندا« بأنه »فاشل ويعاني من مرض نفسي« وهذا 
كفيل بســحبه للمحاكمة، وتدخل المجلس الأعلى للإعــام لوقفه عن العمل، لكن 
»الديهي« يعمل في كنف المعتمد الإماراتي، الذي ســد الفراغ الذي تركه »المعتمد 

البريطاني« اللورد كرومر!
في مقاله كتب أيمن منصور ندا: »في زمن أحمد موسى لا يوجد من يستطيع أن 

يقول سطراً واحداً خارج المسموح به«. لذا وجب التنويه.

٭ صحافي من مصر.

نادية الجندي: تزوجت عماد حمدي لأنني كنت أبحث عن رجل في سن والدي 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
 

قالت الفنانــة المصرية نادية الجنــدي، إنها كانت 
تهوى الفن منذ صغرها، وكانت تدرك أنها تمتلك طاقات 
فنية كبيرة في التمثيــل والغناء والرقص، لذلك كانت 

تسعى إلى أن تكون فنانة شاملة.
وأضافــت اثناء لقائهــا  في برنامج »الســيرة« مع 
الإعلاميــة وفاء الكيلانــي، أنها كانــت تتابع حفلات 
الرقص في الســفارة الفرنسية المواجهة لمنزل أسرتها، 
وكانت تتمنــى أن تعيش هذه الحيــاة وتمارس هذه 
الفنون، وأشــارت الى أن والدها رفض فــي البداية، 
خوفا على دراســتها، وعندما أصرت وافق بشــرطين، 
الأول هو أن تحافظ على تفوقها الدراسي، وأن ترافقها 
والدتها أثناء التصوير خوفا عليها لأنها كانت صغيرة 

في السن.
وتابعت  أن علاقتها بوالديها كانت متميزة، وكانت 
حريصة على مراعتهمــا طيلة الوقــت، وعندما كانت 
والدتها فــي مرضها الأخير  كانت تذهــب كل يوم إلي 
الإســكندرية لمرافقتها في المستشفى، وتعود في اليوم 

نفسه لمتابعة تصوير فيلم »إمرأة هزت عرش مصر«.
وأكدت أنها شخصية قوية، لا تتنازل عن حقها أبدا.

وعن زواجها من الفنان عماد حمدي، قالت إنها كانت 
متعلقة بوالدها بشدة، وتبحث عن زوج في سنه، وقد 
رفضت أسرتها هذا الزواج بســبب فارق السن الكبير 
بينهما،  لكنها أكدت لهم أنها ستتزوجه في كل الأحوال 

فاضطروا أن يوافقوا.
ولم تنف الجنــدي أن نجومية عمــاد حمدي كانت 
مبهرة بالنســبة لها، وأن عقلها الباطن قد يكون سعى 
من خلال هذه الزيجة إلى الانطلاق في عالم الفن دون 
قيود، إلا أن هذا لم يحدث، حيث عطل مسيرتها بسبب 

الغيرة.
وأكدت أنها لم تستفد من ثروة عماد حمدي، مشيرة 
إلى أن بوتيــك الملابس، الذي فتحته بــدأ صغيرا من 
أموالها الخاصة، وعندما نجح وحقق مكاســب كبيرة، 
باعته واســتخدمت أمواله في إنتاج فيلم »بمبة كشر« 
ولم ينتجه زوجها لها كما تردد، بــل كان منتجا منفذا 
فقط، مؤكــدة أنهما كانا منفصلين وقــت إنتاج الفيلم، 
لكنهما لم يعلنا ذلك حتــى لا يؤثر ذلك على جماهيرية 

الفيلم .
وعن علاقتها بعمــاد حمدي بعــد الانفصال، قالت 
إنهما ظل أصدقاء، وعمل معها في عدة أفلام من إنتاجها  
وعندما تعرض لأزمة صحية بعد وفاة شــقيقه التوأم، 
كانت بجانبه دائما هــي وزوجها في ذلك الوقت محمد 

مختار.

»صيد« السجاد القديم »صيد« السجاد القديم 
مهنة خطرة زاخرة بالمغامرات مهنة خطرة زاخرة بالمغامرات 

في أفغانستانفي أفغانستان
■ كابول ـ أ ف ب: يتحدّى شاري اللهقل، العواصف 
الثلجية على القمم العاليــة في بحثه المحموم عن آخر 
صائد  ويتعرض  أفغانســتان،  في  القديمة  السجادات 
السجّاد أحياناً للضرب من قبل قطاع الطرق، أو يتعلم 

تفادي عناصر حركة طالبان.
ويجوب الأراضي الصخرية والشديدة الانحدار في 
شمال أفغانستان على ظهر حصانه، ويستعين بالبغال 
لتحميل ما يشتريه من قبائل الرحّل من سجادات ثمينة 

مصنوعة يدوياً.
ويروي شــاري الذي يضطر إلى تمضيــة »الليالي 
في الغابــات أو الصحاري« ويعتمــد على كلبه القوي 
لحمايته أثناء نومــه أن »الطرق خطرة وتعجّ بالذئاب 

والأعداء«.
على مدى أســابيع أو أشهر، يســلك الباحثون عن 
الســجاد المســارات التي كانــت تتبعهــا القوافل في 
الماضــي، ويجوبون كل قرية للعثــور على قطع قديمة 
نادرة يشــترونها بالمال أو يبادلونها بسلع استهلاكية 

حديثة.
وبعــد ذلــك، يبيعونها في الأســواق لهــواة جمع 
الســجاد. وتتوقــف نوعية الســجادة علــى عمرها 
وحالتها وحجمها، فــإذا كانت عالية الجودة، قد يصل 
ســعرها في القرى إلى 100 أو 200 دولار، ويكســبون 

منها بالقدر نفسه عند بيعها.
لكن هــذه الحياة محفوفة بالمخاطر. فشــاري الذي 
عاشــها منذ الطفولــة، شــهد الكثير مــن المغامرات، 
كتعرّضه للضــرب ذات مرة بأعقــاب البنادق من قبل 
قطّــاع الطــرق. والمفارقــة أن هؤلاء لم يدركــوا قيمة 
الســجادات التي يحملها، إذ كان كل ما يريدونه سلبه 

نقوده، حتى أنهم قالوا له »ارمِ تلك البسط القديمة«.
لطالما كانــت هذه الأخطار ملازمــةً للمهنة. ويتذكر 

شاري أن والده الذي علّمه أصولها بعدما ورثها بدوره 
عن والده، كان يخبره قصة حصلت قبل زمن بعيد، عن 
صديق ذهب للبحث عن السجاد فالتهمته الذئاب حياً 
بعد أن حاصرته بســبب عاصفة ثلجية، ولم يُعثر على 

إثر له سوى »حذائه وبساطه«.
ومع تزايد حــدة المخاطــر اليوم بفعل انســحاب 
القــوات الدولية من أفغانســتان، بات شــاري يتنقّل 
ضمن مجموعات، مفضلًا المرور عبر الجبال على سلوك 

الطرق لتجنب المعارك وحركة طالبان.

  آلاف الدولارات  

تمتد المنطقة التي نســجت فيها قبائــل الرحّل أكثر 
الســجادات دقّة في أفغانســتان على مدى قرون، من 
مدينة قندوز في الشمال إلى الغرب، على طول الحدود 
مع أوزبكســتان وتركمانســتان، وصولًا إلى الجنوب 

القريب من إيران.
ينتقل شاري من قرية إلى أخرى بناء على المعلومات 
التي تزوّده إياها شــبكة المتعاونــن معه. وقد يفاصل 
شاري لســاعات على سجادات غالباً ما تكون نسجتها 

عائلة عروس لتكون بمثابة المهر لزواجها.
الســجادات المرغوبة جداً هي تلك التي يبلغ عمرها 
عشــرات الأعوام والمزيّنة بأنماط قبليــة، من صوف 
مغزول يدوياً ملون بأصباغ طبيعية مأخوذة من جذور 

الزهور أو بتلاتها.
وينبغي غســل الســجادة وتجفيفها على الأسطح 
لأشــهر عدة حتى تنعش الشــمس ألوانها، أو حتى أن 

يتم تصليحها بدقة، قبل بيعها في المدن الكبيرة.
ويشــبّه شاري تصليح الســجاد أو بيعه بـ«تربية 

الطفل« إذ »يتطلب عملًا شاقاً«.

ويســتغرق صنع الســجادة ما بين ســتة أشــهر 
وســنتين. فــي نهايــة المطاف، يمكــن بيعهــا بآلاف 

الدولارات في السوق العالمية.
يُعتبَر عبــد الوهاب أحد أبرز جامعي الســجاد في 
كابول، وقد اشترى مجموعته قطعة قطعة من صائدي 
الســجاد. ويقول: »نحن نعتمد بنســبة 99,9 في المئة 

على هؤلاء الأشخاص«.
لكنّ وجــه هذه التجــارة تغير بعد عقود شــهدت 
صراعــات وهجــرات واتســعت خلالها رقعــة المدن 

وسكانها.

لا شيء أفغاني

واســتقرت قبائل الرحّــل إلى حد كبيــر، وتخلّت 
العائــات عن الكثيــر من المهــن المرتبطــة بصناعة 

السجاد، على ما يلاحظ تجار من العاصمة.
ويعود ذلــك إلــى أن منتجات أرخص ثمنــاً باتت 
تنافس ســجاداتهم، تنتجهــا بكميــات كبيرة ورش 
صناعية باســتخدام الصــوف المســتورد والأصباغ 

الاصطناعية.
ويرى عبد الوهــاب الذي يملك أيضاً متجراً في كندا 
أنه »أمر محزن حقاً«. ويلاحــظ أن »الصوف بلجيكي 
والأصباغ من بلد آخر )...( لم يعد يوجد شيء أفغاني 
على الإطلاق«. ويشــكو من أن النســخ ذات الجودة 
المتدنية تنتشــر في أفغانســتان وكذلك في باكستان 
والهند، ما يجعل من الصعب بيع ســجاد عالي الجودة 

للزبائن الذين لا يعرفون الفرق.
لا يتردد بعــض التجار فــي معالجة الســجادات 
المصنّعة بالمواد الكيميائية أو غســلها بالشــاي لجعل 
ألوانها باهتة والإيحاء بأنها قديمة. ويذهب الآخرون 

إلى حد إمرار سياراتهم عليهم لجعلها تبدو مستعملة، 
مما يساعدهم في رفع أسعارها.

  فن في طور الاضمحلال  وحده الفحص الدقيق من 
شــخص يتمتع بالخبرة في هذا المجال يمكن أن يكشف 
صاحب  ويوضــح  للســجادة.  الحقيقية  القيمــة  عن 
شــركة »هرات كاربتس« في كابول وحيد عبد الله، أن 
»الأصباغ والأســلوب والحالة والشــكل هي العناصر 
التــي تحدد قيمة القطعــة«. وإذ يقرّ بأن الســجادات 
القديمة ليســت دائماً عالية جودة، يشرح أن الأنماط 
المميزة أو خاصيّــة معيّنة أو عيباً تركــه الحائك عمداً 
يمكن أن يفرّق الســجادة المنســوجة يدويــاً عن تلك 
المنتجة صناعياً. »إنه فن حقيقي، من الصعب شرحه« 

على ما يقول.
لكنّ هذا الفن في طور الاضمحلال لأن القطع القديمة 

المنسوجة يدوياً أصبحت نادرة الوجود.
ويشعر جامعو السجاد بالقلق من احتمال انقراض 
جزء مــن التراث الوطني، لكن الســلطات المنشــغلة 

بالحرب لديها أولويات أخرى.
ويأســف صائد الســجّاد زلماي أحمدي، من هرات 
)غرب أفغانستان( لكون »السجاد المنتج صناعياً أساء 

إلى قطاع السجاد الحرفي«.
فخلال جولتيه الأخيرتين، لم تتعد غلّته سجادتين، 
علمــاً أنــه كان ليعود من جولــة مماثلــة، قبل بضع 

سنوات، بعشرات القطع.
ويقول: »الرحلات أضحت صعبة جداً. قد يعترضنا 
عناصر طالبان أو القوات الحكومية أو لصوص. إما أن 

يطلبوا منك المال أو أن يقتلوك«.
ويضيف أن الباحث عن الســجاد في الماضي »كان 
يســتطيع الحصول على أي شــيء يريده، أما الآن فلا 

يمكنه العثور على أي شيء.«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جوائز »غرامي« تحتفي الأحد بالموسيقى رغم الوباء
■ نيويورك ـ أ ف ب: بعد مرور نحو عام على الإغلاق الأول لقاعات 
الحفلات الموسيقية الأمريكية بسبب جائحة كوفيد-19 تحتفي جوائز 
»غرامي« الأحد بالموســيقى ونجومهــا وفي مقدّمهم بيونســيه التي 
ســاهمت حركة »حياة الســود مهمة« في تحقيق نجــاح كبير لإحدى 

أغنياتها الحديثة.
وكان احتفــال توزيــع جوائز »غرامــي« ضحية التأجيــل جرّاء 
الجائحة، كسواه من الاحتفالات الأخرى، وستقام الأمسية هذه السنة 
بصيغة يشــكّل الطابع الافتراضي العنصر الأساســي فيها، وتتناوب 

فيها العروض الحية والمقاطع المسجلة سلفاً.
وتتصــدر ملكة البوب بيونســيه الســباق إلى الجوائز بتســعة 
ترشيحات بعدما كانت خســارتها المتكررة في الفئات الرئيسية غالباً 
ما تثير الجــدل. وتقدّمت على مغني الراب رودي ريتش، والبريطانية 
المتحدّرة من كوسوفو دوا ليبا والأمريكية تايلور سويفت الذين رشّح 

كل منهم في ست فئات.
وباتــت المغنية الملقّبــة »كوين ب« بذلك صاحبــة أكبر مجموع من 
الترشيحات لجوائز »غرامي« بين المغنيات إذ ارتفعت حصيلتها إلى 79 
معادلة بذلك رقم الســير بول ماكارتني، لدى الرجال، في حين يحتفظ 
زوجها جاي زي والأسطورة كوينســي جونز، بالرقم القياسي لفئتي 

الإناث والذكور مجتمعتين وهو 80 ترشيحاً.
ويعتبــر ألبوم بيونســيه »بلاك بارايد« الذي صــدر في حزيران/
يونيو في أوج التظاهرات الرافضة للتمييز بحقّ الســود في الولايات 
المتحــدة الأوفر حظاً للفوز بالفئتين الرئيســيتين مــن الجوائز وهما 

»أغنية العام« و«تسجيل العام«.
ومع ذلك، يرجّح عدد من الخبراء فوز دوا ليبا التي جازفت بإصدار 
ألبوم ديســكو وراقص جــداً قبل الحجر المرتبــط بكوفيد-19 فحقق 

نجاحاً واسعاً.
وحصلــت تايلور ســويفت على ترشــيحاتها هذه الســنة باتباع 
استراتيجية معاكسة إذ أصدرت في خضمّ الجائحة أسطوانة مفاجئة 
بعنوان »فولكلور« اتسمت بطبعها البسيط والناعم الذي ينطوي على 

عودة إلى الطبيعة.
  روك و«حياة السود مهمة«

وتمكــن مغني الــراب رودي ريتــش، بفضل 
أغنيتــه الناجحة »ذي بوكس« من شــق طريقه 
حتى إلى الجوائــز العامة لا تلك الخاصة بالراب 
فحســب، إذ رشّــح لجائزة »أغنية العام« بعدما 
الفائتة على جائزة »غرامي« عن  حصل الســنة 

تعاونه مع الراحل نيبسي هاسل.
في  هاورد،  بريتاني  الروك  مغنية  ورشــحت 
خمس فئات عن ألبومهــا »جايمي« محققة بذلك 
دخولًا منفــرداً إلى ترشــيحات »غرامي« بعدما 
كانت شــهرتها تستند على كونها عضوا في فرقة 

»ألاباما شايكس«.
وتعتبر من بــن الأوفر حظاً في الفئات الخاصة بموســيقى الروك 

التي احتكرتها النساء منذ إنشاء المسابقة عام 1959.
أما المغنية الشــابة بيلي إيليش، التي حققــت العام الفائت إنجازاً 
لافتاً تمثل في فوزهــا في الفئات الأربع الرئيســية، فقد تتألق مجدداً 
خلال الــدورة الثالثة والســتين، إذ حصلت هذه الســنة على أربعة 
ترشيحات، تشمل فئتي »ألبوم العام« و«أغنية العام« وستتنافس مع 

بوست مالون وجاستن بيبر ومغني الراب دا بيبي.
ومن أبــرز العقبات في طريق فوزها المغنية ميغان ذي ســتاليون، 
التي نالت أربعة ترشــيحات أحدها عن فئة »أفضل فنان جديد« حيث 
تملك حظوظاً كبيرة للفوز. وهي استحقت عن التوزيع الجديد لأغنيتها 

»سافدج« مع بيونسيه ترشيحاً في فئة »تسجيل للعام«.
وفي ما يتعلق بالأسماء الجديدة، اســتحوذت مغنية الروك فيبي 

بريدجرز، على انتباه الخبراء بعدما برز اسمها.
أما بين الأسماء المعروفة، فتبرز فيونا آبل، التي وصف عدد من النقاد 
ألبومها »فيتش ذي بولت كاترز« بأنه »تحفة فنية« وهي ستكون هذه 
الســنة في الصف الأول من مغنيات الروك اللواتي استبعدتهن طويلًا 

الأكاديمية الأمريكية للموسيقى، منظمة جوائز »غرامي«.
كذلك تتسم الترشــيحات بحضور قوي لحركة »بلاك 
لايفز ماتر« )حياة السود مهمة( وللمغنين الذي استلهموا 
منهــا: فبالإضافة إلى »بــاك بارايد« لبيونســيه الذي 
استحال نشــيداً لما يوصف بـ«قوة السود« )بلاك باور(  
حصدت أغنية »ذي بيغر بيكتشر« لمغني الراب ليل بايبي 
ترشــيحين، فيما اختيرت »آي كانت بريــذ« للمغنية هير 

للمنافسة على جائزة »أغنية العام«.
  احتفال غير ممل  

وعلــى الرغم من اســتبعاده من الفئــات العامة، فإن 
المغني هاري ســتايلز، بأغنيته العصريــة »ووترميلون 
شــوغر« ســيكون ضمن قائمة طويلة من النجوم الذين 
ســيحاولون تحول احتفال توزيــع الجوائز إلى مهرجان موســيقي 
حقيقي، لكي لا يتحول أشــبه بحفلة تخرج طويلة ومملة عبر تطبيق 

»زووم«.
ففي نهاية شهر شباط/فبراير الفائت، انعكست الصيغة الافتراضية 
ســلباً على احتفال توزيع جوائــز »غولدن غلوب« الســينمائية، إذ 

انخفض الجمهور بنسبة 62 % عن العام السابق.
ومــن المتوقع أيضاً أن تكون لميغان ذي ســتاليون، إطلالة غنائية، 
وكذلك لكاردي بي، التي لم ترشّــح هذا العام. وكانت الاثنتان أشعلتا 
الإذاعات هذا الصيف بأغنية »واب« لكن يبدو أن كاردي بي طلبت من 
لجنة التحكيم الانتظار حتى الصدور المحتمل لألبومها الســنة المقبلة 

للنظر في ترشيحها.
وسيتضمن برنامج الاحتفال وصلات غنائية أيضاً لتايلور سويفت 
ورودي ريتــش وبيلي إيليش ودوا ليبا وبوســت مالــون ودا بيبي، 
إضافة إلى فرقة »بي تي آس« أشــهر فرق البــوب الكورية الجنوبية، 

التي رشحت في فئة البوب.
ويتولــى تقديم الاحتفال الممثل الكوميــدي تريفور نواه، ويبدأ في 

الخامسة بتوقيت لوس أنجليس عصر الأح.د  

بياع السجاد في شوارع كابول 
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اقتصاد ومـال

■ ســنغافورة/نيودلهي - رويتــرز: نزلــت 
أسعار خام برنت أمس الجمعة لكنها حومت قرب 
70 دولاراً للبرميل، إذ تتســبب تخفيضات يقوم 
بها كبــار منتجي الخام في تقييد الإمدادات، فيما 
تتلقى السوق الدعم أيضاً من تفاؤل بشأن تعافي 

الطلب في النصف الثاني من العام.
نزلت  المتأخــرة  الآســيوية  المعامــات  وفي 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم 
مايو/أيار 33 ســنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 
69.30 دولار للبرميــل، بينما بلــغ خام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم أبريل/
نيسان 65.65 دولار للبرميل منخفضاً 37 سنتاً أو 

ما يعادل 0.6 في المئة.
وبعد مكاســب اســتمرت على مدى ســبعة 
أســابيع متتالية، قد ينهي خام برنت عقد شــهر 
أقرب استحقاق هذا الأسبوع دون تغيير تقريباً، 
إذ باع المســتثمرون الخام لجني الأرباح بعد أن 
لامست الأسعار أعلى مســتوى في 13 شهراً يوم 
الإثنين الماضــي عقب هجوم على منشــآت نفط 

سعودية.
كما تلقــت المعنويات الدعم من قــرار لمنظمة 
البلدان المصدرة للنفــط وحلفائها، في المجموعة 
المعروفــة باســم »أوبك+«  في وقت ســابق من 
الشهر الجاري بإبقاء تخفيضات الإنتاج كما هي 

إلى حد كبير في أبريل/نيسان.
ويضخ المستثمرون الأموال في السلع الأولية 

مثل النفط بفضــل توقعات بتعافــي الطلب في 
النصــف الثاني من العام فــي الوقت الذي ينمو 
فيه الاقتصاد العالمي، بينما يســمح توزيع أوسع 
نطاقــا للقاحات مضادة لكوفيــد-19 للمزيد من 

الناس بالسفر هذا الصيف.
وقالــت »أوبك« أمــس الأول أن تعافي الطلب 

على النفط سيتركز في النصف الثاني من العام.

وشــهدت الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك 
للنفط في العالم، ســحباً كبيرا مــن مخزونات 
البنزيــن المحلية الأســبوع الماضــي إذ أحدثت 
عاصفة شتوية في تكســاس اضطرابا في إنتاج 

مصافي التكرير.
ويأتي خفض الســعودية للإمدادات في وقت 
سابق من الشهر الجاري تمديد معظم تخفيضات 

إمداداتها لشهر أبريل/نيسان.
وتعهدت الســعودية بمواصلة خفض طوعي 
للإنتاج قدره مليون برميل يوميا للشــهر الثالث 

في أبريل/نيسان.
وقالــت المصادر أن شــركات تكريــر صينية 
واجهت خفضاً محدوداً في إمداداتها السعودية، 
بينما تراوح الخفض في الكميات للمشــترين في 

اليابان بين عشرة و15 في المئة.
»أرامكو الســعودية«  أن  وقال أحد المصــادر 
أذنت أيضاً بتشــغيل مصفاتها في جازان البالغة 
طاقتهــا 400 ألف برميــل يوميا ممــا قد يقلص 

صادراتها.
وبالنسبة للهند، قالت ثلاثة مصادر في قطاع 
التكريــر أن »أرامكــو« رفضت طلبات شــركات 
تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل/نيسان، 
لكنها ستُبقي متوســط الإمدادات الشهرية للبلد 
دون تغيير. ولــم ترد »أرامكــو« حتى الآن على 

طلب للتعقيب.
ومستهلك  مســتورد  أكبر  ثالث  الهند،  ودعت 
للنفــط فــي العالم، مــراراً كبــار منتجي الخام 
إلــى  وأشــارت  الإمــدادات  قيــود  لتخفيــف 
التخفيضات الطوعية الســعودية كمســاهم في 

ارتفاع أسعار النفط العالمية.
ولم تقلص »أرامكو« إمدادات بعض المشترين 
الآسيويين في مارس/آذار، لكنها كانت قد قلصت 

الكميات بما يصل إلى الربع في فبراير/شباط.

سعر برنت يظل قرب 70 دولاراً للبرميل
مع مواصلة كبار المنتجين تقييد الإمدادات 

استمرار ارتفاع أسعار النفط
سيحفز نمو الإنتاج الأمريكي

■ لندن - رويتــرز: قال محللون لدى بنك »جيه.بي مورغان« في مذكرة »في ظل الأســعار 
لي العمليات البرية في الولايات المتحدة، مما يترك  الحالية، ثمة جدوى اقتصادية لأغلب مُشــغِّ
لين، من الشركات العامة الكبرى إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة،  مجموعة كبيرة من الُمشــغِّ
في موقف جيد لتكثيف الأنشــطة في النصف الثاني مــن العام الجاري وبناء زخم قوي لإنتاج 

كميات أكبر في 2022«.
وقال محللو البنك مذكرة أسبوعية أمس أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من 

المتوقع أن يدفع المنتجين الأمريكيين، بمن فيهم منتجي النفط الصخري، لزيادة الإنتاج.
ويتوقــع البنك الآن أن يبلغ الإنتاج الأمريكي في المتوســط 11.78 مليــون برميل يوميا في 
ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة سنوية 710 آلاف برميل يوميا، بينما سيبلغ متوسط الكمية 
للعــام بالكامل 11.36 مليون برميــل يوميا، مقارنة مع متوســط 11.32 مليون برميل يوميا في 

.2020

تضاعف أرباح »شل« من تداول
النفط إلى 2.6 مليار دولار

■ لندن - رويترز: زادت أرباح »رويال داتش شــل« العام الماضي مــن تداول النفط الخام 
والمنتجات المكررة في 2020 إلى الضعف مقارنة مع العام الســابق لتسجل 2.6 مليار دولار، مما 

قدم دفعة تعوض الانخفاض في الطلب على الطاقة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وشــكلت عمليات تداول النفط لدى »شل«  والمعروفة داخلياً بقطاع التداول والإمداد، 43 في 

المئة من إجمالي أرباح قسم المنتجات البترولية الذي بلغ 5.995 مليار دولار في 2020.
وذكر التقرير أن إجمالي إيرادات التداول في 2019 كانت قد سجلت 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن شل، أكبر شركة لتداول الطاقة في العالم، شهدت انخفاضا نسبته 28 في المئة في 
مبيعات النفط العام الماضي.

ارتفاع قوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية
يصعد بالدولار ويهبط بالعملات عالية المخاطر 

مجموعة »سوفت بنك« اليابانية تجني 33 مليار دولار 
في أولى جلسات تداول أسهم شركة تجارة إلكترونية كورية

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو جاء أقوى من المتوقع 

■ لندن - رويترز: جنت مجموعة »ســوفت بنك« نحو 33 مليار دولار أرباحاً 
دفترية )غير محققة( من أولى جلسات تداول سهم شركة » كوبانج »، وهي أكبر 
شــركة للتجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية، ، في أحدث مؤشر على نهوض 

صندوق »رؤية« التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار من كبوته.
فتحت أســهم »كوبانج« مرتفعة 81 في المئة فوق ســعر طرحها يوم الخميس 
الماضي، بعد أن جمعت الشــركة 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي تشهده 

سوق الأسهم الأمريكية هذا العام.
وكانت »سوفت بنك« قد دفعت حوالي ثلاثة مليارات دولار مقابل حصة تبلغ 
لعة على عملية جمع التمويل التي جرت  37 في المئة في الشــركة، وفقا لمصادر مُطَّ
في وقت سابق، مما يعني تحقيقها 33 مليار دولار ربحاً إذا لم ينزل سعر السهم.
ونجاح »كوبانج« الُمبهر في ســوق الأســهم ســيكون تطــوراً محل ترحيب 

لمجموعة »ســوفت بنك«  التي تعاني في ظل انهيار قيمة اســتثمارات بمليارات 
الدولارات في شركة »غرينســيل كابيتال« البريطانية الناشئة والمتخصصة في 

تمويل سلاسل الإمداد. وصندوق »رؤية« هو أكبر داعم لهذه الشركة. 
وكانت المجموعة اليابانية أعلنت الشــهر الماضي ارتفــاع صافي ربح الربع 
الثالث لأكثر من 20 مثلًا بفضل تعاف في صندوق »رؤية«  الشــهير باستثماراته 
المبكرة في »أوبر تكنولوجيز« لسيارات التاكسي وقصص نجاح أخرى في قطاع 

التكنولوجيا.
وقبل عام واحد فحسب، كانت »ســوفت بنك« تكابد تداعيات الطرح الأولي 
الفاشــل وانهيار قيمة شــركة » وِي وُرك« للمقار الإدارية التشــاركية، مما أثار 
الشكوك بأن يكون رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، قد فقد لمسته السحرية 

وهدد خططاً كان قد وضعها لإقامة صندوق »رؤية2«.

■ بروكسل - رويترز: قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروستات« 
أمــس الجمعة أن الإنتاج الصناعــي لمنطقة اليورو جاء أقوى ممــا كان متوقعاً 
بكثير فــي يناير/كانون الثاني، وعدّل صعوداً على نحو كبير إنتاج ديســمبر/

كانون الأول، بما يشير إلى أن الســنة الجديدة بدأت على تحسن رغم استمرار 
جائحة كوفيد-19. وأضــاف أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، التي تضم 
19 دولة ،ارتفع في يناير/كانون الثاني 0.8 في المئة على أساس شهري و0.1 في 
المئة على أساس ســنوي، بما يفوق توقعات السوق التي تنبأت بارتفاع 0.2 في 

المئة على أساس شهري وقراءة عند ناقص 2.4 في المئة على أساس سنوي.
كما عدل »يوروســتات« بالرفع أرقام الإنتاج في ديســمبر/كانون الأول إلى 

ناقص0.1 في المئة على أســاس شهري وناقص 0.2 في المئة على أساس سنوي، 
بدلًا مما ورد ســابقا من تســجيل ناقص1.6 في المئة وناقــص 0.8 في المئة على 
الترتيب. وسجل الإنتاج الصناعي على أساس شهري ارتفاعا في يناير/كانون 
الثاني في كل الفئات، وكان أكبر ارتفاع في الســلع المعمرة بنسبة 0.8 في المئة، 
تليه الســلع غير المعمرة بنســبة 0.6 في المئة ثم 0.4 في المئة في قطاعي الطاقة 

والسلع الرأسمالية.
وقال »يوروســتات« يوم الثلاثاء الماضي أن اقتصــاد منطقة اليورو انكمش 
على نحو أكبر مما كان متوقعــاً من قبل في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع 

السابق عليه، مع تراجع استهلاك الأسر بسبب إجراءات العزل العام.

أسعار الذهب تتجه لأفضل أسبوع من سبعة

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الجمعة، ليتعافى من خســائر 
تكبدها في أمس الســابق، إذ أوقد ارتفاع قوي لعوائد الخزانة في أوائل 
الجلســة الأوروبية شــرارة تحركات للعزوف عن المخاطرة في أســواق 

العملات العالمية، فيما تضررت العملات عالية المخاطر.
ويتنامــى قلــق المتعاملــن في الســوق في الأســابيع الأخيــرة حيال 
احتمــال صعود التضخم بشــكل قوي بســبب التحفيز المالــي الضخم، 
والطلب المكبوت للمستهلكين حين تعاود الاقتصادات الفتح من إجراءات 

العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن البيانات الضعيفة لمؤشــر أســعار المســتهلكين في 
الولايات المتحدة يوم الأربعــاء الماضي هدأت تلك المخاوف نوعاً ما، فإن 
سندات الخزانة الأمريكية شهدت عمليات بيع أمس الجمعة، فيما ارتفع 

العائد على السندات لأجل عشر سنوات فوق 1.6 في المئة.
وارتفــع الــدولار 0.4 في المئــة خلال الجلســة بحلول الســاعة 0840 
بتوقيت غرينِتــش إلى 91.835، لكنه ما زال دون المســتوى المرتفع البالغ 
92.506 الــذي بلغــه يــوم الثلاثاء الماضــي، وكان أقوى مســتوياته منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ومع ذلك يظل مؤشر الدولار على مسار إنهاء الأسبوع منخفضاً بنحو 

0.1 في المئة.
وتكبدت العملات عالية المخاطر خســائر، لتمحو مكاسب حققتها في 

الآونــة الأخيرة. فقد انخفــض الدولار الأســترالي، الذي يُعتبر مؤشــراً  
علــى قوة الشــهية للمخاطرة، 0.5 فــي المئة إلــى 0.77457 مقابل الدولار 

الأمريكي.
 وتراجــع الــدولار النيوزيلنــدي بنحــو 0.6 فــي المئــة مقابــل الدولار 

الأمريكي. وخسرت الكرونة النرويجية مقابل اليورو والدولار.
ع وتيرة طباعة  وقــال البنك المركزي الأوروبي أمس الأول أنه سيُســرِّ

النقود لمنع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو.
وعلــى الرغــم مــن أن اليــورو كان منخفضــاً بنحــو 0.5 فــي المئة إلى 
1.19325 دولار بحلــول الســاعة 0841 بتوقيــت غرينِتــش، فإنــه ما زال 

بصدد إنهاء الأسبوع مرتفعا 0.2 في المئة.
ويتحول انتباه الســوق الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( الأســبوع المقبل، حين سيتطلع المتعاملون لأي 

تعليقات بشأن ارتفاع العوائد.
وارتفــع الدولار إلى الــن بنحو 0.6 فــي المئة، ليتداول عنــد 109.140 
بالقرب من ذروة عند 109.235 ســجلها يوم الثلاثــاء، وهو أضعف أداء 

للين منذ يونيو/حزيران 2020.
رة عند نحــو 56 ألفاً و738 دولاراً  وجرى تداول عملة »بتكوين« الُمشــفَّ
في المعاملات الصباحية، بعد أن اقتربت مستواها القياسي المرتفع الذي 

سجلته في الآونة الأخيرة البالغ 58 ألفاً و354 دولار اًدون أن تتجاوزه.

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب 
أمس الجمعة إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية 
وقوة الدولار ضغوطاً على المعدن الأصفر، لكنه 
يتجه لتســجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة 

أسابيع.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية المبكرة 0.3 
في المئة إلى 1716.86 دولار للأوقية )الأونصة(. 

وكانت أســعار المعــدن قد تراجعــت لأدنى 
مستوى في تسعة أشهر يوم الإثنين الماضي، لكن 
انخفاض عوائد الخزانة أوقد شــرارة انتعاش 
وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي 

بواقع واحد في المئة.
وقال ســتيفن إينــس، كبير إســتراتيجيّي 
السوق لدى شركة »أكسي« للخدمات المالية »إنه 
الرغم  المرتفعة في الأساس. وعلى  العوائد  عمل 
من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشــكلة 
هي أنهــا لم تنخفض، ويشــكل هذا مشــكلة«. 
وأضــاف »الذهــب سيســتقر عند نحــو 1700 
دولار... ما لم نبلغ مســتوى جديدا بفعل ارتفاع 

العوائد«.
الأمريكية  الخزانة  ســندات  عوائد  وصعدت 
القياســية، مما يرفــع تكلفة الفرصــة البديلة 

لحيازة الذهب، بينما انتعــش الدولار من أدنى 
مستوى في أسبوع تقريبا.

ويترقــب المســتثمرون الآن اجتماع مجلس 
المركزي الأمريكي(  )البنك  الاحتياطي الاتحادي 

الأسبوع المقبل لتحديد اتجاه سياسته النقدية.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول 
على مشــروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون 
دولار ليدخــل حيز التنفيذ، وقال إنه ســيعكف 
على تســريع عمليات التحصين من كوفيد-19، 
ودفع البلاد بشــكل أكبر للاقتــراب من حالتها 

الطبيعية بحلول الرابع من يوليو/تموز.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت 
الفضــة 0.6 في المئة إلــى 25.91 دولار للأوقية، 
لكنها تتجه لأفضل أســبوع منــذ أواخر يناير/
كانــون الثانــي بارتفــاع 2.9 في المئــة. ونزل 

البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2339.48 دولار.
وصعد البلاتــن 0.4 في المئة إلــى 1200.31 
دولار، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أســبوعي في 

أربعة أسابيع بمكسب 6.3 في المئة.
على صعيــد آخر أظهرت بيانــات من وحدة 
ال أبحاث في »بنك أوف أمِريكا« أن المســتثمرين 
تدافعوا لشــراء الأســهم، بينما ســحبوا المال 

من الذهب والســندات في الأســبوع المنتهي في 
العاشر من مارس/آذار.

للبنك  الأسبوعية  التدفقات  تقرير  ويكشــف 
أن المســتثمرين وضعوا 31.5 مليــار دولار في 
الأسهم، بينما سحبوا 1.8 مليار دولار من الذهب 

و15.4 مليار دولار من السندات. 
الأســبوع  بقوة  الســندات  عوائد  وارتفعت 
بينما  التضخــم،  حيال  مخــاوف  بفعل  الماضي 
بيعــت أســهم التكنولوجيا المرتفعــة إذ تحول 

المستثمرون إلى أسهم القيمة الأقل ثمنا.
»إي.بي.إف.آر  مــن  بيانات  إلى  واســتنادا 
غلوبال«  قال البنك أن الأســبوع الماضي شــهد 
ثالث أكبر دخول للتدفقات إلى أســهم الأسواق 
الناشــئة على الإطلاق، وثاني أكبر تدفقات إلى 

أسهم القيمة.
كما قــال أن الحكومة الأمريكية ســتنفق 879 
مليون دولار كل ســاعة في 2021 مما سيتمخض 
عن إما ارتفاع في عوائد الســندات أو انخفاض 

في الدولار »لتمويل الفائض المالي«. 
ارتفاع  في  الأمريكي  الدين  خدمة  وستتسبب 
التقلبــات حــن يتزامــن صعــود العوائد مع 

انخفاض الدولار الأمريكي.

شبح الفقر يخيم على تركيا مع استمرار التضخم

اردوغان يُظهر التفاؤل ويعلن
حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة 

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغــان  أمس الجمعة حزمــة إصلاحات اقتصاديــة جديدة، مؤكدا 
تصميــم حكومتــه على الارتقــاء بالبلاد إلــى مصاف »العشــرة الكبار 

اقتصادياً«.
جــاء ذلــك فــي كلمــة خــال حفــل ترحيبــي بـ«حزمــة الاصــاح 
الاقتصــادي«  في مدينة إســطنبول. وقال اردوغــان »نهدف لاقتصاد 
وطني يحطم أرقاما قياســية جديدة«. وأضاف »ســنصل بالتأكيد إلى 

أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم«.
وتطرق الرئيس اردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت 
العالم، وقــال حققنا نمواً اقتصادياً بنســبة 1.8 في المئة العام الماضي 

رغم تداعيات فيروس كورونا.«
 ولفــت إلــى أن السياســات الاقتصاديــة الكليــة والهيكلية تشــكل 
العمــود الفقري للإصلاحــات، مضيفــاً »ركزنا فــي الإصلاحات على 
مجــالات الماليــة العامــة والتضخم وقطــاع التمويل وعجز الحســاب 
الجــاري والتوظيف في إطار اســتقرار الاقتصاد الكلي«. ومضى قائلا 
»أول مجال في إصلاحاتنا يتمثل في إنشــاء هيكلية أكثر متانة للمالية 

العامة في مواجهة المخاطر«.
وأوضح اردوغان أنه سيتم تنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام 
والشــراكات بين القطاعين العــام والخاص. كما لفت إلى أن المشــاكل 
التي تعترض المستثمرين الدوليين فيما يخص الضرائب أدرجت أيضا 
ضمــن الإصلاحات. في الســياق أكــد اردوغان أن مكافحــة التضخم 
وخفض مســتواه إلى ما دون العشرة في المئة يأتي على رأس أولويات 

الحكومة. كما لفت إلى أنه ســيتم إعداد قانون جديد من شــأنه تسريع 
تطويــر قطاع التمويل التشــاركي. وأضــاف »النظــام الإداري الجديد 
القابل للتحديث ســيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن، وسنُقدم على 

بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور«.
وأعــرب عن ثقته بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية ســتنقل تركيا 

بأمان نحو المستقبل بما تتضمنه من سياسات عملية.
وشــدد على أن جوهر الحزمة يتمثل في تنمية الاقتصاد على أسس 
الاســتثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات. وأضاف »ســنزيد نمونا 
المحتمل عبــر رفع الإنتاجية، ونهدف إلى اقتصــاد محلي ووطني يقلل 
من استخدام المدخلات المســتوردة، ويحطم أرقاما قياسية جديدة في 
الصادرات مع إنتاج ذي قيمة مضافة وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد 
الحقيقــي«. وأكد أن حكومات حزبه )العدالة والتنمية( تكافح منذ عام 

2002 من أجل تطور البلاد وتنميتها وفقا لمبدأي الاستقرار والثقة.
ولفت إلى أن تركيا دفعت أثمان باهظة لعدم الاستقرار الذي تسببت 
به حكومــات التحالفــات الســابقة ومناخ انعــدام الأمن الــذي أججه 

الإرهاب والفوضى.
وقــال »هــذا الوضــع جعــل بلدنــا غيــر مســتعد لمواجهــة الأزمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولذا كنا دائما على أهبة 
الاستعداد«. وأضاف »بفضل إدارتنا الحكيمة، نجحنا في التعامل مع 
العديد من الصدمات السياســية والاجتماعية والاقتصادية وصدمات 
بعد عــام 2013، مثل الأزمة العالمية في 2009، وأبقينا بلدنا على مســار 

أهداف 2023«.

■ انقــرة - أ ف ب: تتــردد غــولاي أوصار 
بانتظام إلى هذا الســوق في المدينة القديمة في 
أنقرة المعروف بأســعاره المقبولة أكثر من أماكن 
أخرى، لكن حتى هناك تواجه صعوبات متزايدة 
في التســوق على غرار العديد من الأتراك الذين 
بــات عليهــم الآن التعامل مع ارتفاع الأســعار 
بوتيــرة يومية أحيانــاً. تقول هــذه المتقاعدة 
البالغة من العمر 65 عاما »هذه المرة الثالثة التي 
آتي فيها لشــراء بعض الأجبــان وأعود خالية 
الوفاض بعد أن أرى الأســعار. كل شيء باهظ 

الثمن«.
ويعطــي الاقتصاد التركي، الذي كان هشــاً 
أساســاً قبل أزمة الوبــاء، إشــارات مقلقة مع 
التركية.  الليرة  استمرار التضخم وضعف قيمة 
وشــهدت بعض المواد الغذائيــة، مثل الزيت او 
منتجات الحليب، ارتفاعا في الاسعار في الآونة 
الأخيرة بشــكل أســبوعي. يقــول أحمد الذي 
جاء أيضا للتبضع في هذا الســوق »سعر زيت 
الزيتون الآن يعادل ســعر الذهب. هذا ما يجب 

أن يقدمه رجل ما لمن يحب لإثارة إعجابها«.
وخلف هذه السخرية، هناك مأساة يواجهها 
العديد من الأتراك من ذوي الدخل المحدود الذين 
صاروا فجأة تحت عتبة الفقر، وبات العثور على 

شيء يأكلونه دون كلفة عالية صراعاً يومياً.
وحسب تقرير للبنك الدولي نشر في أبريل/
نيســان 2020 ، فإن 13.9% من الأتراك يعيشون 

تحت عتبة الفقر الوطنية المحددة 
بـ4.3 دولار يومياً للشخص الواحد.

وتقول هاجر فوغو، مؤسســة منظمة »شبكة 

الفقر العميق« غير الحكومية »أعمل منذ عشرين 
عاما في أحيــاء فقيرة لمســاعدة الناس الذين 
يعيشــون في الفقر. لم يكن تأمــن الطعام أبداً 

مشكلة كما هي هذه الأيام«.
وأضافت »في الماضي، إذا لم يكن لديك طعام 
فيمكن أن تطلب من الجيران. لكن حتى الجيران 

ليس لديهم الآن أي شيء أيضاً«.
وفــي هــذه الأحياء، التــي يقطنهــا عموماً 
علملون فــي قطــاع البناء، يحاول أشــخاص 
يجمعــون القمامــة لإعادة تدويرها، وتســعى 

نساء وأطفال لتأمين معيشتهم كباعة متجولين.
يطعمن  أمهــات  رأيت  »لقــد  فوغو  وتضيف 
أطفالهن الحساء الجاهز لأنهن لم يعدن قادرات 
على شــراء حليب الأطفال. إنه مكلــف للغاية 
لدرجة أن السوبرماركت باتت تضعه في أماكن 
مقفلة كما وكأنــه منتج فاخر«. ولــم يَعُد الفقر 
يطال فقط هؤلاء الذين كانــوا دائما في أوضاع 
صعبة، وانما أيضــاً الفئات التي كانت تظن انها 

بمنأى منه.
وتتابــع فوغــو »هنــاك أشــخاص وجدوا 
أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل أو لم يطلبوا من 

قبل مساعدة غذائية يأتون إلينا«.
ولم تكن المــرأة المتقاعدة أوصار تتصور أبداً 
أنها لن تتمكن يومــاً ما من دفــع فواتير الغاز. 
وتقول والدموع فــي عينيها أنه لــم يعد لديها 
وســائل تدفئة في المنزل رغــم درجات الحرارة 
التي تنخفض إلى ما دون الصفر ليلًا في أنقرة. 
وتضيــف »الحكومة غيــر آبهة. إذا ســألتهم، 

فيقولون أن كل هذه المخاوف غير موجودة«.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أثار شريط فيديو 
يظهر تاجراً يقول للرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان أنه »لم يعد بإمكانه إحضار الخبز إلى 
المنزل« ضجة كبيــرة. ورد عليه الرئيس »يبدو 
الأمــر مبالغا فيــه«. وفيما تــؤدي الصعوبات 
الاقتصادية إلــى تراجع شــعبيته الانتخابية، 
يفضل اردوغان أن يعطــي في خطاباته صورة 
عن تركيا يحسدها الغرب وعلى وشك ان تصبح 

»أحد أكبر الاقتصادات في العالم«.
يقــول إرينج يلــدان، أســتاذ الاقتصاد في 
جامعة قادر هاس في إسطنبول، أن السياسات 
النقدية السيئة التي شــجعت النمو القائم على 
أساس المديونية وانعدام الثقة في الأسواق هي 

السبب وراء ارتفاع التضخم.
ويضيف »كان التضخم يبلغ رســميا %14.6 
في 2020. لكن هذا الرقم ليس ســوى متوسط. 
هو أعلى بكثير ويبلغ حوالــي 22%، للمنتجات 
الغذائية التي تشــكل الجزء الأكبــر من إنفاق 
الســكان ذوي الدخل المتواضــع«. ويوضح أن 
الزيادة التراكمية في الأســعار منــذ عام 2018 

للمنتجات الغذائية بلغت %55.
اردوغان  يتهــم  الانتقادات،  مواجهــة  وفي 
التجــار أو »جماعــات الضغط« بالســعي إلى 
جني أرباح غير عادلة. وقال يلدان »نحن نخلق 
أعــداء وهميين لمنــع تحول النقمة إلــى رد فعل 
ضد الحكومة«. وأضــاف »تحاول تركيا أن تجد 
طريقها في الضباب لأن المؤسســات قد هدمت، 
لا نقــوم إلا بانقاذ الأثــاث«. وخلُص إلى القول 

»هناك مشكلة حَوكمة حقيقية«.

بضائع كثيرة ومشترون قلائل في سوق شعبي للخضار والفواكه وسط العاصمة التركية أنقرة

جانب من منشآت حقل منيفة السعودي، أحدأكبر حقول النفط في العالم
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■ لندن - رويترز: كشفت بيانات رسمية أمس 
الجمعة أن اقتصاد بريطانيــا انكمش 2.9 في المئة 
في يناير/كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/كانون 
الأول، وهــي وتيرة أقل حدة ممــا كان متوقعا إذ 
دخلت البلاد مجــددا في إجراءات عزل عام تهدف 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
كان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهم 

توقعوا انكماشاً بنسبة 4.9 في المئة.
وقال »بنك إنكلترا« المركزي الشــهر الماضي إن 
اقتصاد البلاد ســينكمش علــى الأرجح أربعة في 
المئة في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب 
إلى أحدث إغلاق، لكن أيضا بســبب الاضطرابات 
الناجمة عــن قواعد جديدة للتجــارة مع الاتحاد 

الأوروبي لمرحلة ما بعد »بريكسِت«.
وقــال جوناثــان أثــو المســؤول فــي مكتب 
الإحصــاءات الوطنيــة »تلقى الاقتصــاد ضربة 
واضحة في يناير/كانون الثاني، وإن كانت أقل مما 
توقعه البعض، مــع تأثر متاجر التجزئة والمطاعم 

والمدارس ومصففي الشعر بأحدث إغلاق«.
وأضاف »التصنيع أيضاً شــهد أول تراجع منذ 
أبريل/نيســان من العــام الماضي مــع انخفاض 
تصنيع السيارات بشــكل كبير. لكن الزيادات في 
الخدمات الصحية نتيجة توزيع اللقاح وتســارع 

الاختبارات عوضت جزئيا الان
وشــدد المكتب على أن الأرقام المنشــورة أمس 
الجمعة »هي الأولى منذ نهايــة المرحلة الانتقالية 
بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي« مشددا على أن 

الاغلاق أثر أيضا على التجارة الدولية.
وقــال أن أرقــام يناير/كانون الثانــي تعاني 
مــن مقارنة غير مؤاتية مع الشــهرين الســابقين 
عندما حصل اقبال على التصدير والاســتيراد لأن 
الشــركات كانت تســعى إلى تشــكيل مخزونات 
الفعلي من الســوق الأوروبية  تحســبا للخروج 

الموحدة واحتمال أن يتأثر النشاط مطلع 2021.
وعلى الفور خففت حكومة بوريس جونسون، 
مهندس »بريكســت«  من أهمية هذه الأرقام. وقال 

ناطق باســمها أمس »أدى مزيج فريد من العوامل 
يشــمل تراكم مخزونات العــام الماضي والاغلاق 
المرتبــط بكوفيد في أوروبا وتكيف الشــركات مع 
علاقتنا التجارية الجيدة، إلــى تراجع لا مفر منه 
للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون 
الثاني مقارنة بالمستوى الذي كان عليه قبل عام«.

وأضــاف أن هــذه الأرقام »لا تعكــس العلاقة 
بــن الاتحاد الأوروبــي وبريطانيــا بالكامل بعد 
بريكسِــت. )..( لقــد اســتعادت كميات الســلع 
المشــحونة بــن بريطانيــا والاتحــاد الأوروبي 

مستواها الطبيعي في فبراير/شباط«.
وقالت داني هوسون الخبيرة الاقتصادية لدى 
»إيه جاي بل«  »يمكن أن ينســب جزء من التراجع 
إلى الاغلاق وتراكم المخزونات والمشــاكل المسجلة 

في بداية« الخروج من السوق الأوروبية الموحدة 
لكن »من الواضح أن العملية الانتقالية لبريكست 

لم تكن سلسة«.
وأضافت »ســتراقب الأســواق عن كثب ما إذا 
كانت المشــكلات الحالية ســتتحول إلى تغييرات 

طويلة الأمد«.
وانكمش اقتصاد بريطانيا 1.7 في المئة في ثلاثة 
أشــهر حتى يناير/كانون الثاني، وهو مســتوى 
أقوى من متوسط التوقعات بانكماش 2.5 في المئة 

في استطلاع أجرته رويترز.
وقال مكتــب الإحصاءات أن حجــم الاقتصاد 
في يناير/كانون الثاني 2021 كان أقل بنســبة 9.2 
في المئة مما كان عليه في الشــهر المقابل من العام 

الماضي.
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اقتصاد ومـال

تراجع حاد للمبادلات التجارية مع الاتحاد

البرلمان الأوروبي يثير شكوكاً حول اتفاق
 ما بعد »بريكست« على خلفية توتر مع بريطانيا

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة 2.9 في المئة
بأقل من المتوقع في أول شهور العام

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر
■ لندن - رويترز: تســبب ارتفاع عائدات الســندات في تراجع الأسهم 
الأوروبيــة أمس الجمعة، غيــر أن البورصات الرئيســية حققت مكاســب 
أســبوعية، إذ تعززت الآمال في تعافٍ اقتصادي قوي بفعل التحفيز وبرامج 
التطعيم. وهبط المؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي 0.3 في المئة بعد سلسلة 
مكاسب استمرت لأربع جلســات دفعته في الجلسة السابقة إلى مرتفعات ما 

قبل الجائحة.
وســجل المؤشــر مكســباً أســبوعياً 3.5 في المئة، وهو أفضل أداء له منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني. ومما ســاهم في دعــم الإقبال علــى المخاطرة هذا 
الأســبوع أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة جاءت هادئة، وذلك إلى 

جانب تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى إنه مســتعد لتســريع وتيرة طبع 
النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تحت السيطرة.

ومع ارتفاع عائدات الســندات الحكومية في الولايــات المتحدة وأوروبا 
مجددا أمس، سحب المستثمرون بعضاً من أموالهم.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمــة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار 
لتصبح قانوناً، مــع توقعات بأن تصل إلى الأمريكيين مبالغ مالية مباشــرة 

نتيجة التشريع خلال يومين.
وكان قطاع التكنولوجيا الأكبر خسارة في أوروبا، إذ تراجع 2.1 في المئة، 

فيما جاء ضغط أيضا من أسهم شركات صناعة السيارات والتعدين.

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر موت الملايين بسبب المجاعات
■ الامم المتحــدة - أ ف ب: حذر أمين عام الأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريــش، مجلس الأمن ليل 
الخميس/الجمعة من تعرّض »ملايين الأشخاص« 
لمخاطر »المجاعــات والموت« في حــال عدم اتخاذ 

»خطوات فورية«.
وقــال خلال اجتماع في مجلــس الأمن الدولي 
حــول العلاقة بين الجــوع والأمــن أن«التقلبات 
المخاطر  هذه  تفاقم  كوفيد-19«  وجائحة  المناخية 
موضحاً أنه في ثلاثين بلداً »بات أكثر من 30 مليون 

شخص قريبين من المجاعة«.
وأضاف »رســالتي بسيطة: في حال لم تؤمنوا 
الغذاء للناس، فأنتم تؤججون النزاعات« منتقدا 

مسؤولية الإنسان في التسبب بالمجاعة.
وتابــع القول »لم تعد المجاعة والجوع مســألة 
نقص في الغذاء. باتت أاليــوم  في جزء كبير من 

صنع الإنسان - وأستخدم هذه الكلمة عمداً«.
وقال أيضاً »مــن غير المقبــول أن يكون هناك 

مجاعة في القرن الواحد والعشرين«.
بدورهــا، روت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد كيف شــهدت في 
أوغندا عام 1993 وفاة طفلة تبلغ عامين من العمر 
جراء الجوع. وقالت »لا يوجد ســبب لعدم توفير 
الموارد للأشــخاص الذين يحتاجون إليها بشكل 

عاجل.
ســببها  المجاعة  اليوم،  عالــم  »في  ولأأضافت 
الإنســان. وإذا كان ســببها نحن، فهذا يعني أنه 

يجب أن نوقفها أيضاً«.
الخيرية  »أوكســفام«  مديــرة  شــددت  كذلك 
الدولية، غابرييلا بوشر، على أن »الناس في تلك 
المناطــق لا يموتون من الجــوع. إنهم يتضورون 

جوعاً حتى الموت«.
وقالــت »لا يهم الجياع مــا إذا كانوا قد جوّعوا 
بفعل متعمد أو بســبب إهمــال لا يرحم من جانب 
أطــراف النــزاع أو المجتمــع الدولــي أم التغير 

المناخي«.
وقال المدير التنفيــذي لبرنامج الأغذية العالمي 
التابع لــأمم المتحــدة ديفيد بيزلــي العائد من 
زيــارة إلى اليمن إنّ »أكثر من 16 مليون شــخص 
يواجهون )في اليمن( الآن مســتويات حرجة من 

الجوع، أو ما هو أسوأ«.
وأضاف »نحن نتجه مباشرة نحو أكبر مجاعة 
في التاريخ الحديث«  مشيرا إلى أن »نحو 400 ألف 
طفل قد يموتــون )من الجوع( في اليمن هذا العام 
في حال عدم حصول تدخل عاجل، أي بمعدل وفاة 

واحــدة كلّ 75 ثانية«. وســأل مجلس الأمن »هل 
سندير ظهورنا لهم وننظر إلى مكان آخر؟«.

وأعلن غوتيريش أنه »في نهاية 2020 كان أكثر 
من 80 مليون شــخص يعانون مــن الجوع الحاد 
النزاعات وعدم الاســتقرار -- بزيادة  بســبب 

نسبتها 20% خلال عام«.
وحذر من أن »توقعات العام 2021 تشــير إلى 
الاســتمرار في هذا الاتجاه المخيــف« موضحاً أن 
ذلك »يثبت أن أزمات الجوع تتفاقم وتنتشــر في 
منطقة الســاحل والقرن الافريقي وتتســارع في 

جنوب السودان واليمن وأفغانستان«.
مليون  بـ34  ســتلحق  لكارثة  »تفاديا  وأضاف 
امرأة ورجل وفتــاة وصبي« وجهت الأمم المتحدة 

ووكالاتهــا نداء لـ«تحرك عاجــل« لتأمين »موارد 
إضافية بقيمة 5.5 مليار دولار«.

من جانبها، رأت غابرييلا بوشــر أنّ مسؤولية 
الــدول لا تنتهــي عنــد التبــرع بالمــال. ونددت 
بـ«مجتمع دولي تتسبب دوله الأقوى في كثير من 
الأحيان بالمجاعة في ظل وفرة إمدادات الأسلحة« 

في مختلف الدول.
واستشــهدت بأمثلة ملموسة في إقليم تيغراي 
الإثيوبــي واليمن وجمهورية افريقيا الوســطى، 
وطلبــت مــن مجلس الأمــن »الالتــزام الواضح 
بالعمل« و«ضمان وصول المســاعدات الإنسانية« 
في كل مكان وتحميل »مســؤولية كبيرة« لأولئك 

الذين يرتكبون »جرائم المجاعات«.

وقالــت الســفيرة الأمريكيــة »يمكننــا إنقاذ 
الأرواح، إذا عرفنا إلى أيــن نذهب وإذا خصصنا 
أموالًا. ولكن إذا لم تكن لدينا البيانات، فلن نتمكن 

من تقديم هذه المساعدة الحيوية«.
ورأت أنّ لمجلس الأمــن »قدرة فريدة على طلب 
وتأمين التقارير والبيانات والإجراءات في الوقت 
المناســب«. وفي هذا الصدد، طلبــت من أمين عام 
الأمم المتحدة تقديم تقريرين ســنويين حول هذا 

الموضوع لتجنب المجاعات في العالم.
وأعلن غوتيريش تشــكيل »فريــق خاص رفيع 
المســتوى للوقاية من المجاعة« في الأمم المتحدة في 
نيويورك سيساهم فيه ممثلون من برنامج الأغذية 

العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة »الفاو«.

■ بروكســل/لندن - وكالات الأنبــاء: لم يحدد النــواب الأوروبيون 
موعــداً للمصادقة على الاتفــاق التجاري ما بعد »بريكسِــت« المبرم بين 
الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا، ممارســاً ضغوطاً على لنــدن المتهمة من 
قبل بروكسل بانتهاك هذا النص من خلال تأجيل بعض عمليات مراقبة 

البضائع في إيرلندا الشمالية.
وكان زعمــاء الأحزاب السياســية فــي البرلمان الأوروبــي قد حددوا 
أصــاً يو م أمس الأول الخميس موعداً يتم فيــه تحديد موعد التصويت 
النهائي على نص معاهدة »بريكسِــت« الذي تم انتزاعه بصعوبة بعد 10 

أشهر من التفاوض.
وقال فيليب لامبرتس، الزعيم المشــترك لأجــزاب الخضر في البرلمان 
الأوروبــي »ما جدوى المصادقة على الاتفــاق الحالي في حال لم تحترم 
بريطانيا الاتفاق الســابق )معاهدة بريكسِــت(«. وأضاف »في حال لم 
تحصــل مصادقة بحلول نهاية نيســان/أبريل ســنصبح في وضع +لا 

اتفاق+. آمل في أن تكون بريطانيا غيرت مواقفها بحلول هذا التاريخ«.
وفي الاسبوع الماضي أرجأت لندن إحاديا لستة أشهر، إلى الأول من 
أكتوبر/تشرين الأول فترة السماح بشأن عمليات المراقبة المثيرة للجدل 
للمنتجــات الغذائيــة التي تصــل إلى إيرلندا الشــمالية من بقيــة المملكة 

المتحدة.
ووصف الاتحــاد الأوروبي هذا القرار بانه »خرق لاتفاق بريكسِــت« 
محــذراً من الــرد بلأ«الســبل القانونية« بعد شــهرين فقــط على خروج 

بريطانيا رسميا من السوق الأوروبية الواحدة.
والتطبيــق المؤقــت للمعاهدة التي دخلــت حيز التنفيذ فــي الأول من 
كانــون الثاني/يناير، كان يفترض أن ينتهي في 28 فبراير/شــباط لكن 
البرلمــان حذر من انه يحتاج إلى مزيد مــن الوقت. وواقفت بريطانيا على 

تأجيل الموعد إلى 30 أبريل/نيسان بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وبــدأ البرلمــان الأوروبي فــي منتصــف يناير/كانون الثاني دراســة 

معمقة للنص الذي جاء في 1250 صفحة.
علــى صعيد آخر شــهدت التجارة بــن بريطانيا والاتحــاد الأوروبي 
تراجعــاً حاداً في أول شــهر من تطبيق العلاقات الجديــدة بين الطرفين 
بعــد انســحاب بريطانيــا من التكتــل، وســط انخفاضات قياســية في 
الصــادرات والــواردات البريطانية من الســلع في ظل اســتمرار القيود 

لمكافحة كوفيد-19 لدى الجانبين.
وقــال مكتــب الإحصــاءات الوطنيــة البريطانــي أمــس الجمعــة أن 
صادرات الســلع البريطانية للاتحــاد الأوروبي، باســتثناء الذهب غير 
النقــدي والمعادن النفيســة الأخــرى، تراجعت 40.7 في المئــة في يناير/
كانون الثانــي مقارنة مع ديســمبر/كانون الأول، وانخفضت الواردات 

28.8 في المئة وهي نسبة قياسية أخرى.
وذكر مكتب الإحصــاءات الوطنية أن جائحة كوفيــد-19، التي أدت 
لفرض إجــراءات العزل العــام في بريطانيــا في يناير/كانــون الثاني، 
جعلت من الصعــب تحديد أثر الخروج من الاتحاد ومــا تبعه من تطبيق 
ترتيبــات جمركيــة جديدة كمــا أن طريقة جمــع البيانات دخلــت عليها 

تغييرات أيضاً.
لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي.

وأضــاف المكتب أن التجــارة في المــواد الكيميائية علــى نحو خاص 
اعتراها الضعف، بما يعكس خفوت أثر التكالب لتخزين المســتحضرات 

الدوائية قبل انتهاء فترة الخروج الانتقالية.
وقال المكتب في مسح منفصل للأعمال إن التجارة بدأت في الانتعاش 

صوب نهاية ذلك الشهر.
ويقول رئيس الوزراء بوريس جونســون أن سياســة بلاده التجارية 
المستقلة الجديدة تعني أن بمقدورها التركيز على اتفاقات مع اقتصادات 
أســرع نمواً حول العالم. لكن الكثير من محللي التجارة يتشككون في أن 

مثل تلك الدفعة قادرة على تعويض فاقد التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
مــن جهــة ثانيــة قــال مايكل غــوف، وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
البريطانــي، أن الحكومة تعتــزم تأجيل تطبيق قواعــد فحص الواردات 
القادمــة من دول الاتحــاد الأوروبــي المقررة بعــد خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد، لتجنب حدوث اضطــراب في إمدادات الســلع  خلال الصيف 

الحالي.
 وأضاف في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني إنه ســيتم أيضا تأجيل 
عمليات فحص المنتجات الغذائية، قائلا »اســتمعنا إلى الشــركات التي 
قدمــت مبررا قويــا لحاجتها إلى مزيد مــن الوقت للاســتعداد« لتطبيق 
هذه القواعد »وراعينا جدا الاضطراب الذي حدث ومازال يحدث بســبب 

جائحة فيروس كورونا«.
وســتدخل عمليــات الرقابــة الكاملة على الحــدود حيــز التنفيذ في 
بريطانيــا في  اليوم الأول من عام 2022، أي بعد ســتة أشــهر من الموعد 

المقرر أصلا لذلك.
 ويطيــل التأجيل مــن فترة تقييد يــد حكومة بريطانيا بشــأن فحص 
البضائع القادمة من الاتحاد - أكبر شــريك تجاري لها - منذ أن أكملت 

انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 . 
في المقابل ، يفرض الاتحــاد  ضوابط جمركية كاملة على وارداته من 
بريطانيــا، تســببت  في تأخير دخول شــحنات صادراتها إلى أســواقه  
وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض حجم الصادرات البريطانية إليه.

ويعبر مســؤولون عن أملهم فــي أن يمنح التأجيل فرصة للشــركات 
من أجل الاســتعداد للتغييــرات على الحدود وتقليــص أي إرباك، بينما 

يستأنف الاقتصاد نشاطه تدريجيا.
وقــال أنــدرو أوبــي، مدير عمليــات الأغذية والاســتدامة فــي اتحاد 
التجزئة البريطاني رداً على ســؤال أنه »إلى أن يتم وضع البنية التحتية 
مــع تجهيز أنظمــة تكنولوجيا المعلومــات وعمليات مؤسســية للفحص 
ومراجعة الأوراق، ســيكون من المجازفة تطبيق كامل المتطلبات بالنسبة 
للإخطارات المسبقة للواردات والفحوصات المادية وغيرها. نرحب بقرار 

الحكومة«.
وقال ريتشــارد بالانتين المدير التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطاني في 
بيــان إننــا »طلبنا من الحكومة النظــر في هذه التمديد، لذا نحن ســعداء 
بتحرك الوزراء. هذا ســيمكن تجارتنا من الاستمرار في التدفق بسلاسة 

إلى أن يتم اكتمال التسهيلات الجديدة«. 
وأضاف أن »هناك الكثير للقيام به«  لكنه قال إن التمديد يساعد فعلا 

الموانئ وصناعة النقل والإمداد.

اقتصاد افريقيا سيعاود النمو لكن مع تزايد الفقر والديون
  

■ أبيدجــان - أ ف ب: قــال »البنــك الافريقــي للتنميــة« أن 
اقتصاد القارة ســيعاود النمو بشــكل إجمالي خلال عام 2021 
بعد الركود الذي ســبّبته جائحة كوفيــد-19، لكنه حذّر من أن 

الفقر والدّين العام سيواصلان الارتفاع.
وكان الانكمــاش بنســبة 2,1 فــي المئــة لاقتصــادات عموم 
افريقيا تســبب بركود هو الأول خلال 50 عاماً، لكنّه سيفســح 
المجال لنمو بنســبة 3.4 في المئة هذا العام، على ما ذكر المصرف 

في تقرير آفاق الاقتصاد الافريقي في 2021.
ويتوقع »صنــدوق النقد الدولي« نمواً بنســبة 3.1 في المئة، 
وهي نســبة أقل تفاؤلا من المصرف الإفريقي الذي تقوم مهمته 
على تمويل الاســتثمار في البلــدان الافريقية وتقديم المشــورة 

والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.
وتوقع »المصــرف الافريقي للتنمية« حــدوث أقوى انتعاش 

لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على 
السياحة بنسبة 6,2 في المئة، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي 

لديها بشكل أكبر العام الفائت.
وتوقــع المصــرف أن تحقق البلــدان المصدّرة للنفــط والمواد 
الخام مثــل الجزائر ونيجيريــا وأنغولا وجنــوب افريقيا نمواً 
بنحــو 3 في المئــة، فيما تحقــق الاقتصادات الأكثــر تنوعاً مثل 
ســاحل العــاج وإثيوبيا نمواً بنحــو 4.1 في المئــة، بعدما عانت 

بالفعل من أثار أقل حدة للجائحة في 2020.
وســلّط تقريــر المصرف الضــوء على أن 39 مليون شــخص 
إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الُمدقع البالغ 1.9 دولار للفرد 
فــي اليوم الواحد، فــي زيادة عــن الرقم البالغ نحــو 30 مليون 

شخص العام الفائت.
وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في افريقيا بالفقر 

المدقــع، أي نحــو ثلث ســكان القارة، فــي انتكاســة كبيرة بعد 
عقدين من التراجع الثابت.

وقــال التقريــر »كان لصدمة الجائحة والأزمــة الاقتصادية 
التــي أعقبتهــا أثــار مباشــرة علــى تــوازن الموازنات وأعبـــاء 

الـديون«.
وتضاعف عجز الميزانيات تقريباً العام الماضي لنحو 8.4 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديســينا في التقرير »نحن 
بحاجــة لمعالجة الدّيــن في افريقيــا وتحديات تمويــل التنمية 

بالشراكة مع المجتمع الدوليّ« والدائنين من الـقطاع الخاص.
لكنّه أيضا حضّ قادة القــارة على اتخاذ »إصلاحات جريئة 
للحد من كافة أشــكال التســرب فــي الموارد العامة وتحســن 

تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية«.

واشنطن تضع شروطا أكثر صرامة على تراخيص
تصدير منتجات أمريكية لشركة »هواوي« الصينية

■ واشــنطن/بكين - وكالات الأنبــاء: أبلغــت إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن بعض 
الشــركات التي تقوم بتوريد منتجات لشــركة »هواوي تكنولوجيز« الصينية بوضع شروط 
لعة على  أكثر صرامة على تراخيص تصدير تم اعتمادها في وقت سابق، وذلك حسب مصادر مُطَّ

الأمر.  
وذكــرت المصادر أن الشــروط الجديدة تشــمل فرض حظــر على تصديــر منتجات يمكن 

استخدامها في أجهزة خاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات )جي5(.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا الحظر الذي فرضته واشنطن 
على تصدير منتجات شبكات الجيل الخامس لشركة »هواوي« سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

هذا الأسبوع.
وتفرض الشروط الجديدة حظراً أشد وأكثر وضوحاً على تصدير مكونات لعملاق التصالات 
الصيني، مثل أشــباه الموصــات والهوائيــات والبطاريات الخاصة بأجهزة شــبكات الجيل 

الخامس.
وكانت الشــركات قد تلقت في وقت ســابق تراخيص تســمح لها بمواصلة شحن مكونات 
لشــركة هواوي الصينية، التي لربما اســتخدمتها بعد ذلك في معدات شبكات الجيل الخامس، 

بينما كانت الشركات الأخرى تخضع بالفعل لقيود أشد.
واشــتكت الشــركات من القواعد غيــر الواضحة بعــد أن أضافت إدارة الرئيس الســابق 
دونالد ترامب »هواوي« إلى قائمة الكيانات الممنوعــة من الحصول على مكونات مصنوعة في 
الولايات المتحدة، وطالبت الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص حكومية إذا أرادت بيع 
التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية إلى شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة. ويعتبر 

المسؤولون الأمريكيون الشركة الصينية تهديدا للأمن القومي.
وتعد الخطوة ألاخيرة إشــارة على أن إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في ضوابط التصدير 
الأكثر صرامة التي كانت مطبقة في عهد ترامب. كما تشــير على نطاق أوســع إلى أن المسؤولين 

الأمريكيين ملتزمون بتعهداتهم بتبني نهج صارم تجاه الصين.
وفي مقابلة مع شــبكة »إم إس إن بي ســي« في وقت سابق الشــهر الجاري، وعدت وزيرة 
التجارة الأمريكية جينا ريموندو بمواصلة التنفيذ الكامل لقائمة الكيانات التي يخضع التعامل 

معها لقيود.
وكما هو متوقع أدانت السلطات الصينية فرض واشنطن قيودا جديدة على »هواوي«. جاء 
ذلك على لســان المتحدث باســم وزارة الخارجية تشــاو ليجيان، خلال مؤتمر صحافي عقده 

بالعاصمة بكين ونقلته  قناة »سي.جي.تي.إن« المحلية.
وأكد المتحــدث أن القيود الجديدة »لا تضر فقط بالحقوق والمصالح المشــروعة للشــركات 
الصينية، بل تضر أيضاً بالولايات المتحدة وبيئة الأعمال فيها«. وأضاف »لقد ثبت مراراً وتكراراً 

أن الولايات المتحدة بلد غير جدير بالثقة«.
كمــا دعا ليجيان، واشــنطن إلى وقف »قمع« الشــركات الصينية وبــذل المزيد من الجهود 

لـ«تبادل الخبرات العملية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين«.
يذكر أن »هواوي« قررت في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي بيع جميــع الأصول التجارية 

لعلامتها التجارية »هونور« في الولايات المتحدة خشية فرض قيود عليها.
وأشارت آنذاك إلى أن قرارها يهدف إلى تخفيف الآثار المالية للقيود التجارية الأمريكية التي 

منعت وصول الشركة إلى رقائق أشباه الموصلات، المستخدمة في صناعة أجهزتها.

ثروات االعائلات الأمريكية تجاوزت
130 تريليون دولار نهاية العام الماضي

■ واشنطن - رويترز: قال مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( في تقرير 
ليل الخميس/الجمعة أن ثروات العائلات الأمريكية ختمت العام 2020 عند مســتوى قياســي 
مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادي 

ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.
وأظهر التقرير أن ارتفاعات أســواق الأسهم أضافت 4.9 تريليون دولار إلى أصول العائلات 

في الربع الأخير من السنة، وإن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.
وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مســتوى قياســي بلغ 14.1 
تريليون دولار. ونمت ثروات الُأســر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 

مليار دولار من ديون بطاقات الإئتمان، وهو رقم قياسي أيضا.
لا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الُأســر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة، ولا بين أوضاع 

أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهما وعقارات ومن لا يملكون.
لكن البيانات تعطي مؤشــراً عامــاً على قوة الأوضاع المالية للُأســر الأمريكية، والتي تلقت 
دعما بنحو ثلاثة تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلا عن تخفيضات أسعار الفائدة 

ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزي.

ساحة انتظار الشاحنات في ميناء دوفر البريطاني شبه خالية
من الشاحنات التجارية العاملة بين المملكة المتحدة والبر الأوروبي

نساء بعضهن مع أطفالهن ينتظرن دورهن للحصول عل وجبة غذائية مجانية من جمعية خيرية في جنوب افريقيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10202 السبت 13 آذار )مارس( 2021 - 29 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10202 Saturday 13 March 2021

18 Sports رياضــة

استقالة وايلدر 
مدرب شيفيلد 
يونايتد المهدد 

بالهبوط
■ شــيفيلد- رويترز: قالت شــبكة 
"ســكاي ســبورتس" إن كريس وايلدر 
مدرب شيفيلد يونايتد المهدد بالهبوط 
من الدوري الانكليزي الممتاز اســتقال 

من منصبه.
وفاز شــيفيلد فريق الذيــل في أربع 
مباريــات فقــط خــال مســيرته فــي 
الــدوري الممتاز الموســم الحالي. وبعد 
الماضــي  الســبت  الأخيــرة  خســارته 
ســاوثهامبتون  ضيفه  أمــام  2-صفر 
توقــف رصيده عنــد 14 نقطــة متخلفا 
بفارق 12 نقطة عــن منطقة الأمان قبل 

أخر 10 جولات من الموسم. 
وكان وايلدر )53 عاما( تولى تدريب 
شيفيلد يونايتد فريق طفولته في 2016 
بعدما احتل المركز 11 بين فرق الدرجة 
الثالثة. وقاد وايلدر شــيفيلد للصعود 
مرتين في غضون ثلاثة أعوام. واحتل 
الفريق تحت قيادته المركز التاسع في 
الــدوري الممتــاز الموســم الماضي وهو 
أفضــل مركــز يصــل إليه النــادي في 

دوري الأضواء طوال 28 عاما.

روما وتوتنهام وأرسنال على مشارف ربع النهائي... وميلان يفرض تعادلا قاتلا في مانشستر!
■ لندن - أ ف ب: وضعت أندية روما وتوتنهام وجاره أرسنال 
وأياكــس قدما في ربــع نهائي الدوري الأوروبــي، وفرض ميلان 
تعادلا قاتلا على مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في في ذهاب ثمن 

النهائي. وتقام مباريات الاياب الخميس المقبل.
في المبــاراة الأولى، تابع رومــا صحوته في الآونــة الاخيرة 
وحقق فوزه الثالــث تواليا فــي مختلف المســابقات عندما أكرم 
وفادة ضيفه شــاختار الاوكراني بثلاثية نظيفة. وأنهى الشــوط 
الاول بهدف لورينزو بيلغريني في الدقيقة 23 اثر تلقيه كرة داخل 
المنطقة فتابعهــا بخارج قدمه اليمنى داخــل المرمى الخالي. وعزز 
المصري الأصل ستيفان الشــعراوي، بديل الاسباني بيدرو، تقدم 
فريق العاصمة بهدف ثان بتســديدة بيمنــاه من داخل المنطقة اثر 
تمريرة مــن بورخا مايورال )73(. وعزز جانلوكا مانشــيني تقدم 
أصحاب الارض بالهدف الثالث بضربة رأســية من مســافة قريبة 
مستغلا رأسية لبراين كريستانتي )77(. وفي الثانية، قاد المهاجم 
الدولي هاري كاين توتنهام الى قطع شــوط كبير نحو ربع النهائي 
عندما ســجل له ثنائية الفوز على دينامو زغرب )2-صفر(. ومنح 
كاين التقدم للنادي اللندني مســتغلا كرة مرتدة من القائم الايسر 
اثر تســديدة لإيريك لاميلا تابعهــا بيمناه داخــل المرمى الخالي 
)25(. وأشــرك مدرب توتنهــام جوزيه مورينيــو الثلاثي غاريث 
بيل ولوكاس مورا وســتيفن بيرخوين دفعــة واحدة مكان لاميلا 
وهيونغ مين سون وديلي ألي في الدقيقة 64. وعزز كاين التقدم بعد 
ست دقائق من دخولهم بتســديدة بيمناه من داخل المنطقة )70(. 
وفي الثالثة، عاد أرســنال بفوز ثمين من أرض مضيفه أولمبياكوس 
اليوناني 3-1. ومنح مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد التقدم 
لأرسنال بتسديدة قوية بيســراه من خارج المنطقة فشل الحارس 
جوزيه سا في ابعادها لتعانق شباكه )34(. وأدرك المغربي يوسف 
العربي التعادل بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة على يسار 
الحارس بيرند لينو )58(. ومنح المدافع غابريال التقدم لأرســنال 
برأســية من مســافة قريبة اثر تمريرة عرضية مــن ويليان )79(، 
قبل أن يعــزز البديل المصري محمد النني بالهدف الثالث بعد ثلاث 
دقائق من دخوله مكان ويليان، بتســديدة قوية بيمناه من خارج 
المنطقة ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك )85(. وعلى ملعب 
"يوهان كرويف" في أمســتردام، أكرم أياكس وفــادة ضيفه يانغ 

بويز السويســري بثلاثية نظيفة. وانتظر بطل الدوري الهولندي 
الشــوط الثاني لترجمــة أفضليته الميدانية لأهــداف تناوب على 
تسجيلها دافي كلايســن )62( والصربي دوشــان تاديتش )82( 
والغاني برايــان بروبي )90+2(. وحذا غرناطة الاســباني حذو 
الاندية الاربعة، وقطع شــوطا كبيرا نحو الدور المقبل بفوزه على 
ضيفه مولده النرويجي بهدفين ســجلهما خورخــي مولينا )26( 
وروبرتو ســولدادو )75(. وعــاد فياريال الاســباني بفوز ثمين 
من خارج ملعبه على حســاب دينامو كييف بهدفين ســجلهما باو 

توريس )30( وراؤول ألبيول )52(.
وعلــى ملعب "أولدترافــورد" في مانشســتر، كان يونايتد في 
طريقه الى حسم مواجهة الذهاب بهدف مهاجمه الشاب أماد ديالو 
في الدقيقــة 50، لكــن الـ"روزونيري" ادرك التعــادل في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع عبر مدافعه ســيمون كاير. واضطر 
مدربه ستيفانو بيولي للاستغناء عن خدمات ثلاثي الهجوم ماريو 
ماندجوكيتش وأنتي ريبيتش والمخضــرم زلاتان إبراهيموفيتش 
لاعب يونايتد السابق بين 2016 و2018 والفائز معه بلقب "يوروبا 
ليغ" عام 2017. وافتقد مدرب يونايتد أولي غونار سولشاير لجهود 
العديد من لاعبيــه على غرار المهاجم ماركوس راشــفورد المصاب 
بكاحله، لينضم إلى بــول بوغبا، ودوني فانــدي بيك والحارس 
دافيد دي خيا وخوان ماتا وفل جونز والمهاجم إدينســون كافاني. 
وسيطر ميلان على الشــوط الاول في ظل تراجع المضيف وسجل 
هدفين عبــر رافايل ليــاو )5( وفرانك كيســي )11(، لكنهما ألغيا: 
الأول بداعي التســلل والثاني بداعي لمســة يد. وانتفض يونايتد 
مع أخطر فرصة له عبر القائد هــاري ماغواير الذي تابع كرة على 
بعد متر من مرمى الحارس جانلويجــي دوناروما اثر ركلة ركنية، 
إلا انها اصطدمت بالقائــم الايمن وتحولت الى خارج الملعب )38(. 
وفي مستهل الشــوط الثاني، لم يخب ديالو ابن الـ18 عاما القادم 
من أتالانتا الإيطالي، آمال مدربه سولشــاير الذي دفع به بدلا من 
المهاجم أنطوان مارســيال، فمنحــه التقدم برأســية بعد كرة في 
العمق من البرتغالي برونو فيرنانديش، مستغلا الخروج الخاطئ 
للحارس دونارومــا )50(. وقبل أن يطلق الحكــم صافرة النهاية 
أدرك المدافــع كاير التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع برأسية قوية هزت الشباك رغم ارتقاء هندرسون.

■ لندن - أ ف ب: يســعى مانشســتر ســيتي الى 
الاقتراب اكثر من اســتعادة لقب الــدوري الانكليزي 
وحصد لقبه الثالث في الاعوام الاربعة الاخيرة عندما 
يحل ضيفا علــى فولهام المهدد بالعــودة الى الدرجة 
الأولى، فيمــا تبرز معارك المنافســة على ضمان مركز 
مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل وتفادي الهبوط 

في المرحلة الثامنة والعشرين.
ويغرد السيتي خارج الســرب في الآونة الاخيرة 
حيث يبتعد في الصــدارة بفارق 14 نقطة عن مطارده 
المباشر وجاره مانشســتر يونايتد الذي لعب مباراة 
أقل. ويتقدم السيتي كوكبة من ثمانية فرق لا تزال في 
خضم المنافســة على البطاقات الثلاث الاخرى المؤهلة 
الى دوري الأبطــال، بينها ثلاثة فــرق تملك مباراتين 
مؤجلتــن )وســتهام الخامس وإيفرتون الســادس 
وتوتنهام السابع( وثلاثة تملك مباراة واحدة )ليستر 
الثالــث وتشلســي الرابــع وليفربول حامــل اللقب 
الثامن( وواحد يملك ثلاث مباريات مؤجلة )أســتون 
فيلا التاســع(. وبالنســبة لمعركة الهبوط تفصل أربع 
نقاط بين بيرنلي الخامس عشر )30 نقطة( ونيوكاسل 
السادس عشر )27 نقطة( وبرايتون السابع عشر )26 
نقطة( وفولهام الثامن عشر )26 نقطة أيضا( وصاحب 
آخر المراكز المؤدية الى الدرجــة الأولى بفارق 8 نقاط 
و12 نقطة على التوالي عن وســت بروميتش البيون 
وشيفيلد يونايتد المرشــحين بقوة الى توديع الدوري 

الممتاز.
ويمني الســيتي النفس بمواصلــة صحوته عندما 
يحل ضيفا على فولهام اليوم ليؤكد أن خســارته على 
أرضــه امام جــاره يونايتد صفر-2 فــي المرحلة قبل 
الماضية كانت "كبوة عابرة". وفجر السيتي جام غضبه 
الاربعاء بخماسية في مرمى ضيفه ساوثهامبتون )5-

2(، ليعود الى ســكة الانتصارات التي أوقفها يونايتد 
عنــد 21 متتاليا في جميــع المســابقات، بينها 15 في 
الدوري المحلي. ويعقد مدربه جوزيب غوارديولا آمالا 
كبيرة على مباراة فولهام كونهــا آخر محطة إعدادية 
قبل مواجهة بوروســيا مونشنغلادباخ الثلاثاء المقبل 
في ايــاب ثمن نهائي دوري الأبطال والتي ســيدخلها 

السيتي يسعى الى الاقتراب أكثر من اللقب... ومعارك المراكز الأربعة الأوائل في الواجهة

■ برلين - أ ف ب: يقف هداف بايرن ميونيخ روبرت 
ليفاندوســكي علــى مشــارف تحقيق انجــاز تهديفي 
جديــد، اذ يحتاج الى هدف واحــد لمعادلة رقم كلاوس 
فيشر كثاني افضل الهدافين في تاريخ الدوري الالماني 
عندما يحل فريقه ضيفا علــى فيردر بريمن في المرحلة 

الخامسة والعشرين للدوري الالماني.
مرمــى  فــي  ثلاثيــة  ســجل  ليفاندوســكي  وكان 
بوروســيا دورتمونــد رافعــا رصيده الــى 31 هدفا في 
الــدوري هذا الموســم وبــات يتخلف بفــارق هدف عن 
فيشــر الذي ســجل 268 هدفا في البوندســليغا، علما 
ان الرقم القياســي المطلق بحوزة نجم البايرن السابق 
غيــرد مولــر مــع 365 هدفــا فــي 427 مبــاراة. ويلهث 
ليفاندوســكي ايضا الى تسعة اهداف اضافية لمعادلة 
رقــم مولر في موســم واحد في الدوري بعدما ســجل 
الاخيــر 40 هدفا موســم 1971-1972. ورشــح فيشــر 
المهاجــم البولنــدي لمعادلة او كســر رقم مولــر بقوله: 
"يملك فرصة كبيرة، يحتاج الى تســعة اهداف في اخر 
10 مباريــات. الطريقــة التي يدير بها هذا الموســم يبدو 
الامــر منطقيا لي". ويعتبــر بريمن الفريــق الاكثر تلقيا 
للاهداف من ليفاندوســكي، اذ ســجل 20 هدفا في 20 
مبــاراة ضده، كما ان بريمن لم يفز على الفريق البافاي 
منذ 13 عاما. وسجل الفريق البافاري 13 هدفا في اخر 
3 مباريــات بعد خســارته امام اينتراخــت فرانكفورت 

الشهر الماضي.
ويســتضيف لايبزيــج الثانــي بفــارق نقطتــن عن 

البايــرن المتصــدر اينتراخــت فرانكفــورت الرابــع في 
مباراة قوية لاســيما ان الاخير يطمــح الى احتلال احد 
المراكز الاربعة الاولى المؤهلة الى دوري الابطال وحقق 
الفوز في ســت من مباريات التسع الاخيرة. ويستطيع 
لايبزيج التركيز على المسابقتين المحليتين بعد خروجه 
من دوري الابطال بخسارته ذهابا وايابا امام ليفربول 
بنتيجــة واحــدة صفر-2 علمــا انه بلغ نصــف نهائي 

كأس المانيا ايضا.
ويتذكر هيرتا برلين مهاجم دورتموند المتألق إرلينغ 
هالانــد جيدا لانه دك شــباكه برباعيــة رائعة في مدى 
33 دقيقــة عندمــا التقــى الفريقــان ذهابا في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي )5-2(. وتابــع هالاند تألقه 
هذا الموســم ورفع رصيــده منتصف الاســبوع الى 20 
هدفا في 14 مباراة فقط في دوري ابطال اوروبا وبات 
اسرع لاعب يسجل هذا العدد من الاهداف مقارنة بعدد 
المباريات. واشــاد به المدير الرياضــي لهرتا برلين أرنه 
فرادريخ بقوله "انه ظاهرة" مشــيرا الى ان مهمة فريقه 
في احتواء خطورة هالاند ســتكون "تحديــا كبيرا. انه 
يجســد المهاجــم المثالــي لانه يملــك البنية الجســدية، 
الســرعة وانهاء الهجمات". وســجل هالانــد 19 هدفا 
هذا الموسم في الدوري بينها ثنائية في الدقائق التسع 
الاولــى ضــد بايرن ميونيخ الاســبوع الماضــي قبل ان 
يخســر فريقــه 2-4. ويغيــب عــن دورتمونــد الثنائي 
الانكليزي جايدون سانشــو والمدافع مانويل اكانجي 

بداعي الاصابة.

نجوم مانشستر سيتي يأملون بتحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من اللقب 

الدوري الأوروبي

النجم المصري محمد النني يطير فرحاً أمام زملائه بعد تسجيله الهدف الثالث لأرسنال 

الدوري الاسباني

برشلونة والريال 
يسعيان الى 

تضييق الخناق 
على أتلتيكو 

الهداف البولندي ليفاندوسكي يأمل بالاقتراب أكثر من الأرقام القياسية في عدد الأهداف

■ مدريد - أ ف ب: يأمل أتلتيكو مدريد "اللاهث" خلف لقبه الاول 
في الدوري الاســباني منــذ 2014 في أن يتابع سلســلة انتصاراته 
عندما يحل ضيفا على خيتافي اليوم، فيما يسعى برشلونة "الجريح" 
أوروبيــا وريال مدريــد مواصلة ضغطهما عندما يســتضيف الاول 

هويسكا الاخير الإثنين، والثاني إيلتشي اليوم ضمن المرحلة الـ27.
وخرج أتلتيكو مــن "مصيدة" أتلتيك بلباو فائزا 2-1 في مباراته 
المؤجلة من المرحلة الـ18 الأربعاء، ليعزز صدارته بـ62 نقطة ويتقدم 
بفــارق 6 نقاط عن وصيفه برشــلونة )56( و8 عــن "جاره" اللدود 
الريــال )54(. ويدين أتلتيكو بفوزه الـ19 هذا الموســم والثاني في 
مبارياتــه الثلاث الاخيرة بعد انتهاء "دربــي" العاصمة أمام الريال 
بالتعادل 1-1، إلــى ماركوس يورنتي صاحب هــدف التعادل قبل 
ثوان مــن نهاية الشــوط الاول، فيما أطلق زميله لويس ســواريز 
"رصاصة الرحمة" من ركلــة جزاء مع بداية الثانــي، معززا مركزه 
الثاني في ترتيــب الهدافين بـ18 فــي 23 مبــاراة. وأطلق يورنتي 
مسيرته أوروبيا الموسم الماضي بهدفيه في مرمى ليفربول في دوري 

الابطال مع تمريرة حاسمة لالفارو موراتا وقاد فريقه للفوز 3-2 في 
"أنفيلد". ويُعتبر يورنتي القوة الدافعة لـ"أتلتي" هذا الموسم بفضل 
نشــاطه وحيوته ونكران الذات وتمركزه ودقته، في أفضل شهادة 
لفلسفة المدرب دييغو سيميوني والعمل الجماعي للفريق. و"حارب" 
يورنتي لســنوات، وتحديدا منذ انضمامه إلــى أكاديمية الريال في 
ســن 13 عاما وحلمه باللعب للفريق الاول، غيــر ان الفرص والثقة 
وقفــت ضد طموحاته. وبعد عام على ســبيل الإعــارة مع ألافيس، 
عاد إلى الريال ليغادره ســريعا فــي 2019 إلى أتلتيكــو مقابل 40 
مليون يورو. حينها بدا المبلغ مرتفعا للاعب وســط يُصارع لخوض 
المباريــات، ولكن بعد عامين صقل أتلتيكو أحــد أخطر المهاجمين في 
اوروبا، وفي سن 26 عاما يبدو يورنتي على اهبة الاستعداد لارتداء 
قميص منتخب بلاده في كأس أوروبا الصيــف المقبل. وقرّب الفوز 
على بلباو رجال ســيميوني من حلم الفــوز باللقب ومنحهم جرعة 
من الثقة إضافية لمواجهــة أمام خيتافي، تُعتبر على الورق ســهلة 
خصوصا ان أتلتيكو يتســلح بأفضل خط دفاع في الدوري حيث لم 

تهتز شباكه ســوى 18 مرة في 26 مباراة، وبثاني أفضل خط هجوم 
مع 50 هدفا خلف برشلونة )57(.

ويستقبل برشلونة الثاني هويسكا واضعا نصيب عينه النقاط 
الثلاث لتضييق الخنــاق على "أتلتي" وتضميد جروحه الاوروبية 
عقب خروجه من دوري الابطال بتعادله مع مضيفه باريس ســان 
جيرمان 1-1 في إياب ثمــن النهائي. وقدم آداء رائعا امام الفريق 
الباريســي الاربعاء لكنه لم يكن كافيا لتعويض الخســارة المذلة 
على ارضه 1-4 ذهابا. واســتعاد برشــلونة انفاسه في الاسابيع 
الاخيرة، بداية مع اعادة انتخاب خوان لابورتا رئيسا الاحد، وثم 
مع الإرادة التي أظهرها في العاصمة الباريسية وقبلها "ريمونتادا" 
أمام إشــبيلية في نصف نهائي الكأس المحليــة حيث قلب تأخره 
صفــر-2 ذهابا إلى فــوز بثلاثية نظيفة إيابا وتأهــل الى المباراة 
النهائية. ويدرك هويســكا صعوبة مهمته أمام فريق لم يخسر في 
مبارياته الـ16 الاخيرة في الدوري وحقق خلالها 13 فوزا مقابل 3 
تعادلات، وتعود خسارته الاخيرة إلى المرحلة 12 عندما سقط أمام 

قاديش 1-2.
ويســتضيف الريال الثالث إيلتشي الســابع عشر في استحقاقه 
المحلي الاخير قبل القــاري أمام أتالانتا الايطالي في إياب ثمن نهائي 
دوري الابطــال )1-صفــر ذهابا(. ويخــوض الريــال مباراته في 
الدوري وســط شائعات امكانية عودة نجمه الســابق رونالدو الى 
صفوفه بحســب ما جاء في صحيفة "ماركا" وقناة "إلشــيرينغيتو" 
اللتين أشــارتا إلى محادثــات محتملة بين وكيل اعمال "ســي آر 7" 
خورخي مينديش وأعضاء من مجلس ادارة النادي المدريدي. غير أن 
أنظار مدريد تنصب نحو المســتقبل وامكانية التعاقد مع مهاجم سان 
جيرمان كيليان مبابي أو إرلينغ هالاند مهاجم بوروســيا دورتموند. 
ويتسلح الريال بسلســلة من 6 مباريات في الدوري لم يذق خلالها 
طعم الخســارة، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادلين. ورغم ذلك 
لم يعد لدى الريال ترف إهدار النقاط بعد تعادله مرتين في مباراتيه 
الاخيرتين أمام ريال سوســييداد وأتلتيكو بالنتيجة ذاتها 1-1، في 

رغبته للعودة الى سكة الانتصارات. 

ليفاندوسكي على مشارف تحقيق إنجاز تهديفي جديد
الدوري الألماني

الدوري الإنكليزي

فيرغسون، لكن بعد تجارب مخيبة مع ريال سوسيداد 
وسندرلاند، نجح في قيادة وستهام لخوض تحد غير 
متوقع بين الأربعة الأوائل. وســيخوض مويز المباراة 
في غيــاب أحد أبرز نجومــه في الأســابيع الأخيرة، 
مهاجمه المعار من يونايتد جيســي لينغارد غير المؤهل 
بموجب عقــد الاعارة بين الفريقــن. ويدخل يونايتد 
المباراة بمعنويات مهزوزة نســبيا عقب التعادل امام 
ضيفه ميــان )1-1( في الــدوري الأوروبي. ويدرك 
يونايتد أيضا أن أي تعثر سيكلفه خسارة المركز الثاني 
لليستر الذي يخوض اختبارا سهلا امام ضيفه شيفيلد 
يونايتد الاخيــر. وتفصل نقطة واحــدة بين يونايتد 
وليســتر الذي عاد بدوره الى ســكة الانتصارات في 

المرحلة الماضية بفوزه على مضيفه برايتون 1-صفر.
وتنتظر تشلسي الرابع والذي لم يخسر اي مباراة 
منذ استلام توماس توخيل إدارته الفنية خلفا لنجمه 
الســابق فرانك لامبارد، رحلة صعبة الى ليدز الحادي 
عشــر في سعيه الى ثلاث نقاط تبقيه في المركز الاخير 
المؤهل للمســابقة القارية الموسم المقبل. وتأتي الرحلة 
أمام ليــدز قبل اربعة أيــام على اســتضافته أتلتيكو 
مدريد في ايــاب ثمن نهائــي الابطال )فــاز 1-صفر 
ذهابا(. وســيكون تشلســي )50 نقطة( تحت ضغط 
جاره وســتهام )48 نقطة( لانه فــي حال تعثره وفوز 
الاخير على يونايتد ســيتراجع الــى المركز الخامس، 
إضافة إيفرتون الســادس )46 نقطة( والذي تنتظره 
مباراة ســهلة نســبيا امام ضيفه بيرنلــي الخامس 
عشر. وتتجه الانظار الاحد الى ملعب "الامارات" حيث 
سيكون مسرحا لدربي شمال لندن بين أرسنال العاشر 
المباراة  الفريقــان  ويدخل  الســابع.  توتنهام  وجاره 
بمعنويات عالية عقــب نتيجتيهما الرائعتين الخميس 
في يوروبــا ليغ حيث قطعا شــوطا كبيــرا نحو ربع 
النهائي. وعاد توتنهام الى الواجهة في الاونة الاخيرة 
بتحقيق ثلاثة انتصــارات متتالية في الدوري خولته 
الارتقاء الى المركز الســابع وانعاش آماله في المنافسة 
علــى مقعد في دوري الابطال الموســم المقبل. ويختتم 
ليفربول حامل اللقب المرحلــة الاثنين باختبار صعب 

امام مضيفه ولفرهامبتون.

بارتياح نسبي بعدما حســم مباراة الذهاب 2-صفر 
قبل ثلاثة اسابيع. وينافس السيتي على أربع جبهات، 
ففضلا عــن الــدوري ودوري الأبطال، بلــغ المباراة 
النهائية لكأس الرابطة للعام الرابع على التوالي حيث 
يلاقي توتنهام في 25 نيســان/أبريل، وبلغ ربع نهائي 
كأس الاتحاد حيث يلاقي ايفرتون السبت المقبل. فيما 

يحاول فولهام البناء على نتيجته الرائعة التي حققها 
في مواجهة مضيفه ليفربول حامل اللقب عندما تغلب 
عليه 1-صفر في عقر داره الاحد الماضي، بيد أن المهمة 

لن تكون سهلة أمام الترسانة الضاربة للسيتي.
ويحــاول مانشســتر يونايتد مواصلــة صحوته 
وتحقيق فــوزه الثاني تواليا بعــد تعادلين متتاليين 

مخيبين امام مضيفيه تشلســي وكريســتال بالاس، 
عندما يســتضيف وســتهام بقيادة مدربه الســابق 
ديفيد مويز الأحد في قمة ســاخنة كون الفارق بينهما 
ســت نقاط فقط مــع مباراة أقــل للفريــق اللندني. 
وأمضى مويز 10 شــهور فقط على رأس الادارة الفنية 
أليكس  الاســطوري  لمواطنه  خلفا  الحمر  للشــياطين 
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زيدان غير متأكد من مستقبل 
راموس مع ريال مدريد!

■ مدريــد - رويترز: قال زيــن الدين زيدان 
مدرب ريــال مدريد إنه غير متأكد من مســتقبل 
الفريق بعد تكهنات  القائد سيرخيو راموس مع 
التاليــة. وأكد راموس خلال  المدافع  عن خطوة 
العديد مــن المقابلات رغبته في الاســتمرار مع 
النــادي بعد انتهــاء عقده هــذا الصيف بعدما 
ربطتــه تقاريــر باحتمال الرحيل عــن النادي. 
لكن زيدان قال إنه لا يســتطيع التكهن بمستقبل 
اللاعب الذي يعــد من أعمدة دفــاع الريال منذ 
انتقاله من اشبيلية في 2005 وفاز بخمسة ألقاب 
للــدوري وأربعــة دوري أبطال. وقــال زيدان: 
"بصراحة لا أســتطيع التنبؤ بما ســيحدث له. 
نرغب في استمراره فهو لاعب مهم دائما للفريق 
وأريده أن يبقى. هذا مــا يمكنني قوله كمدرب". 
وعــاد راموس، الــذي غاب عــن المباريات منذ 
يناير/كانون الثاني بعــد الخضوع لجراحة في 
الركبة، إلــى التدريبات الكاملــة وقد يلعب مع 

إيدين هازارد أمام إيلتشي اليوم.

لاتسيو يهزم كروتوني 
في الدوري الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: تغلب لاتســيو على ضيفه 
كروتوني 2/3 أمس ضمن المرحلة الـ26 للدوري 
الإيطالي. وتقدم لاتســيو عن طريق ســيرجي 
ميلينكوفيتش ســافيتش في الدقيقــة 14، قبل 
أن يسجل ســايمون نوانكو التعادل لكروتوني 
في الدقيقــة 29. وفي الدقيقة 39 ســجل لويس 
ألبيرتــو الهدف الثاني للاتســيو، قبل أن يدرك 
نوانكو التعادل لكروتوني مجددا من ركلة جزاء 
في الدقيقة 50. وفي الدقيقــة 84 أضاف فيليبي 
الثالث للاتسيو. ورفع لاتسيو  الهدف  كايسيدو 
رصيده إلى 46 نقطــة في المركز الســابع، فيما 
تجمــد رصيد كروتوني عنــد 15 نقطة في المركز 

العشرين والأخير.

مدرب تشلسي قلق من إصابة 
مهاجمه أبراهام

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب الألمانــي توماس 
توخيل مدرب تشلســي، عن قلقه حيال إصابة 
المهاجم تامــي ابراهام في الكاحل، عقب تعرضه 
لانتكاســة خلال التدريبات. وعانى ابراهام من 
الإصابة منــذ المباراة التي فــاز فيها فريقه على 
نيوكاسل 2/صفر، في 15 شباط/فبراير الماضي. 
وقال توخيل: "تامــي لا يزال يعاني من الإصابة 
في الكاحل جراء التدخل القوي عليه في مباراة 
نيوكاســل". وأضاف: "أنه ليس في حالة جيدة 
100%، بالأمس خــرج من التدريبــات رغم أنه 
كان فــي حالة جيــدة قبل ذلك بيــوم". وتابع: 
"بصراحــة أنا قلق عليه لأنــه لا يزال يعاني من 
الألم، نحن نتحــدث الآن عن فتــرة طويلة من 
الغياب لأنه ليس في حالة جيدة، أستطيع رؤية 
ذلك خلال التدريبات". وأوضح: "حتى ولو أنهى 
التدريبات، أرى أنه ليــس واثقا من قدرته على 

ذلك ولا يتدرب بحرية تامة".

مورينيو يتوقع مشاركة كاين 
مع توتنهام أمام أرسنال

■ لنــدن - د ب أ: قال جوزيه مورينيو مدرب 
توتنهام إنه يتوقــع أن يكون النجم هاري كاين 
لائقا للمشــاركة في المباراة المرتقبة أمام أرسنال 
غدا في الدوري الإنكليزي، رغم تعرضه لإصابة 
خلال الفوز على دينامو زغرب 2/صفر الخميس 
فــي الــدوري الأوروبــي. وواصل كايــن قائد 
المنتخب الإنكليزي تألقه وســجل هدفي الفريق 
أمام زغــرب لكنه خــرج قبل عشــر دقائق من 
نهاية المباراة وظهر خــارج أرضية الملعب وهو 
يتلقى العلاج عبر وضع الثلج على ركبته. وقال 
مورينيو إنه ليس من الســهل أن يتسبب شيء 
في إبعاد كاين عن مبــاراة يحب خوضها. وعما 
إذا كان كاين لائقا للمشــاركة أمام أرسنال، قال 
مورينيو: "أتمنى ذلــك، وأعتقد ذلك. هي مباراة 
مهمة، المشــاكل الكبيرة فقط هــي التي يمكن أن 
تمنعه من المشاركة. لنر كيف ستكون الأمور غدا، 

لكنني واثق من أنه سيكون على ما يرام."

لايبزيج يتعاقد مع المهاجم 
الموهوب بروبي من أياكس

■ برلين - د ب أ: أعلــن لايبزيج الألماني أنه 
الموهــوب برايان  الهولندي  المهاجــم  تعاقد مع 
بروبي بعقد حتى عام 2025، اعتبارا من الموسم 
المقبل. وينضم بروبي )19 عاما( إلى لايبزيج في 
صفقة انتقال حر من أياكــس الهولندي، والذي 
صعــد اللاعب مــن أكاديميته. وســجل بروبي 
لأياكس  الأول  الفريــق  مــع  الأولى  مشــاركته 
في تشــرين أول/أكتوبر، وســجل هدفا للفريق 
الفوز على يانغ بويز السويسري 3/صفر  خلال 
الخميس في الــدوري الأوروبي. كمــا توج مع 
منتخب تحت 17 عامــا بلقب البطولة الأوروبية 

مرتين، ونال إعجاب العديد من الأندية.

التعاون السعودي يتفق 
مع المدرب الصربي نيستو

■ الرياض - د ب أ: ذكــر تقرير أن التعاون 
الســعودي توصــل إلى اتفــاق مــع الصربي 
نيســتو لتدريب فريقــه. واتفقــت إدارة نادي 
التعــاون الخميس مع الصربي نيســتو، ليحل 
مكان الفرنســي باتريس كارتيــرون، والذي تم 
إنهاء عقــده بالتراضي قبل إعلان نادي الزمالك 
المصــري التعاقد معــه. ومن المتوقــع أن يصل 
المدرب الصربي إلى مدينة بريدة اليوم للتوقيع 
مع النادي. وأشارت مصادر إلى أن السبب الذي 
أدى إلى إلغــاء عقد كارتيرون هو ارتفاع الراتب 

الشهري والذي يصل إلى 150 ألف دولار.

رادار الملاعب

■ الربــاط - أ ف ب: زكت الجمعيــة العمومية للاتحاد 
الإفريقــي لكــرة القــدم )كاف( بالرباط الجنــوب إفريقي 
باتريس موتســيبي رئيســا جديدا خلفا للملغاشــي أحمد 

أحمد.
وتبــوأ رجل الأعمال رئاســة الاتحــاد بالتصفيق بعدما 
بقي مرشــحا وحيدا لهذا المنصب إثر انســحاب منافسيه 
الثلاثة في وقت ســابق، كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد. 
وأعرب موتسيبي في كلمة مقتضبة عن "شكري وامتناني" 
لاختياره لهــذا المنصب الذي وصفه "بالتشــريف الكبير". 
وأضاف: "أشــكر أيضا جانــي )إنفانتينو رئيــس الفيفا( 
وتشــجيعاته للعمل في إطار الوحدة، لــن نرفع التحديات 
التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين". وكان إنفانتينو توصل 
إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين الايفواري جاك 
أنوما والسنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد 
يحيى، حيث يحصل الأول على منصب مستشــار الرئيس 
والأخيران على منصبي نائبي الرئيس. ويتولى موتسيبي 
قيادة الاتحاد الــذي يضم 54 اتحادا وطنيــا، بينما أوقف 
رئيســه الســابق أحمــد مــن قبــل الفيفــا خمس ســنوات 
قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى ســنتين لخروقات 
متعلقــة بـ"واجــب الولاء وعــرض وقبول هدايــا أو مزايا 
أخرى وإساءة اســتخدام المنصب" بالاضافة إلى "إساءة 
إدارة الامــوال". وهــو أول جنوب إفريقي يــرأس الاتحاد 
الافريقــي، بعد رئيســن من مصر والســودان ورئيس من 
اثيوبيا والكاميرون ومدغشــقر. وخلافاً لرؤساء سابقين 
قادمين مــن اتحاداتهم الوطنية، برز اســم موتســيبي من 
خلال رئاسته نادي ماميلودي صندوانز الجنوب افريقي 
بطل القــارة في 2016، قبــل اعلانه في الايــام الماضية انه 
ســيتخلى عن منصبــه لنجله، بحال فوزه فــي الانتخابات 

القارية.
وبعــد تزكيــة الرئيس الجديــد اختار أعضــاء الجمعية 
العموميــة أربعــة من ممثليها فــي مجلس الفيفــا بالتزكية 
أيضــا، بينهم المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبوريدة 
عن الــدول الناطقة بالإســبانية أو البرتغاليــة أو العربية، 
بعد انســحاب منافســيهما الجزائري خيرالدين زطشــي 
وغوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية. إضافة إلى المالي 
ماموتــو تــوري والبنيني مارتن دوشــاكوس عــن المنطقة 
الفرانكفونيــة، فيمــا يتواصل انتخاب ممثلــي الاتحاد في 
مجلــس الفيفا عن المنطقة الأنغلوفونيــة فضلا عن أعضاء 
الجهاز التنفيذي الجديد. وأشــار لقجع، الذي يرأس أيضاً 
اللجنــة الماليــة، إلــى الصعوبــات المادية للمؤسســة التي 
"اســتقرت على عجز يبلــغ نحو 10 ملايــن دولار"، محذراً 
مــن أن الــكاف "بصــدد أكل رأس ماله وأموالــه الخاصة" 
ومتحدثاً عن "عجز هيكلي". وبالتالي، فإن المســألة المالية 

انتخابات رئاسة »الكاف«

الجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً لاتحاد كرة القدم بالتزكية

رئيس الكاف الجديد موتسيبي الى جانب رئيس الفيفا انفانتينو عقب إعلان فوزه

■ كوالالمبور - أ ف ب: أعلن الاتحاد الآســيوي لكرة القدم أسماء الدول 
المضيفة لمجموعات التصفيات الآســيوية لكأس العالم 2022 وكأس آســيا 
2023، والتي تقام بنظام التجمع من 31 أيار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 

.2021
وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة 
والفيلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي 
تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال وتايوان. وتقام مباريات المجموعة 
الثالثة في البحرين، علماً أن المجموعة تضم العراق المتصدر وإيران وهونغ 
كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية المجموعة الرابعة التي تضم 
إلى جانبها أوزبكســتان وســنغافورة واليمن وفلسطين. وتستضيف قطر 
منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها 
عمان وأفغانســتان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات 
المجموعة السادســة التي تضم أيضاً قرغيزســتان وطاجيكستان وميانمار 
ومنغوليا. وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، علماً أن المجموعة 
تضم كذلك فيتنام وماليزيا وتايلند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا 
الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانســتان المتصدرة ولبنان 

وكوريا الشــمالية وســريلانكا. وكان الاتحاد الآســيوي فتح الدعوة أمام 
الاتحادات الوطنية الأعضاء لطلب اســتضافة مجموعاتها بنظام التجمع، 

بعدما تأجلت التصفيات اكثر من مرة بسبب تداعيات كوفيد-19.
وأصــدر الاتحاد الأردنــي بيانا تعقيبــا على قرار الاتحاد الآســيوي 
بإقامة مباريــات المنتخب المتبقية فــي الكويت. وقال: "اســتقبل الاتحاد 
الأردني باســتغراب شــديد، قــرار الاتحاد الآســيوي والمتضمــن إقامة 
المباريات المتبقية من التصفيات بدولة الكويت الشــقيقة، مع تغيير جدول 
اللقاءات، خلافاً لما تم إعلانه ســابقاً". وأضاف: "يتمسك الاتحاد بحقوقه 
كافة، وســيتقدم باعتراض رسمي على القرار، لما وجد فيه من تأثير سلبي 
على مســيرة منتخب النشامى ضمن التصفيات المشــتركة، سواء بتغيير 
جدول المباريات، أو بإمكانية تعريض ســامة اللاعبين للخطر، مع خوض 
اللقاءات وسط أجواء شــديدة الحرارة". وختم: "واذ يشدد الاتحاد على 
عمق العلاقات الوثيقة التي تربطه بنظيــره الكويتي، الا انه يؤكد المضي 
قدماً ضمن القنوات الرســمية، للاعتراض على قرار الآســيوي، والسعي 
الجــاد بالدفاع عن حق المنتخــب الوطني، بخوض التصفيات المشــتركة 

وسط أجواء تحقق العدالة للجميع".

التصفيات الآسيوية المزدوجة

إعلان أسماء الدول المستضيفة لمختلف المجموعات والأردن يحتج!

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن السويسري روجيه فيدرر 
انســحابه من دورة دبي للتنس المقررة الاســبوع المقبل 
عقب ساعات على خروجه من ربع نهائي دورة الدوحة، 

معتبرا أنه "من الأفضل العودة إلى التدريبات".
وودع فيــدرر المصنــف اول عالميــا ســابقا والــذي 
ســيحتفل بعيــد ميــاده الأربعــن في آب/أغســطس 
المقبــل، دورة قطر فــي ثاني مباراة له عقــب عودته الى 
الملاعب بعد غياب 13 شهرا بسبب خضوعه لجراحتين 
فــي ركبتــه، بعــد خســارته امــام الجورجــي نيكولوز 
باسيلاشــفيلي، بعدمــا تغلــب على البريطانــي دانيال 

إيفانــز الاربعاء. وغــرد الفائــز بـ20 لقبا فــي بطولات 
الغراند ســام: "لقد كان من الرائع أن أعود إلى خوض 
دورات رابطــة اللاعبــن المحترفين، أحببــت كل دقيقة 
لعبتهــا فــي الدوحــة مــرة أخــرى". وأضاف: "شــكراً 
جزيلا لأفضــل فريق مخلص ســاعدني فــي الوصول 
إلى هنا. لقد قررت أنه من الأفضل العودة إلى التدريب، 
ونتيجة لذلك قررت الانســحاب من دورة دبي الأسبوع 
المقبل". وأعفــي فيدرر المصنف ثانيا مــن خوض الدور 
الأول للــدورة التي توج بلقبها ثــاث مرات أعوام 2005 
و2006 و2011، علــى غــرار المصنفين الاربعــة الاوائل. 

ونتيجــة خضوعــه لجراحتين فــي الركبــة، تزامناً مع 
توقف المنافســات العام الماضي لشــهور طويلة بسبب 
تفشــي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ 
خســارته في نصف نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة، 
أولــى بطــولات الغراند ســام، امــام الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش المصنــف أول فــي كانــون الثاني/يناير 
2020. واعتبــر فيــدرر، المتوج بـــ20 لقبا فــي البطولات 
الاربــع الكبــرى، عودتــه إلى الملاعــب "إيجابيــة حقا"، 
مذكرا بأنه "لا يزال في طور استعادة مستواه". وسبق 
لفيــدرر الاعــان عن انســحابه من دورة ميامــي، أولى 

الــدورات الافتتاحية للماســترز هذا الموســم، والمقررة 
فــي أواخــر الشــهر الحالي، مــا يعني علــى الأرجح أن 
عــودة المخضــرم السويســري الى الملاعب مــرة أخرى 
ســتكون في موســم الملاعب الترابية في القارة العجوز 
والذي يبدأ في نيســان/أبريل المقبل. وجاء انســحاب 
فيدرر من دورة دبي بعد ساعات قليلة أيضا على إعلان 
غريمه وشريكه في الرقم القياسي في عدد الالقاب في 
البطولات الاربع الكبرى الاسباني رافايل نادال رفضه 
بطاقة دعــوة لحضور الدورة الاماراتية بســبب تعافيه 

من إصابة في الظهر.

فيدرر يعلن انسحابه من دورة دبي عقب إقصائه في الدوحة

نجم نيتس هاردن )وسط( يصارع لاعبي سيلتكس براون )يمين( وويليامز على كرة عالية

■ نيويورك - أ ف ب: تغلب بروكلن نيتس على بوســطن 
ســيلتكس 121-109 بفضل 40 نقطة لنجمــه كايري ايرفينغ 
ضمن دوري الســلة الامريكي للمحترفين، في حين اســتعاد 

لوس انجليس كليبرز توازنه بعد ثلاث هزائم تواليا.
وأضــاف جيمس هــاردن 22 نقطــة مــع 10 متابعات و8 
تمريرات حاســمة، فــي حين كان جايســون تاتــوم افضل 
مسجل في صفوف الخاســر مع 31 نقطة. وكان ايرفينغ لاعب 
سيلتكس الســابق ســجل 37 نقطة في لقاء الفريقين عشية 
عيد الميلاد. وقال ايرفينغ: "نحن فريق متماســك، نعتمد على 
الجهد الجماعي. نحاول مساعدة بعضنا البعض من الناحية 
الدفاعية كمــا اننا نملك مواهب هجوميــة كبيرة". وهي المرة 
الثالثة والعشــرون الذي يســجل فيها نيتس 120 نقطة على 
الاقل هذا الموسم. وخاض نيتس المباراة في غياب نجمه الاخر 
كيفن دورانت للمرة العاشرة تواليا. ولم يؤثر غياب دورانت 
على اداء نيتس الذي نجح في تحقيق سلسلة من 11 انتصارا 
فــي مبارياته الـ12 الاخيــرة. ويغيب دورانــت منذ حوالي 
الشهر بســبب اصابة في اوتار الركبة رغم معاودته التمارين 
مع فريقه هذا الاسبوع إلا انه ما زال يحتاج للمزيد من الوقت 
لاستعادة لياقته البدنية الكاملة. ويحتل نيتس المركز الثاني 
في المنطقة الشــرقية برصيد 25 فوزا مقابل 13 خسارة، خلف 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز المتصــدر )25-12(. وتقدم 
بوســطن مبكرا في المبــاراة بفضل نجمه كيمبــا ووكر الذي 
ســجل 9 نقاط في الربع الاول لكن نيتس رد عليه بفضل تألق 
ايرفينغ الذي ســجل 18 نقطة في الشوط الاول لينهيه فريقه 
متقدما 58-55. ونجح بوســطن في التقــدم مجددا في الربع 
الثالث لكن الكلمة الاخيــرة كان لنيتس اواخر المباراة عندما 
نجــح ايرفينغ في ثلاثية ليرفع النتيجة الى 116-109 قبل ان 

يسجل رميتين حرتين.

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على نيويورك نيكس 
134-101 بفضل 24 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة 
لنجمــه يانيس انتيتوكونمبو. ونجــح يانيس في 8 من اصل 
12 محاولة باتجاه الســلة، في حين ســجل 7 رميات حرة من 
7 احتســبت لصالحه. وكان يانيس اختيــر افضل لاعب في 
مباراة كل النجوم "اول ستارز" التقليدية السنوية التي تجمع 
نجــوم المنطقتين الشــرقية والغربية الاحــد الماضي. وحقق 
فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز متصدر المنطقة الشرقية فوزه 
الثالث تواليا اثر تغلبه على شــيكاغو بولز 127-105 وكان 
افضل مسجل في صفوفه توبياس هاريس مع 24 نقطة. وغاب 
عن فيلادلفيا نجماه جويل امبييد وبن ســيمونز بسبب قيود 

فيروس كورونا.
وخرج لوس انجليس كليبرز بفوز عريض ايضا على غولدن 
ستيت ووريرز 130-104 بفضل مساهمة الثنائي كواهي لينارد 
وبول جورج، فســجل الاول 28 نقطة والثانــي 17 ليضعا حدا 
لثلاث هزائم تواليــا لفريقهما. وتقدم كليبرز بفارق 16 نقطة في 
نهاية الشــوط الاول قبل ان يوســع الفارق بتسجيله 13 نقطة 
مقابل 3 فقط لمنافســه في مطلع الربع الثالث الذي كان حاســما 
لكليبرز بعدما تفوق على منافسه 45-25 فيه ليتقدم عليه بفارق 
مريح 104-68. ولم يتخط اي لاعب في صفوف الخاســر حاجز 
الـ15 نقطة، في حين اكتفى نجم الفريق ستيفن كاري بـ14 نقطة. 
وفاز أوكلاهوما ســيتي ثاندر على دالاس مافريكس 108-116، 
وميامي هيت علــى أورلاندو ماجيك 111-103، واتلانتا هوكس 
على تورونتو رابتورز 121-120 وفينيكس صنز على بورتلاند 
تريل بليــزرز 127-121، وســاكرامينتو كينغز على هيوســن 
روكيتس 125-105 ومينيســوتا تمبروولفز علــى نيو أورلينز 
بيليكانــز 135-105 وتشــارلوت هورنيتــس علــى ديترويت 

بيستونز 102-105.

بروكلن نيتس يهزم بوسطن سيلتكس بفضل 40 نقطة لايرفينغ

بطولة قطر للتنس

ســتكون أولــى مهمات موتســيبي الــذي أكد فــي خطاب 
انتخابــه علــى "الضــرورة القصــوى لتحقيق الاســتقرار 
المالي للاتحاد الإفريقي". وشــدد موتســيبي على ضرورة 
التقــارب مع القطــاع الخاص في كل بلد للعثــور على رعاة 
لكــرة القــدم، وطلــب أن تنتقــل الجمعية العامة مــن إيقاع 
ســنوي إلى نصف ســنوي "على الأقل"، مؤكداً: "أنا لست 
واثقًا فحسب، أنا متحمس جدا. وجه كرة القدم الأفريقية 

لن يكون نفسه مرة أخرى".
وأكد إنفانتينو خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية 
علــى أهميــة "الوحدة" و"قيمــة روح الفريق، التــي رأيناها 
خلال الشهور الأخيرة في إفريقيا"، مضيفا: "لديكم جميعا 

نفس الرؤية. الآن يجب رفع مســتوى الكــرة الإفريقية إلى 
العالميــة بالتعاون مــع الفيفا". وأردف: "عملنــا الكثير معا 
خلال السنوات الأخيرة، ضاعفنا خمس مرات استثماراتنا 
فــي إطار التضامــن، وطورنا أكثر من 300 مشــروع خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة". وكان رئيس الفيفا أشاد في 
وقت سابق بالتوافق حول موتسيبي قائلا: "اهنئ الرجال 
الاربعة هنا. هؤلاء الرجال جعلوا المستحيل ممكنا. أظهروا 
أنــه من الممكن العمل كفريق واحد وراء مشــروع، برنامج، 
رؤيــة، وهي رؤية لمشــروع دفع كــرة القــدم الإفريقية إلى 
القمة العالمية". وانتقد البعض التوافق الذي شارك برعايته 
رئيس الاتحــاد المغربي لقجــع لانتقادات البعض، فشــبّه 

الليبيري موســى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية الســابق 
فــي الــكاف، إنفانتينو بالملــك البلجيكي الســابق ليوبولد 
الثاني الذي كان "رئيســا ومالكا مطلقا للكونغو بين 1885 
و1908"، مضيفــا ان انفانتينو يســتمرّ بالتأكيد "انه العدو 
الاول للكرة الإفريقية". ويتولى موتســيبي رئاسة الاتحاد 
الإفريقي، بينما أوقف الفيفا سلفه أحمد وخضع للتحقيق 
في فرنســا في حزيران/يونيو 2019 بشــبهات فساد قبل 
إخلاء ســبيله، علما انه وصل الــى منصبه في 2017 بدعم 
مــن إنفانتينو، منهيــاً حكمــاً دام 29 عاماً لعيســى حياتو 
بنيله 34 صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي 

لاحقته أيضا فضائح فساد عدة.

الدوري المصري

الفرنسي كارتيرون يعود الى تدريب الزمالك
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الزمالك المصري تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرباً 

للفريق، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت اقالته الخميس.
ويعود كارتيرون لقيادة الزمالك بعدما رحل عن النادي منتصف ايلول/سبتمبر الماضي 
بعدما قرر فسخ عقده ليتولى تدريب التعاون الســعودي. واصدرت اللجنة المكلفة بإدارة 
نادي الزمالك بيانا اعلنت فيه "تعيين باتريس كارتيرون مدرباً للفريق لمدة موســم ونصف 
الموســم". وأعربت اللجنــة عن أمنياتها للمــدرب الجديد بالتوفيق فــي تحقيق طموحات 
الجماهير محليا وقاريا، لاســيما أن لديه خبرة كبيرة فــي التعامل مع لاعبي الفريق الذين 
سبق وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة 
الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموســم الماضــي. وأعلنت اللجنة أنها منحت 
كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل 
عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق. وقرر كارتيرون ضم اسامه نبيه 
المدرب المساعد الاسبق لمنتخب مصر والمدرب الحالي لنادي زد الناشط في الدرجة الثانية، 
للعمل مع في الجهاز الفني كمدرب مساعد له مع الابقاء على عمرو عبدالسلام مدربا لحراس 

المرمى.

دوري السلة الأمريكي
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لديه شكاوى غير بسيطة تجاه إسرائيل... ولكنه لا يوفر سياطه عن قيادة السلطة الفلسطينية 

عودة فياض إلى الساحة: يتميز بصراحته يعارض العنف
ومسؤول عن التنسيق الامني بين الفلسطينيين وإسرائيل

 
يوسي بيلين

 
 

■  د. ســام فيــاض، هو رجل مميــز جدا. فلســطيني من 
مواليد الضفة الغربية. حصّل كل ألقابه الاكاديمية في الولايات 
المتحدة، عمل في صندوق النقد الدولي، عاد إلى مشــهد صباه 
وتولى منصب وزير المالية في حكومة عرفات، ولاحقا – كرئيس 

وزراء برئاسة محمود عباس.
دفع نحو مكافحة الفســاد في السلطة الفلسطينية، أدى إلى 
تحســن كبير في الاقتصاد، أنهى خطة لإقامة مؤسسات الدولة 
المستقبلية، ولكن في نيســان 2013 اضطر لأن يقدم استقالته. 
فهو ببســاطة نجح أكثر مما ينبغي. ولاحقا اقــام جمعية كان 
يفتــرض بهــا ان تعنى أساســا بخلق بنى تحتيــة محلية في 
الضفة الغربية، ولكن قيادة الســلطة لم تنظــر إلى ذلك بعين 
العطف، وفي غضون وقت قصير وجد نفسه يحاضر في جامعة 
برينســتون في نيوجيرزي. أما الآن فقرر العــودة إلى الديار 

للوقوف على رأس حزب اصلاح.
يتميز بصراحة مفاجئة يكره الحديث بالشــعارات، يعارض 
بشدة العنف ومسؤول بقدر كبير عن الصورة الحالية للتنسيق 
الامني بين الفلسطينيين وبيننا. لديه شكاوى غير بسيطة تجاه 
اسرائيل، ولكنه لا يوفر سياطه عن قيادة السلطة الفلسطينية 

ومسؤوليتها عن الوضع الحالي. 
لقــد كان فياض صديــق الرئيس بوش الابــن وعرف كيف 
يتحدث مع الزعامة الاســرائيلية ومع المؤثرين في العالم دون 
أن يتوقف عن أن يكون فلســطينيا فخورا. الكثيرون رأوا فيه 
الزعيم الفلســطيني التالي، ذا القيم الديمقراطية، رمز الكفاح 
ضد الفساد، الذي يفهم القيمة العظيمة المحفوظة للفلسطينيين 
لمجرد جيرتهم لإســرائيل. عودته إلى الساحة السياسية كفيلة 
بان تكون بشــرى نحــو امكانية اجــراء انتخابات للســلطة 

الفلسطينية ورئاستها.
 عندمــا أعلنت رئيســة البيــت اليهودي حجيت موشــيه، 
على أنهم في اســرائيل يصوتون ببطاقتين هــزء بها كل العالم 
وزوجتــه. اما الان، قبــل بضعة ايام مــن الانتخابات يتحدث 
المحللون عن رؤساء أحزاب أعلنوا أنهم يتنافسون على رئاسة 
الوزراء وعن اولئك الذين لم يعلنوا عن ذلك بعد، وكأنها كانت 

حجيــت هي التي وصفت الواقع. مــن يقف على رأس حزب في 
اســرائيل هو، نظريا على الاقل، مرشــح لرئاسة الوزراء، وإذا 
كان حزبه كبيرا بما يكفي، فســيوصي به اعضــاء كتلته امام 

رئيس الدولة ليكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
نفتالــي بينيــت، مــع دزينــة المقاعــد التــي تمنحهــا له 
الاســتطلاعات المتفائلة من ناحيته، يمكنه ان يعلن ثلاث مرات 
في اليوم أنه يتنافــس على المنصب الهام، ويئير لبيد يمكنه أن 
يمتنع عن مثل هذا القول. في اســرائيل، والحمدلله، عدنا إلى 
ما قبل 20 ســنة للتصويت ببطاقة واحــدة، ولا يوجد لمثل هذه 

الاعلانات اي مفعول.
 المقابلــة الصحافية التــي اذهلت العالم، والتــي نالت فيها 
اوبــرا وينفري مكتشــفات غيــر متوقعة من ميغــان وهاري، 
ينبغي أن تســاعد في القضاء على ظاهرة الملكية في بريطانيا 
وتحويــل الديمقراطيــة القديمة والمســتقرة إلــى جمهورية. 
فالتعالــي، العنصرية، اخذ الالقاب وكل مــا وصف في المقابلة 
تميز قرنا آخــر ومعايير تلقي الالقاب والمناصب بالوراثة، دون 
اي صلة بالكفاءات. لا توجد أي مشكلة للوداع، بكرامة، كل من 
يسكن القصر الملكي، وفتح كل القصور للسياح وتسريح جنود 
الحرس الملكي الذين يــؤدون مهامهم منذ القرن الـ 18 من تحت 

قبعات فرو الدب.
سيتدفق الســياح إلى باكنغهام وويندسور مثلما يزورون 
القصور في فرنسا، حتى دون أن يكون يسكن في أحد أقسامها 

ملوك وابناء ملوك يشعرون بأنهم سجناء في قفص من ذهب.
لا توجد اي حاجة للإبقاء في العقد الثالث من القرن الواحد 
والعشرين على إطار يوفر الكثير جدا من الاحباطات، الاكتئاب 
والرغبة في الانتحار مما سيتسبب للمشاهدين بانكسار قلب لا 

داعٍ له.
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أمام سؤال »هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟«...
الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك

 أمنون لورد
 
 

■ كتب البروفيســور افرايم عنبار من معهد القدس 
للاستراتيجية والأمن في تحليل نشره قبل نحو أسبوع: 
»التوتر بين إســرائيل والولايات المتحــدة قد ينبع من 
– موسكو«. والمقصود هو الصفقة التي  علاقات القدس 
في إطارها تحررت الشابة الإســرائيلية التي اجتازت 
الحدود إلى ســوريا. كما أن موقــف الولايات المتحدة 
من اتفاقات إبراهيم ليــس واضحاً، وعملت الإدارة كي 
تخرب عليها من خلال حملة ضد مصر والسعودية حول 
موضوع حقوق الإنسان وإعطاء ريح إسناد للحوثيين 

في اليمن.
 »أخيراً، نأمل صمود إدارة بايــدن أمام الإغراء وألا 
تتدخل في السياســة الإســرائيلية؛ فالأزمة السياسية 
المتواصلــة، التــي قــد لا تصل إلــى حلها حتــى بعد 
الانتخابــات، قد تعدهــا محافل في واشــنطن فرصة 
للتخلص من نتنياهو« يكتــب عنبار، ويضيف: »وذلك 
ليكون هناك رئيس وزراء إسرائيلي جديد، أكثر مرونة. 
في الماضي، وهذا يتضمن إدارة أوباما الذي كان بايدن 
نائبه، نبشت إدارات أمريكية في السياسة الإسرائيلية 

الداخلية.
 في السنوات الأخيرة، تصعد العلاقات بين إسرائيل 
والأردن إلــى العناوين الرئيســة تقريبــاً حصرياً في 
أعقاب أزمات حول الحــرب. وعلى فرض أن الأمريكيين 
يبذلــون جهداً في إلحــاق ضرر بنتنياهــو، فإن لديهم 
صندوق أدوات متعدد الغايات لهذا الهدف. في الجانب 
الإسرائيلي كان هؤلاء مسؤولين أمنيين متقاعدين كباراً 
مثل إيهود بــاراك، وبيني غانتس، وغابي اشــكنازي، 
ويوفال ديســكن وآخريــن، ممن يــرون العلاقات مع 

الولايات المتحدة مدماك أســاس في الأمن القومي. في 
إطار هــذا الفهم، يــرون في نتنياهو مــن يعرض هذه 
العلاقــات للخطر. راهــن الأمريكيون فــي حينه على 
تســيبي لفني ويئير لبيد أيضاً. منذ سنين وهم يجرون 
مقابلات لاختيار لاعبين يصعــدون من مقعد الاحتياط 
ليزيحــوا بيبي. صــاغ باراك في المقالات التي نشــرت 
فــي الصحافة الأمريكيــة الحاجة لإنقاذ إســرائيل من 
حكومتها. بمعنى ومن ناحية أخلاقية، منذ تجنيد بضعة 
رجالات أمن كبار لإحباط سياسة نتنياهو تجاه إيران، 
حتى من خلال رؤســاء المؤسســة الأمنية الأمريكية – 

ليس لأولئك الأشخاص كوابح.
 هل حقاً كان هناك دور إسرائيلي في القيادة الأردنية 
لإغلاق خط طيران رئيس الوزراء؟ لمعرفتهم بالسياسة 
الإســرائيلية، مريح للأردنيين أن يدحرجوا الذنب إلى 
النزاع السياســي الداخلي في إسرائيل. لقد وجد وزير 
الدفاع غانتس من الصواب، وفور اتضاح أفعال الأردن، 
أن يعلن في »تويتر« بأن »الأردن شــريك اســتراتيجي 
لإســرائيل... أنا مفعم بالتقدير للملك الأردني«. وكأنه 
يقول لهم، شكراً على كل شــيء. يفهم الأردنيون رغبة 
الإدارة الجديدة، فلفقــوا لهذا الغرض أزمة حول زيارة 
ولي العهــد، وكأن الركــوع في المســجد الأقصى الآن 
. يريد الأردنيون أن  تحديداً وقبل الانتخابات أمر ملــحّ
يميزوا أنفسهم عن شــركاء اتفاقات إبراهيم، ولا سيما 
عن السعوديين، الذين استهدفهم بايدن ومساعدوه. لقد 
سبق لباراك وغانتس أن أثبتوا قدرتهما على التخريب 
بعرقلة زيــارة رئيس فايزر بورلا. والملــك الأردني هو 
الآخر قرر إطلاق إشــارة للأمريكيين وللإيرانيين في أي 

طرف من المتراس هو.
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نتنياهو يفشل استراتيجياً أمام إيران... والموساد: ربحنا المعركة وخسرنا الحرب 
إيهود أولمرت

 
 

■  فــي أعقاب انتخابــات 2009، في مرحلة 
مبكرة من ولايته الثانيــة، قرر نتنياهو وضع 
أولويــات حكومته الصراع ضــد خطر تحول 
إيران إلى قوة عظمى نووية، على رأس السلم. 
اعتقد نتنياهو بأن عليه تحديد أهداف الصراع 
لإســرائيل وللأســرة الدوليــة كلهــا، ولكنه 
خطواته أدت إلى فشــل تام. الفشل السياسي 
– الأمنــي الأكبر والأكثر إيلاماً لإســرائيل منذ 

قيامها.
 منذ سنوات تعرف محافل الاستخبارات في 
إسرائيل وفي العالم بأن لإيران نوايا لتحصيل 
قدرة نووية وإنتــاج قنبلة ذرية. بل إنها بدأت 
بتطوير صواريخ تســمح لهــا بالوصول إلى 
مطارح بعيدة، بما في ذلك أهداف استراتيجية 
ممكنــة فــي إســرائيل. وكانــت السياســة 
على  تقوم  للصراع  واســتعدادها  الإسرائيلية 

أساس هذه الفرضية وبموجبها.
 عملــت إســرائيل ضــد إيران فــي أرجاء 
كل  وبتعــاون  الموســاد،  بقيــادة  العالــم 
محافــل الأمن )وأولًا وقبل كل شــيء شــعبة 
الذرية،  الطاقة  ولجنة  »أمان«  الاســتخبارات 
ووزارة الخارجية، والشــاباك وباقي الجهات 
الرســمية(. لم يعرف شــيء عــن حجم هذا 
النشــاط ومداه ونتائجه، ولكنه سيسجل في 
صفحات الذهب لدولة إسرائيل. اريك شارون 
وأنا بعده اعتقدنا أنه ينبغي العمل في جبهات 
مختلفــة، في ظل أخذ مخاطــر عديدة – ولكن 
دون الكشــف عن أي من هذه الأعمال. اعتقدنا 

أن ليس هناك ما يدعونا إلى أخذ مخاطر زائدة، 
وأن الاحتمال الوحيد للنجــاح في هذا الجهد 
الدولي المركب هو الحفــاظ على ضبط النفس 
لأقصى حد ومواصلة قيــادة الولايات المتحدة 

له.
 في خطاب في مؤتمر هرتســيليا، في بداية 
العام 2007، شــددت على أن إسرائيل ستعمل 
بكل القدرات والقــوى التي لديها ضد التحول 
النووي الإيراني – ولكن الصراع على المستوى 
الدولي يجب أن تقوده الولايات المتحدة. كانت 
لي ثقة كاملة بقــدرة وإرادة وتصميم الرئيس 
الأمريكي في حينه، جورج بوش الابن، لقيادة 

المعركة.
 فــي تلك الســنين، بدأت الســاحة الدولية 
تفــرض العقوبــات الاقتصادية ضــد إيران. 
وتشــكلت قيادة خاصة فــي الولايات المتحدة 
بــإدارة نائب وزيــر المالية ســتيوارت ليفي، 
الذي عمل بالتعاون مع جســم خاص أقيم في 
إســرائيل للمــس بحرية العمــل الاقتصادية 
لإيــران وتجارتهــا الدولية. واتخــاذ مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة قرارين حول العقوبات 
ضدها. وكانت الساحة الدولية ملتزمة بالعمل 

على صدها - وهكذا تصرفت.
 إلى أن جــاء رئيس وزراء إســرائيلي قرر 
تحطيــم كل الأوانــي، وإملاء نمــوذج جديد 
– كان يفتــرض بذروتــه أن تكون  للصــراع 
تصفية عســكرية لكل القواعد فــي إيران التي 
اشــتبه أنها مرتبطة في جهدها النووي. قرار 
نتنياهو لم يبقَ ســراً ولم يبحــث في الغرف 
المغلقــة فقــط: فإمكانية الهجوم علــى إيران 
أصبحت موضوعاً علنياً مكشوفاً واستفزازياً، 

سمعت أصداؤه من أقصى العالم حتى أقصاه. 
ولا يزال الجميع يذكر العرض الساخر من على 
منصة الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة، حين 
استعان نتنياهو بالرسومات عن توسع القدرة 
النووية لطهــران، في ظل تحديد الخط الأحمر 
الــذي لا يكون عنده مفر غير العمل عســكرياً. 
العالم  في  إســرائيل  أصدقاء  أفضل  وخشــي 
من المبادرة إلى خطوة عســكرية مستقلة، تهز 

الشرق الأوسط كله.
 ومنذ العــام 2008، فــي أثناء زيــارة إلى 

البلاد، قال بوش لإيهود بــاراك، وزير الدفاع 
في حينه، بحضوري، إنه لن يسمح لإسرائيل 
المتحدة ستمنع  الولايات  إيران، وإن  بمهاجمة 
عبــور الطائرات الإســرائيلية فــوق العراق. 
وتعهد بوش العمل بقوة ضد التحول النووي 
الإيراني، ولكنه اعتقد بأن محاولة إســرائيل 
القفز إلى الأمام لتقوض كل الســاحة الدولية 
هي محاولــة مغلوطــة وخطيرة وقــد تكون 

هدامة.
 أدار براك أوباما سياســة مشــابهة، وكان 

ملتزمــاً تماماً بمنع كل محاولــة إيرانية للدفع 
إلى الأمام باحتمال التسلح النووي. وتبين في 
تلك الســنين أنه منذ العام 2003 أوقفت إيران 
برنامجها النــووي، وإن كانت واصلت تطوير 
قدرة لإطــاق الصواريخ الباليســتية بعيدة 

المدى، القادرة على حمل سلاح نووي أيضاً.
 قررت حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو أن 
تعمل كل شــيء كي تؤدي إلى عملية عسكرية 
ضد إيران. فالتهديدات التي لا تتوقف وظهور 
نتنياهو المتواتر من فــوق كل منصة في البلاد 
وفي العالم ساهمت في بدء المفاوضات السرية 
بين الولايات المتحدة وشــركائها الأوروبيين، 
بمــا في ذلك بين روســيا وإيــران. وهكذا ولد 
الاتفــاق النووي الذي وقع فــي 2015 دون أن 
تكون إسرائيل شــريكة في الخطوات والتأثير 

عليها.
 لم يكن الاتفاق النووي لأوباما ليوقع لو لم 
يخلق نتنياهو خوفاً حقيقياً في أن إســرائيل 
تســتعد لعملية عســكرية شــاملة. وإذا كان 
الاتفاق النووي ســيئاً مثلما ادعى، فقد كانت 
له مســاهمة حاســمة في أنه وقــع. كثيرون، 
وأنا بينهــم، اعتقدنا بأن الاتفــاق يعاني من 
مواضع ضعف غير قليلة، ولكن رغم علله كان 
أفضل مــن انعدام الاتفــاق. نتنياهو، بخلاف 
رأي الكثيريــن، قرر تفعيل كل قوة إســرائيل 
السياســية في أمريكا والتهديد بكل إمكانياتنا 

العسكرية الكامنة لإلغاء الاتفاق.
 أنهى أوباما ولايته، وانتخب ترامب. وبعد 
وقت غير بعيد انســحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق. في أثناء تلك الفترة نفذت إســرائيل 
بضع حمــات فاخــرة كانت درة التــاج فيها 

اقتحام الأرشيف النووي الإيراني في ضواحي 
طهران. وكشــفت الحملات الإسرائيلية ما كان 
يعرفه الكثيرون: إيران أوفت بالتعهدات التي 
أخذتهــا على عاتقهــا في الاتفاق الــذي قاده 
أوباما. وجاء انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفــاق كي لا يحســن الوضع بــل وأدى إلى 
تحسن دراماتيكي في النشاط النووي الإيراني 
وتقدمها الكبير نحو إنتــاج القنبلة. وذلك في 
ظل تفعيل أجهزة طرد مركزي متطورة لم تكن، 

وزيادة كمية اليورانيوم المخصب.
 من كان نائب رئيس الموساد وشغل منصب 
رئيــس منظومة العمليات فيه )محظور نشــر 
اسمه( قال مؤخراً بشــكل صريح إن خطوات 
نتنياهو أدت إلى فشــل استراتيجي. كما شدد 
نائــب رئيس الموســاد علــى أن إدارة المعركة 
السياسية في هذا الشأن كانت فاشلة. لم يقلل 
من إنجازات الحملات التي كانت رائعة، ولكن 
بكلمات بســيطة شــرح: انتصرنا في المعركة، 

وخسرنا الحرب.
 من أراد الوقوف على ســبب تعاظم المخاطر 
على أمننا ما دام نتنياهو في رئاســة الوزراء، 
فليقرأ ما قاله أحد أشجع وألمع مقاتلي إسرائيل. 
وحتى اســمه لا يعرفه الجمهــور، وهو ليس 
مرشحاً للكنيســت، ولا ناشــطاً سياسياً، بل 
مجرد مواطن قلق كان في قلب معركة إسرائيل 
إن  ويقول  والجســورة،  الشــجاعة  الفاخرة 

النتيجة فشل استراتيجي.
 ما الذي نحتاجه أكثــر كي نبعد هذا الرجل 
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هكذا يتلمس بايدن طريقه في جحيم اليمن
 تسفي برئيل

 
 

■ نوصــي أصحاب القلــوب الضعيفة بعــدم الدخول 
إلى حســاب تويتر ديفيد بســلي، مدير برنامــج الغذاء 
العالمي للأمم المتحــدة. قام بزيارة ليومين هذا الأســبوع 
في صنعاء، عاصمــة اليمن، أثمرت أوصاف فظيعة لأطفال 
هادئين في المستشــفيات »الذين لا يملكون قوة للصراخ أو 
البكاء«. هؤلاء أطفال محظوظون نجحوا في الوصول إلى 
المستشفى، لأن عائلات كثيرة لا يمكنها تحمل ثمن الذهاب 
إلى المستشــفى. نحو 400 ألف شــاب يعانــون من نقص 
غذائي شديد، ونحو 16مليون شخص على شفا الجوع أو 
الأمن الغذائي. خزانات الوقود شبه فارغة، والمستشفيات 
بقيت دون كهرباء، في الوقت الذي ترسو فيه 14 ناقلة في 
البحر الأحمر من بداية كانون الثاني دون قدرة على دخول 
ميناء الحديدة، الميناء الرئيســي لنقل الغــذاء والأدوية 

والاحتياجات الأساسية الأخرى.
 السعودية تفرض حصاراً بحرياً، وتسمح بمرور السفن 
بصورة انتقائية ومتشددة. السعودية تدعي، وبحق، بأن 
الحوثيين يفرضون ضرائب وقود بملايين الدولارات، التي 
تســتخدم لتمويل حربهم ضدهــا. الأمم المتحدة تؤيد هذا 
الادعاء، لكنها تقول بأنه رغم ذلــك يجب فتح الميناء أمام 
ناقلات النفط، وإلا ســتصاب المستشفيات بالشلل. »هذه 
جهنم، مكان مرعب، اليمن تحــول إلى المكان الأكثر فظاعة 
على وجــه الكرة الأرضيــة نتيجة أفعال الإنســان« غرد 
بســلي. وحســب تقديره، يحتاج برنامج الغذاء إلى 1.9 
مليار دولار لإنقاذ الحياة، لكن المساعدات تأتي بالقطارة. 
عملية جمع التبرعات الافتراضية عن طريق الإنترنت التي 
قامــت بها الأمم المتحــدة في بداية الشــهر الحالي انتهت 
بخيبة أمل كبيــرة. إزاء المطالبة بتبرعات تبلغ 3.85 مليار 
دولار تم جمــع تعهدات بـ 1.7 مليار فقط، مليون أقل مما تم 
جمعه في العام 2019. على رأس قائمة الدول المانحة، تقف 
السعودية )430 مليون دولار( وألمانيا )250 مليون دولار( 

والولايات المتحدة )191 مليون دولار(.
 من بين دول الشرق الأوسط التي تحتاج إلى المساعدات 
الدولية، يعدّ اليمن في الهاوية الأكثر عمقاً، في الوقت الذي 
تســتمر فيه الحرب بكامل القوة. عــن الرئيس الأمريكي 
بايــدن مؤخراً تيــم لندركينغ، الدبلوماســي ذا التجربة 
الكبيرة وشــغل سنوات كثيرة في الشرق الأوسط مبعوثاً 
خاصاً في اليمن كجزء من سياسة »أمريكا تعود« التي أعلن 
عنها في بداية شــباط. خلافاً لسياسة سلفه ترامب الذي 
سعى إلى الانفصال عن الشــرق الأوسط وسحب القوات 
الأمريكية وترك الأزمات كي تعالجها الدول العربية، يرفع 

بايدن يقوم راية تدخل أمريكا.
 نوايا بايدن حسنة، وله سياســة منظمة حيال اليمن، 
منذ أيــام حملته الانتخابية. هاجم بايدن بشــدة صفقات 

الســاح الأمريكية للسعودية، التي اســتخدمتها المملكة 
لحربها فــي اليمن. وعندما دخل إلــى البيت الأبيض جمّد 
هذه الصفقــات لإعادة فحصها. ووجــه لندركينغ لإجراء 
محادثــات مع ممثلي الحوثيين بعد أن قرر رفعهم من قائمة 
التنظيمات الإرهابية. جرت المحادثات في مسقط، عاصمة 

عُمان، لكن بدون نتائج ملموسة.
 قرار تطهير اسم الحوثيين لم ينفع أيضاً. ووجه بايدن 
بانتقادات شديدة سواء في الداخل أو من قبل دول عربية 
أعضاء في التحالف العربي؛ لأنه قــدم هدية دون مقابل. 
يبدو أنه قرار اســتهدف التمهيد للمحادثات مع الحوثيين 
ونقل رســالة لإيران التي تقوم بمساعدتهم، كخطوة تبني 
الثقــة قبل المفاوضات حــول الاتفاق النووي. اســتقبلت 
الرســالة برفض إيران لإجــراء اتصالات مــع الولايات 
المتحدة إلــى أن ترفــع العقوبات عنها. تحــرص طهران 
علــى عدم مزج أمور أخرى مــع المفاوضات حول الموضوع 
النووي، ســواء الحرب في اليمن أو مشــروع صواريخها 
البالســتية أو تدخلها في دول أخــرى. »إذا قرر لندركينغ 
السماح للحوثيين بالســيطرة على اليمن بمساعدة نظام 
إيــران فلن تنتهــي الحرب« كتــب الباحــث والصحافي 
الكويتــي المعــروف والمقدر محمــد الرميحــي. »يحاول 
الإيرانيون استخدام الحوثيين لأهدافهم كأداة في مشروع 
تمددهم في شبه الجزيرة العربية«. ويشارك في هذا الرأي 
السعودية نفســها والإمارات والبحرين. جميعهم حاولوا 

إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن ولكن دون نجاح.
   يســتطيع بايدن اســتخدام ضغوط على السعودية 
ووقــف بيع الســاح. ولكــن مثلمــا أوضح هو نفســه، 
سيساعدها في الدفاع عن نفسها. والسؤال هو: كيف يمكن 
التوفيق بين تجميد صفقات الســاح، وهجمات الحوثيين 
على أهداف في الســعودية. بعد فترة قصيرة على الإعلان 
عــن اللقاء بين الحوثيــن والمبعوثــن الأمريكيين، هاجم 
الســعودية  النفط  منشــأة  الماضي،  الخميس  المتمردون، 
»أرامكو« في جدة وقاعدة عســكرية، بصواريخ وطائرات 
بدون طيار مســلحة. قبل يومين من ذلك، أطلق الحوثيون 
صاروخــاً على مدينة جيــزان الواقعة علــى الحدود بين 
السعودية واليمن، وأصيب خمســة مواطنين. في موازاة 
ذلك، يشن الحوثيون منذ شــهر تقريباً هجوماً على إقليم 
مأرب في جنوب اليمن، في محاولة للسيطرة عليه وضمه 

إلى المناطق الوسطى والشمالية الواقعة تحت سيطرتهم.
 مأرب محافظة اســتراتيجية مهمــة، تتركز فيها معظم 
حقــول النفــط اليمني، وتشــكل مصدراً حيويــاً لتمويل 
نشــاطات الحكومة فــي اليمن. في هــذه الأثناء، نجحت 
قوات الجيــش اليمنــي بمســاعدة الســعودية في صد 
هجوم الحوثيين بعد قتل أكثر من 90 شــخصاً في المعارك. 
تصعب رؤية كيف سيســتطيع بايدن الدفع قدماً بجهوده 
الدبلوماســية إزاء هــذه المواجهات التــي لا تتوقف، في 
الوقت الذي يُردّ على مناشــدة وزيــر خارجيته، أنتوني 

بلينكــن، للحوثيين بالتوقــف عن الهجوم علــى مأرب، 
بإطلاق المزيد من الصواريخ.

 المعركة العســكرية بــن اليمن برئاســة الرئيس عبد 
ربــه منصور هــادي وقــوات التحالف الســعودية ضد 
الحوثيين هي جبهة واحدة لا تملك فيها بايدن خطة مرتبة 
للتوصــل إلى حل. فــي كانون الأول بعــد مخاض ولادة 
صعب وطويل، أدت حكومة يمنية جديدة القســم برئاسة 
معين عبــد المالــك، وكان عليها إنهاء النــزاع العميق بين 
نظام هادي و«المجلس الانتقالي« الجنوبي، وهو الجســم 
الذي شــكله رؤســاء قبائل ومقاتلون من جنوب اليمن، 
اعتبروا الحــرب فرصة لإعادة تشــكيل المنطقــة كدولة 
مســتقلة مثلما كانت حتى الاتحاد مع الشــمال في 1990. 
زعيم الانفصاليين في الجنوب، عيدروس الزبيدي، الذي 
يعيش في الإمارات، بارك الحكومة وصادق على انضمام 
ممثليه كوزراء في الحكومة الجديدة. ولكن ما ظهر وكأنه 
»مصالحــة تاريخية« ونهاية ناجحة لنضــال، كان يمكن 
أن يمزق اليمن إلى ثلاثة أقســام: الجنوب تحت سيطرة 
الانفصاليين، والوســط تحت سيطرة الحكومة الرسمية، 
والشمال – وسط تحت سيطرة الحوثيين، ويتبين الآن أنه 

بعيد عن تحقيق الأمل.
 في مقابلة مع »الغارديان« البريطانية التي نشرت في 
هذا الشــهر، قال الزبيدي بأنــه إذا كان بايدن يريد وضع 
حد للحرب التي استمرت ست سنوات تقريباً فعليه تأييد 
إجراء اســتفتاء حول اســتقلال منطقة الجنوب. »دعمنا 
في الجنــوب كبيــر. وإذا نظمت الأمم المتحدة اســتفتاء 
شعبياً فإني على ثقة من أننا ســنحصل على ثقة أكثر من 
90 في المئة من ســكان الجنوب«. بدأ الزبيدي بتجســيد 
حلم اســتقلال جنوب اليمن عندما أعلن في نيسان السنة 
الماضية عن تشكيل حكم ذاتي في محافظة عدن ومحيطها. 
وهذه مغامــرة انتهت بعد مواجهــات عنيفة وضغط من 

الإمارات، التي تمنح الرعاية العسكرية والمالية للزبيدي.
 يطالب زعيم الانفصاليين الآن أن يتم إشراك مبعوثيه 
في أي عملية دبلوماسية تستهدف إنهاء الأزمة في اليمن. 
وهو لا يكتفي بــأن أعضاء المجلس برئاســته أعضاء في 
الحكومة الجديدة، بــل هو معني بتمثيل مســتقل، حتى 
هذه الأثناء لا تنوي الأمم المتحدة والشــركاء في العملية 
السياســية منحه له، خشــية أن يحل هذا الأمر الحكومة 
ويضر بجهود الوســاطة. فــي المقابلة، شــرح الزبيدي 

المنطق الذي يقف من وراء طلبه. حســب أقواله، إذا احتل 
الحوثيون محافظة مأرب واستكملوا بذلك السيطرة على 
شمال ووسط الدولة، فسينشــأ وضع تسيطر فيه قوتان 
على اليمن، الحوثيون في الشــمال، وقواته في الجنوب. 
»في هذه الحالة، ستكون المحادثات المباشرة مع الأطراف 
التي تســيطر هي الأمــر المنطقي« قال. أي أنــه لن يكون 
لحكومة اليمن -حســب خطته- أي مكان في المفاوضات 
السياســية. وثمىة شــك كبير إذا كانت خطته ســتحظى 
بالموافقــة، لكــن في يديه القــوة لإفشــال أي مفاوضات 
إذا تولــد لديه الانطبــاع بأنه لا نية لإرضــاء طموحاته 

السياسية.
 على خلفيــة لي الأذرع بين الزبيــدي وحكومة اليمن، 
وبين البيت الأبيض والسعودية، يجب على بايدن أن يقرر 
هل يســتطيع فصل الأزمة في اليمن عن نسيج الصراعات 
في الشــرق الأوسط، بالأســاس عن طموحاته في إجراء 
مفاوضات مع إيران. بصــورة تقليدية، تعاملت الولايات 
المتحدة مع اليمن على أنه فرع من الســعودية، وسمحت 
لها بالتصرف في الدولة كما تشــاء. وأيد الرئيس السابق 
براك أوباما إقامــة التحالف العربــي لمحاربة الحوثيين، 
وصادق على بيع الســاح للرياض بمبلــغ 110 مليارات 
دولار. وبعد ذلك، ربما فــي وقت متأخر جداً، فرض قيوداً 
على أنواع الســاح، بعد أن اتضح حجــم الضرر الكبير 

الذي وقع على المدنيين.
 طالــب ترامب الســعودية بإجــراء مفاوضــات مع 
الحوثيــن، لكنه لم يفــرض أي قيود عســكرية على بيع 
الســاح للمملكة. الآن، عندمــا أدار بايــدن الظهر لولي 
العهد الســعودي، محمد بن سلمان، ســيضطر إلى إقناع 
الملك سلمان بأن الحرب في اليمن، التي أعلنها ابنه، فشل 
صارخ ويجــدر وقفها. اقتنع الملك، كما يبدو، منذ ســنتين 
بأنها حرب زائدة وتضر الســعودية. الإمارات التي كانت 
شريكة للســعودية منذ بداية الطريق، سحبت في حينه 
قواتها من اليمن. ومصر، العضوة في التحالف، لم تشارك 
فعلياً. وهكذا أيضاً الباكستان التي رفضت إرسال طياريها 

إلى الحرب.
 ولكن سيفســر الإعــان عن وقف إطــاق نار أحادي 
الجانب خضوعاً للســعودية، وسيشتق منه أيضاً صفعة 
للولايات المتحــدة، خصوصاً في الوقت الــذي يبذل فيه 
بايــدن جهوداً كبيــرة ليثبت أن خطواته أمــام إيران لن 
تكون على حساب حلفاء الولايات المتحدة. يصعب شرح 
هذه الاعتبارات للأطفال والأولاد في اليمن الذين يتمنون 
وجبة طعــام أو زجاجة حليــب أو دواء يبقيهم على قيد 
الحياة. فهم في نهاية المطاف ضرر هامشي ليس له أهمية 
اســتراتيجية، أرقام فــي إحصائيــات الوفيات، قصص 
شخصية تقشعر لها الأبدان تصب القليل من الاهتمام في 

القصص الصحافية. 
هآرتس 2021/3/12

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما )إلى اليمين( 
يشاهد حدثًا ثقافيًا إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني 

آنذاك سلام فياض في مركز شباب البيرة 
في رام الله في 21 آذار/ مارس 2013
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أسامـة الصغـير ٭
يه »الربيع  حلّت العُشْــرِيَةُ الأولى لما صارت الأدبياتُ السياسية تُسمِّ

العربي«.
 وما بين حديثٍ عن ذكــرى بمعنى القطيعة، وحديثٍ عن اســتمرارية 
بمعنى الاتصال، فقد تداول الخطابُ العربي هذه العُشرية في الرأي. كأي 
يه »الهَبّة العربية« كَشَفَ أربعة نماذج فكرية  اعتمالٍ تاريخي، فإن ما أُسَمِّ
)براديغمات( أساسية تختلفُ حسب الطبيعة الداخلية لكل بلد، وحسب 
طبيعة الفَوَاعِــلِ الخارجية، التــي فعلت فيه وتفاعلــت معه، خصوصا 
عندما يتعلق الأمر بالشــرق الأوسط وشــمال افريقيا. وكأساس نظري 
طاق الجغرافي  لهذه المقالة، لا بد من التذكيــر أن تجربة الدولة في هذا النِّ
والثقافــي ما تزال فَتِيّة فــي الَأذْهَان والبُنْيَان، لأن عُمْــرَ ونتائج الدولة، 
حسب فلســفةُ العَقد الاجتماعي والفكر السياسي، لا تُقاس بعُمْرِ ونتائجِ 
الفرد. لا يعني هذا بأي حالٍ الارتكانَ إلى ما هو موجود وكائن، لكنه لُزُوما 

يعني ضرورةَ الوعي بصيرورة التاريخ بعيدا عن التهافت الشعبوي.

براديغمـات الواقـع 

البراديغم الأول، هو تعزيز أوليغارشــية العســكر. نموذجٌ تُجسّده 
بامتياز تجربة الجزائر. 

البراديغم الثاني، الإسلامُ السياســي الراديكالي مع سُلطة العسكر. 
نموذجُه مصر. وقد كان الإســام السياســي في هذا القُطر العربي أكثرَ 

راديكالية، لأن مصر مَعِين ومنبع الفكر الإخواني السلفي.
له تونس. وهو   البراديغم الثالث، الإسلام السياســي الليبرالي، تُمثِّ
نْوِيري  ماتٌ علمانية نظرا للســبق التَّ إســام سياســي تَعْتَمِلُ فيه مقوِّ
خَبُ التونســية، أفرادا ومؤسســات طوال  والمدني، الذي نَهَضَتْ به النُّ
العقود الأخيرة بصخبٍ أقل ونتائج أكثر، قياســا إلى الصخب التنويري 

المشرقي. 
أما البراديغم الرابع، فهو الإثنية الطائفية مع أوليغارشــية العسكر. 
ةُ بلا أثر.  لُه كلٌّ من ســوريا واليمن. والبراديغم الخامــس، هو الهَبَّ وتُمثِّ

له كلٌّ من البحرين، لبنان بدرجة أقل، والسعودية.  وتُمثِّ
البراديغم السادس، هو الإسلام السياسي في المغرب. إذا كان المخزن 
ن الثابت الأكثر اســتمرارا واستِقْوَاءً في العَشْرَةِ قرون السابقة  هو الُمكوِّ

ن آخر، خِبرات وأوالِيَاتِ  من التاريخ المغربــي، فإنه راكَمَ أكثرَ من أي مكوِّ
اشتغالٍ، اســتطاع أن يتفادى بها الصدمةَ عبر اللجوء إلى دِرْعِ الإسلام 
ام أمانٍ في سيكولوجية المرحلة. بالتالي نجحت  السياسي، باعتباره صَمَّ
سْبي المحمود،  مؤسسة المخزن في نقل المغرب إلى بَرِّ الأمان والاستقرار النِّ
لكن بتدقيق مِجْهر التحليل، نســتطيع القول إن المغرب لم يتجاوز البنية 
العميقة، لأزمة الاختناق والاحتقان الســيكولوجي العام، بينما استطاع 

أن يَدْفع الأزمةَ إلى الأمام ويؤجّلها.
 إن السياســات العامة التي تُدير السلطةُ شؤونَها الحقيقية، لم تفلَح 
في كســب الرهان التاريخي، ولم تنجح في امتحان الارتقاء بمؤشــرات 
التنمية وتحســن شــروط الحياة اليومية، لأن الواقع لــم يرتفع، حتى 
وصلنا إلى الإقرار الجماعي بفشــل النموذج التنمــوي. نتيجةً تفاعليةً 
لذلك الإخفاق، فإن مؤشرات الاستياء اليومي في خطاب المغاربة، ما تزال 

تُنْذِرُ بالرواسب العالقة والُمتنامية في النفسية الجماعية. 
والملاحَظ أن مؤشر خطاب وسائط الفيسبوك واليُوتيوب في تصاعدٍ 
مُقلق، ســواء من حيث التطاول على المؤسسات الرسمية والمدنية، التي 
لا تَقُــوم فكرةُ الدولــة إلا بها، أو مــن حيث التطاول علــى رموز الدولة 
ومَوْئِلِهــا، يُضاف إلى ذلك مؤشــرٌ دال جدا، يتعلــق بارتفاعٍ صارخ في 
منسوب الهجرة السرية. هذا الهاجس والخيار الوجودي قد اسْتَفْحَل في 
العُشْرِية الأخيرة، بل أصبحنا نُشاهد تَوْثِيقاً مستمرا لهذا الهروب، زادَه 
خطورةً أننا نرى الُأسر والعائلات والأطفال والقاصرين على مَتْنِ قوارب 

الفرار الجماعي من بَراثِن الأزمة العامة، والبحث عن الخلاص.

سيكولوجية الجماهير

هذا الاحتقانُ الذي يعتمل في سيكولوجية الجماهير، يؤكد أن الخطر 
التاريخي في مرحلة كُمُونٍ. 

م أعداد الشباب« حسب  في هذا المقام من الجدير الوعي بنظرية »تضخُّ
المدرســة الأنكلوأمريكية، حيــث أن أعمار من يخُوضُــون الحروب عبر 
التاريخ تتراوح ما بين 15 و29 سنة بسبب التغيير في النمو الديموغرافي 

الذي يتحكم في دينامية الهرم الاجتماعي.
 ولنــا عِبَرٌ ومُؤشــرات اجتماعية دالّةٌ جِداًّ في ظواهــر أغاني الراب، 
جٌ عن وِجدان ونفســية الشــباب المغربي  التــي هي تعبيرٌ حدّيٌّ مُتَشَــنِّ
الغاضب، وفي ظواهر »التشــرميل« ومجموعات الفيسبوك والإلترات، 

عين. ولأن الأشــياءَ في نظام التاريخ تسير بتفاعل  أي جماعات الُمشَــجِّ
أضْدَادِها، فإن طَفْرَةَ الإسلام السياســي، جاءت نتيجةً حَتْمية للمبُالغة 
في طرْح خطابات سياســية وثقافية مُتعارضة مع الوِجْدان الاجتماعي، 
زادَها تأزيما اســتفحالُ نظام الاتصال الرقمي العَوْلَمِي في ظل ســيادة 
الرؤية التّقْنَوِيّة للتنمية، وانعدامٍ لأي مشروع ثقافي وطني تَوْجيهي عبر 
منظومة التربية والإعلام، ونتيجة لإخفاقاتِ مؤسسات الدولة والأحزاب 

في تقديم سياسات عمومية تحقق درجة من الرضا العام. 
لقــد كانت هذه العوامــلُ مفتاحَ القــوة الضاربة لانتعاش الإســام 
السياســي، الذي لم تصمد أمامه دهاليزُ الُمنافسين ومن تبِعَهُم بالإسناد 

خلال 10 سنوات من الزمن العمومي.
ت  دْلِيس الشــعبوي والتنويم المغناطيســي، صار الذي يصوِّ بهذا التَّ
مُ أنه يُحْيِي دين الإســام، ويُدافع عن كلمة  لحزب العدالة والتنمية يَتَوَهَّ
ناتــه. ومثلما كان الدينُ  الله أمام سُــفُور وتَجْدِيف المجتمــع بباقي مُكوِّ
وسيلة لمكاســب الدنيا عند مختلف الديانات، كلٌّ حسب سِيَاقِها الزمني 
دِليس على المغاربة،  والاجتماعي، فإن الإسلام السياسي، كان وسيلة للتَّ
بتحريك لاوعْيِهِم الشــعبي، وتحريك عُقدةَ الشــعور بالذنب تجاه الله/

الدين، تحقيقا للتوازن النفسي الواهِم. 
وإذا كان النبــوغُ المغربــي قد اســتطاع ترويضَ الهَبّة، باســتيعاب 
الاعْتِمالِ الديني للعبور إلى الاستقرار النســبي، فإنه بذلك جنّب البلادَ 
والعبادَ مَطبّات المجهول الســحيق، الذي ســقط فيه الكثير من البلدان 
العربية، وكبّدها نتائج وخيمة وفادحة، على الإنســان، من حيث مئات 
دِين في الملاجــئ والُمغْتَرِبِيَن في المنافي  الآلاف من القتلى، وملايين الُمشَــرَّ
فاتُه  والفيافي، ثم مئاتُ آلافِ المعطُوبين جســديا ونفسيا. كما كانت مُخلَّ
مارُ الهائل الذي أعاد تلك البلدان إلى  وخيمةً على العُمْران، من حيــث الدَّ
الــوراء عقودا من الزمن. بينما تأثر المجالُ باســتنزاف ثرواتِ ومُقدّرات 

أجيالٍ من تلك الشعوب. 
أما علــى مســتوى الوِجدان، فــإن فقــدان الســيادة الوطنية ولو 
لين الدوليين والإقليميين مــن الجهر، وما يخفى  بِنَوَاقِصِها، مكّــن الُمتدخِّ
عَــرات الإثنية والعقدية  ى الوطني وإثارة مختلف النَّ ــدَ من تمزيق السَّ

والتاريخية.
في المقابــل، فالنبــوغ المغربي الذي جَنّــبَ الأرض والإنســان هذه 
الَمتاهات، لم يســتثمر الُمنجَزَ التاريخي بالعمق المأمول لترسيخ أساساتٍ 
د عليها مغربَ الديمقراطية  ودعاماتٍ وطنية صَلْبة وصَلْدة، يُمْكِنُ أن نُشيِّ

ــها المواطنُ في حياته اليومية، ونرفع منسوب الثقة  والتنمية، كي يحسُّ
ةً. الديمقراطية والتنمية التي  في مؤسســات الدولة، اقتناعا وليس تَقِيَّ
تصنع الفــارق الملموس في الواقع الملموس، لا تلك التي تبقى تَوْشِــيَاتٍ 
في الُخطَب والتقارير والأرقام الرســمية، بحيث إن المغرب يعيش حالةَ 
انفصامٍ حادٍّ بين خطاب التقارير، وحياة الناس وخطابِهم الأليم. وهو ما 
قْمة والإعْراض عن كل ما هو رسمي براديغمَ  يجعل منسوب الاستياء والنِّ
المرحلة المغربية، مع ما يحمله من أخطار ذهنية ومعرفية على فكرة الدولة 

وقِيَمِها وقِيَامِها. 
من هنا، فإن تنشيط ذاكرة الشعب بما أسمّيه »الهبّة العربية«  يتراكم 
في طبقات اللاوعي الجمعي، ويأخذ أشــكالا ومظاهر متعددة، هي عبارة 

اهِم. عن أقنعة للخطر المقبل والدَّ
 وما دُمْنا كأمة مُقبِلين على الولاية الثالثة لتجديد الهياكل السياسية، 
التي يُفترَض أنها تعبيرٌ عن الإرادة والآمال المجتمعية الشــعبية لتُدبير 
شؤون الحياة، والإسهام في الُحكم إلى جانب الحاكمين، فإن هذه الفرصة 
التاريخيــة في ظل حِنْكَةِ الاســتقرار المغربي الثمين، وجب اســتثمارُها 
واستخلاصُ العِبَرِ والدروس الوطنية منها، بلا التفاف على فكرة التعاقد 

الاجتماعي، أو استغفالٍ لروح المغاربة وإهدار من عُمْرِ الدولة.

حاصل الكلام

 تؤكد البراديغماتُ أعلاه أن الهبّــة التاريخية افتقدت الإطار المعرفي 
ــرة، وأرضيةٌ ذهنية  والفكــري الناظِم، افتقدت طليعــةٌ اجتماعيةٌ مؤطِّ
ات  تنويرية بمشــروع وطني بديل، رغم نُضْج الدوافع النفسية والُمحَفزٍّ
البنيوية. لقــد كانت الهَبّةُ العربيةُ أَشــبَهَ بانفعــال تاريخي، ناجم عن 
الإحســاس الُمتَفَاقِمِ بالَحطِّ مــن الكرامة العامة، وانتفاضٍ رومانســي 
، لكنه انتفاض تَعُوزُه الواقعيةُ التاريخيةُ.  شــعبوي حول واقع مُسْــتفزٍّ
إن تَذبْذب المؤسســات الرســمية وضعف التنظيمات الحزبية وضحالة 
خب، هــو التعبير الَأجْلَــى والتأكيدُ الَأوْضَحُ  المجتمــع المدني، ويأس النُّ
على استفحال الاســتياء الُمنْذِر في السيكولوجية المغربية. إنه الاستياء 
الذي يُعتَبَرُ ديناميت مرحلة الكمون، فالرجاءُ أن يُسعفَنا النبوغ المغربي 

لحماية وصَوْنِ هذا البلد الأمين.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:  لبنان أمام تطورات قد تكون أخطر وأدهى
 

أدبيـات الربيع العربـي: محاولـةُ تحليـل وفهـم

الوضع السياسي
 

لبنان في حاجة لديمقراطية حقيقية بدلًا عن هذه الطائفية!
لو إستقر الوضع السياسي في لبنان، لاستقر الوضع الإقتصادي!

وهل إيران تريد إستقرار لبنان؟ 

الكروي داود - النرويج

الوصفة السحرية
الليرة اللبنانية هوت إلى منحدر أخطر من خطير، ومن أهم أسباب 
هبوطهــا، هو فســاد الحكــم والتخبط الاقتصــادي بــدل التخطيط 

السليم.
وبهذا الصدد أذكر في خمســينيات القرن الماضي أن سعر الدولار 
كان حوالــي )خمس( ليــرات لبنانيــة والدينار الأردنــي حوالي 1,4 

دولار. 
والغريــب أن الدينــار الأردني حافظ على ســعر صرفه بالنســبة 
للــدولار حتــى الآن تقريبا، بينمــا الليــرة اللبنانيــة انخفضت 2000 
ضعــف. وهذا بحد ذاته هــو أكبر حافز ليحول المواطــن اللبناني كل 
مدخراته إلــى الدولار أو أي عملــة أخرى، وأن يرصدهــا في البنوك 

الأجنبية مما يزيد طين لبنان بلة.

عملة أي بلد هي مرآة اقتصاده، وثبات القيمة الشرائية للعملة، هو 
ركن أساسي في متانة اقتصاده .

وفســاد الحكم وتنازع المراكز وتناحر الفئــات والأحزاب وتجذر 
الطائفية في لبنان هي الوصفة الســحرية لانعدام الاستقرار وانهيار 
الاقتصاد وإفقار عامة الشعب، لا ينفع معها حقن التخدير أو قروض 
البنــك الدولــي التي عــادة تكــون مســكنات لا تلبث أن تســاهم في 
الانهيــار، وخاصة عندما تتلاعب فيها أيدي الفســاد. لبنان كان بلدا 

عامرا قبل هذا الفساد المستشري وأصبح الآن خرابة.

ع.خ.ا.حسن

السقوط المريع 
الفســاد الداخلي والتدخــات الخارجية هي أســباب الانهيارات 

العربية الحالية.
 فالإنســان حتى لــو لم يكن عربيــا يتعجب ويســتغرب من أناس 
شــربوا من كؤوس الفســاد حتى الثمالة، وراحــوا يخربون بلدانهم 
دون خــوف مــن اللــه، أو وخز مــن ضميــر، إن كان لهــم أصلا، فهم 
يجتهدون في كل شــيء ســلبي يؤجج الفساد وينشــره مثل انتشار 
النار في الهشــيم، يخربون بيوتهم بأيديهــم، ولا يتورعون في إتباع 
أي ســبيل لقضــاء مصالحهــم الشــخصية، وليذهــب النــاس إلــى 

الجحيــم، وهم أيضا يختــارون التبعيــة والخنوع كعاملــن لبقائهم 
في الحكم، ليس لأنهم يريدون خدمــة البلاد والعباد، ولكن لمزيد من 
التدميــر والتخريب، وســجن كل من يعارض شــرورهم، فطبيعي أن 
تصل بلدان الفســاد العربي إلى الحضيــض والانحدار والانحطاط، 

وبالتالي السقوط المريع.

بلحرمة محمد - المغرب

ثورة ثقافية 
المشــكلة في لبنان وفلســطين وفــي بقية دول العرب أن الشــعب 
مستســلم، وينتظــر المعجــزات، الناس يلعنــون الصهاينــة والغرب 

والأنظمة الفاسدة، ثم تنام
الشعوب العربية غارقة في الحفاظ على نظريات وأفكار عفا عنها 
الزمــن، المرأة العربية مهمشــة لا دور لها حفظا علــى التقاليد... يثور 
العربي ويقتل دفاعا على عفاف المرأة ولا يثور على الأنظمة الفاســدة 

التي تحرمه من الحياة الكريمة.
 ممنوع استيراد أفكار الثورة الفرنسية أو غيرها من أفكار وتعاليم 
من الغرب، بالرغم من أن العرب يستوردون منتجات الغرب التي هي 

نتيجة تعاليمه وأنظمته.
الأنظمة الفاسدة لن تغير نفسها، والغرب لن ينقذ أحدا.

العــرب في حاجة إلــى ثورة ثقافيــة متفتحة على جميــع الأفكار، 
ومناقشــة حــرة لجميع النظريــات، والرجــوع إلى دينهــم وتطويره 
لمجابهة مشــاكل العصر بعقل متفتح ودرس جميع الاجتهادات دون 

قيود.

سنتيك - اليونان

مصير الشعب
لا أظــن أن حزب الله الذي يســيطر على مقدرات الدولــة اللبنانية 
السياســية والعســكرية والاقتصادية يكترث كثيرًا بمصير الشــعب 
اللبناني أو الشــعوب العربية ككل. فبعد إعــان الحزب الدخول في 
الحرب الســورية لمساندة بشــار في إبادة الشعب الســوري بذريعة 
الدفاع عن المزارات الشــيعية وأم زينب، وقتــل وتهجير مئات الآلاف 

المدنيين العزل، لن يكون أكثر رحمة وشفقة على اللبنانيين العزل.
يبــدو أن مصير لبنان برمتــه ومصير الساســة اللبنانيين مرهون 

بالسياسات الإيرانية في المنطقة. 
الأنظمة العربية فقدت زمام المبــادرة وتنقية الأجواء والتفكير في 

إمكانية اقتسام السلطة ونشر الديمقراطية ومحاربة الفساد.

أحمد سالم

مت؟ مقال سهيل كيوان: هل تطعَّ
تخفيف الإغلاق 

تتســارع عمليات التطعيم عالميــاً في مختلــف دول العالم، ففي 
الوقت الــذي كان يتم فيه تطعيم نحو 500 ألف شــخص في اليوم، 
عالمياً، منذ بدء إنتاج اللقاحات الشــهر الماضي، بات يتم تطعيم نحو 

4.5 مليون شخص يومياً حسب الإحصائيات الأخيرة.
المواطنون يأملون أن يطبق تخفيف الإغلاق الذي يرتســم حالياً 

مع تطعيم الأغلبية.
فبعدما تحقق الهــدف الطموح؛ القاضي بتطعيــم الفئات الأربع 
الأولى التي تضمّ أكثر الأشــخاص ضعفاً )فــوق 70 عاماً إضافة إلى 
المعالجين الطبيين بشــكل خاص( شهري شــباط/فبراير، تم توسيع 
برنامج التطعيم ليشــمل الأشــخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 
و69 عاماً. ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء النبأ 
ليثير آمالًا لدى الجميع برفع سريع للإغلاق؛ حيث ما نأمل رؤيته هو 

تقدم لا عودة عنه؛ لكن بحذر.
ومع ذلك هنــاك مجموعتان متناقضتان، حيــث يزعم الممتنعون 
بحجه الأضرار والأعــراض الجانبية، أو نظرية المؤامرة، والمجموعة 

الأخرى المحرومة حكوميا وسياسيا من التطعيمات.

هاني كيوان

نظرية المؤامرة
يســتفزني جدا أولئك الذين ما زالوا يرفضــون التطعيم بحجة 

نظرية المؤامرة، وكأن الكون اقتصر عليهم، وانحصر فيهم.
لكني لحظت أسلوبا مختلفا عن كتاباتك التي شهدتها في مقالاتك 

السابقة، أعجبني وشدني كثيرا. 

ريم شكيب مناع

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل يعارض السيستاني 
ولاية الفقيه؟

البابــا  زيــارة  خــال 
علي  للسيد  الأخيرة  فرنسيس 
الشيعي  المرجع  السيســتاني 
الأعلى في العراق، ظهرت عدة 
تعليقات صحافية تروج لفكرة 
مفادها؛ أن زيــارة البابا تدعم 
موقف مرجعية السيستاني في 
النجف، في مواجهة قم وولاية 

الفقيه في إيران، وقد نشــرت إحدى المؤسســات 
الإعلاميــة الأمريكيــة الناطقة بالعربيــة، عنوانا 
عريضا يصف السيستاني بـ«رجل الدين الشيعي 
الذي عارض ولاية الفقيه« قبل أن تقوم بحذف هذا 
العنوان لاحقا، في ما يبدو أنها محاولة لاســتثمار 
الزيارة في إطار الرغبة الأمريكية بفصل »الشــيعة 
المعتدلين« عن النظام الإيراني الشــيعي الأصولي، 
والمنظور نفســه تحدّث به باحث أمريكي مهني في 
مركز بروكينغ، معتمدا على معلومات غير دقيقة عن 

العلاقة بين المراجع الشيعة وولاية الفقيه.
وكل  السيستاني،  الشــيعي  المرجع  أن  الحقيقة 
المراجع الشــيعة في النجف وقــم، يجمعون على 
الفقيه، الاختــاف بينهم هو تفصيلي  إقامة ولاية 
فقط فــي حدود تطبيقها، أي »الولايــة العامة« كما 
هو التعبير الفقهي، وحسب كل المختصين في الفقه 
الشيعي، واســتنادا لكتب السيستاني نفسها، فإن 

ولاية الفقيه هي ركن أساسي في الفقه الجعفري.
يقول المختص في المرجعية الشــيعية العراقية، 
الدكتور علي المؤمن في أحــد كتبه: »جميع الفقهاء 
مــن دون أي اســتثناء يؤمنــون بولايــة الفقيه، 
ويطبقونها عملياً؛ لكنهم يختلفون في مســاحتها. 
ومســاحة الاختلاف هي نقطة واحــدة فقط، وهي 
المتعلقة بمســاحة النظام العام؛ فمنهم من يوسعها 
القائلون  الدولة والحكم، وهــم  لتشــمل موضوع 
بولاية الفقيــه العامة أو المطلقة، ومنهم من يضيقها 
لتقتصر على الحســبة وحفظ النظــام الاجتماعي 

العام، وهم القائلون بولاية الفقيه الخاصة«.
ويــرى الدكتور المؤمن، أن السيســتاني يقترب 
من مبدأ الولاية العامة بتوســيع الحســبة، فيقول 
الحكم،  ولاية  عن  يســتعيض  السيستاني  »السيد 
بخيار توســيع دائرة ولاية الحسبة؛ لتكون بديلًا 
يســتوعب جميع الشــؤون العامة التــي لا يجوز 
تركها، أي أن السيســتاني أحد أكثر الفقهاء الذين 
يوسعون مصاديق الحسبة، ويوسعون صلاحيات 
الفقيه بصددها؛ بما يساوق ولاية فقيه شبه عامة، 

كما تدل أبحاثه«.
ومن فتــاوى السيســتاني الكثيــرة عن ولاية 
الفقيــه، يقول في إحداها عند إجابته على ســؤال 
رقم 90، فــي كتاب »الفوائد الفقهيــة طبقاً لفتاوى 
الســيد السيســتاني« ما نصه: »هــل أن الأحکام 
الولائية للولــي الفقيه نافذة علی جميع مســلمي 
العالــم؟ أم هي خاصــة بمنطقة نفــوذه وولايته؟ 
الجواب: ولايــة الفقيه فيمن تثبت لــه مواردها لا 
تتحدّد ببقعــة جغرافية. )كتــاب الفوائد الفقهية، 
ج1 ص 53(. ثــم إن محاولة تصويــر وجود عداء 
أو تضارب بــن مرجعيــة السيســتاني والنظام 
الإيراني، أو مصالحه في العراق لا تدعمه شــواهد 
صلبة، بل على العكس، فالسيســتاني لم يصدر أي 
موقف صريــح معارض للقوى الشــيعية المرتبطة 
بإيران، وهو مــن دعم القائمة الشــيعية الموحدة 
فــي انتخابات عام 2006، القائمة الشــهيرة بـ555 
المشكّلة من الأحزاب الشــيعية المتحالفة مع إيران، 
على رأســها المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر 
وحــزب الدعوة، والسيســتاني أفتى بتأســيس 
الحشد الشعبي، أكثر القوى الميليشياوية المسلحة 
المرتبطة بالحرس الثوري، وأصدر وكلاءه مواقف 
على  الشــيعية  الميليشــيات  لاســتهداف  شاجبة 
الأمريكي،  بالقصــف  العراقية  الســورية  الحدود 
ولا ننســى أنه أيضا كتب رســالة تعزية رســمية 
لخامنئي بعد مقتل قاسم سليماني. أيضا الأدبيات 
الإيرانية المقربة من المرشــد الأعلى الإيراني تمتدح 
السيستاني، ويطلقون على السيستاني وخامنئي 

)سيدنا العليين(.
ومــن اللافت أن مراجع قم الكبــار هم من طلاب 
الســيد الخوئي في النجف، وهي مدرســة السيد 
السيستاني نفســها، كما أن المرجع الشيعي البارز 
في النجف بشير النجفي، وهو من المراجع الأربعة 
الرئيســية للعراقيــن، وهو من حــوزة النجف، 
ويؤمن بولاية الفقيه المطلقة. عموما، لا تثير المسألة 
الوطنيــة حساســية كبيرة لدى المراجع الشــيعة 
وعائلاتهــم، فثلاثة مــن المراجع الاربعــة الكبار؛ 
عراقيين،  ليسوا  والسيســتاني  والفياض  النجفي 
مختلطة  العراقيــة  الشــيعية  العائــات  ومعظم 
النسب بشكل لافت، فعائلة الصدر الشهيرة أصولها 
مــن لبنان، والمرجع الشــيعي محمــد باقر الصدر 
العراقي، ولد جده في قــم الايرانية، وابن عمه هو 
موســى الصدر اللبناني، وزوجــة باقر الصدر هي 
شــقيقة موســى الصدر، وعائلة الحكيم العراقية 
ترتبط بعلاقات نسب مع عائلة فضل الله الشيعية 
في لبنان، وهكذا معظم عائلات المراجع الشــيعية 
الكبــرى، لا تحمل صفــة قطرية محــددة، إنما هي 

منتمية للطائفة العابرة للحدود.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

فتح والانتخابات الفلسطينية: »انشقاق« ناصر عقابه الفصل

إعادة تدوير المعتقلين... رسائل النظام الواضحة

عون بعد عون 

وأخيرا حسم الأمر ونال ناصر القدوة 
الجزاء الذي يستحقه، وفصل من مركزية 
فتح، لتشــكيله حزبا، أو كمــا يحلو له 
تسميته ملتقى ينافس فيه حركته في الانتخابات التشريعية 
المقبلة، بما يتعارض مع لوائحهــا الداخلية. وللتوضيح فإن 
القــدوة كان أحد الأشــخاص المركزيين في صياغــة النظام 
الداخلي، الذي فُصل بموجبه، وبذلــك يصبح العضو الثاني 
في تاريــخ الحركة الحديث، الــذي يفصل مــن منصبه بعد 
محمد دحلان، الذي طرد عام 2011 لأســباب تتعلق، كما تقول 
السلطة، بالفســاد. والفصل هو إجراء طبيعي تتخذه جميع 
الأحزاب فــي العالم المتحضر وغير المتحضــر، في حال تمرد 

عضو على سياستها، ناهيك من قائد من الصفوف الأولى. 
وبهذا القرار انتهت زوبعة ناصر، التي أراد منها خلق حالة 
جماهيرية، لم تر النور، ولم تكن هناك ردود أفعال رســمية، 
باســتثناء تعليق متوقع من دحلان اســتغلالا لهذه الفرصة، 
لأنه ليس هناك من يصدق مســؤولا قضى نحــو45  عاما في 

مناصب عليا، لم يحدث خلالها أي تغيير، ولم يحرك ساكنا.
ولا بد من تذكير ناصر بالمواقع والمناصب التي تولاها على 
مدى عقود طويلة، ولم يعمل خلالهــا من أجل التغيير، عضو 

في المجلس الوطني لمنظمــة التحرير 1975 وعمره لم يتجاوز 
23 عامــا، ورئيس اللجنــة التنفيذية للاتحــاد العام لطلبة 
فلســطين 1980، وعضو المجلس المركزي 1981 وعضو المجلس 
الثوري لفتح 1989 ومندوب فلسطين في الأمم المتحدة 1991، 
خلفــا لزهدي الطرزي، وزيرا للخارجيــة 2003. والحق يقال 
إنه أدار معركة ناجحة ضد جدار الفصل عام 2005 في المحكمة 
الدولية. وفي عــام 2009 انتخب عضوا فــي اللجنة المركزية 

لحركة فتح، حتى قرار فصله.
ناصر ليس ضحية، بل هذا ما جناه على نفسه وكان يدفع 
بهــذا الاتجاه، ربما لعدم قدرته على اتخــاذ القرار، وافتقاره 
للشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية »الانشقاق«، وبناء على ما 
تقدم فلا أشــعر بتعاطف معه. فما فعله في الأسابيع الماضية 
غير مبرر، وليس لمصلحة وطنية، بل لمصلحة شخصية بحتة، 
وبإمكانــي أن أجزم أن تشــكيل ما ســماه بالملتقــى الوطني 
الديمقراطي الفلســطيني، لم يكن غرضه الإصلاح، وتأكيده 
على أنه ليــس حزبا في إعلانــه، لا يغير من الواقع شــيئا. 
كان بإمكانه أن يســمي هذا الإجراء ما يشاء، ملتقى، جمعية 
أو تجمعــا، منظمة أو حزبا، تيارا أو حتى حســبة أو بازارا لا 
فرق، والتسمية لا تعني شيئا، ولن تغير من الواقع شيئا، لأن 
المغزى واحد والهدف واحــد والنتيجة واحدة، وإن اختلفت 
التسميات، إنه الانشقاق بعينه، أما غير ذلك فيسمونه تلاعبا 
بعقولهم.  والاستخفاف  الناس  لاستغباء  ومحاولة  بالكلمات 
قرار الفصل صائــب، وكان على ناصر لو صدقت النوايا لديه 
أن ينسحب بهدوء، ومن دون زوبعة، من الحركة التي أعطته 
ما لم تعطه لأحد غيره. وأكد بعــد إعلان فصله، »من جانبي، 
ســأبقى فتحاوياً حتى العظم ولن يغير ما حدث شيئاً في هذا 
الخصوص. وسأبقى حريصاً على مصالح الحركة، وقبل ذلك 
مصالح الوطن، وأتطلع للمســتقبل حين يكون ممكناً تصويب 
وضعنا الداخلي وعــودة الحركة لمكانتهــا الطبيعية، رائدة 
للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شــعبنا وحريته«. وقال في 
تغريدة له عبر تويتر: »فلسطين أولًا وأخيراً«. ولكن أين كانت 

فلسطين في السنوات الـ45 الماضية يا ناصر؟
ويبرر ناصر خطوته بأن الفلســطينيين »ســئموا الوضع 
الحالي... من ســوء التصرفات الداخليــة، وأمور مثل غياب 
سيادة القانون وغياب المســاواة وغياب العدل«، يحكي عن 
الفساد وكأنه ليس عضوا في هذه القيادة »الفاسدة المسؤولة 

عن التصرفات الداخلية السيئة« منذ عودتها إلى أرض الوطن 
بعد اتفاق أوسلو المشؤوم. مشكلة ناصر، أنه يفتقر للشجاعة، 
إلى جانب التعامــل الفوقي وغياب القاعدة الشــعبية، التي 
يمكــن أن يرتكز عليها، ولم يفلح بعــد عودته إلى الوطن بعد 
اتفاق أوســلو عام 1993 في بناء القاعــدة الجماهيرية التي 
هو بأمس الحاجة إليها الآن. يريــد ناصر إعادة فتح لمصافها 
الطبيعية. ولكن عن أي المصاف يتحدث، وإلى أي فتح يشير، 
هــل فتح الرصاصة الأولى، أم فتح تحرير فلســطين من النهر 
إلى البحر، بالحرب الشــعبية، أم فتح الكفاح المســلح؟ وهل 
هي فتح الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، أم 
هي فتح مفاوضات مدريد واتفاق أوسلو والدولة الفلسطينية 

على أقل من %22 من فلسطين التاريخية؟
إن تأســيس الملتقى الوطنــي الديمقراطي الفلســطيني، 
ليس خطــأ ولا عيبا، بل هو حق. وكنا ســنقف مع الأخ ناصر 
لو تمت الأمور بشــكلها الصحيح، إعلان الانســحاب بهدوء 
من فتح، وتشــكيل ما يريد، فهذا حقه الطبيعي، لكن ما ليس 
من حقــه هو الإمســاك بالعصا من الوســط، والتخفي وراء 
الإصــاح والتغيير، فلا هــو أراد أن يتخلى عــن منصبه في 
الحركة وحوافزه وامتيازاته، ولا هو اعترف بانشقاقه. ولهذا 
لا أشــعر بالتعاطف مع الأخ ناصر فهذا ما أراده. كنت أتوسم 
بناصر خيرا لكنه خيب ظني، فلا يمكن له أن يكون إصلاحيا، 
كما لا يمكــن أن يكون دحلان إصلاحيا فهو يريد شــراء ذمم 
النــاس بالمال، ولقاحات ســبوتنيك الروســية الصنع، التي 
يقف وراءها محمــد بن زايد، أدخل منها إلى غزة نحو 50 ألف 
جرعة لأغراض انتخابية. ولا تأتــي دعوات الإصلاح في ظل 
ظروف يتربص فيها المتربصون، مــن أمثال دحلان، من دون 
دعم خارجي. فناصر ليس معروفا عنه مغامراته، وســننتظر 
لنرى كيف تسير الأمور في الأسابيع المقبلة، وأتمنى أن تكون 
توقعاتي ليســت في محلها وأن غرض القدوة شــريف وإن 
جاء متأخــرا، أكثر من 25 عاما، وإنه فقط أخطأ الحســابات، 
لكن تصريحه لموقع »عربي 21« لا يبشــر بخير، إذ قال »ولديّ 
احترام كبير للكل بمن في ذلك محمد دحلان الذي جاهد كثيرا 

من أجل الشعب الفلسطيني«.
ناصر الذي ظل لعقــود عديدة ينعم بالرخــاء التنظيمي 
والحمايــة، لم يعرف غير فتــح وتربى بحســها وبحضنها، 
ومنحته ما لم يحلم به أحد، مــا كان ليضرب بعرض الحائط 

كل ما توفره له من امتيازات، وما كان ليتمرد على هذا الحضن 
الدافــئ، إلا إذا كان هنــاك حضــن أكثر دفئا. لقــد وضعتني 
تصرفات ناصر في موقف المدافع عن فتح، ولكن ما تقدم ليس 
وقوفا معها، ولا تبرئة لها، وليس دفاعا عنها، أولا لأني لســت 
عضوا فيها منذ عشــرات الســنين، وثانيا لأن لديّ كما هائلا 
مــن الانتقادات لسياســاتها. وثالثا لأن قيادتهــا من ضمنها 

ناصر«مشلشلة« بالأخطاء والأغلاط.
وأختتــم بنظرية غريبة طلع علينا بهــا الكاتب الصحافي 
والسياســي والبرلماني والدبلوماســي الفلسطيني الأسبق 
نبيل عمرو، الــذي ظل يدافع عن فتح ومنظمــة التحرير إلى 
أن أُخرج من أطرهما القياديــة. ويريد ليّ القوانين والأعراف 
وفقا لتطلعاته، بأقل الخســائر الممكنة، خاصة أنه أفضل من 
أمســك العصا من الوســط. اعتبر الأخ نبيل أن تعدد القوائم 
داخل حركة فتح هــو أمر يضيف لها فــرص النجاح أكثر من 
الخســارة، مشــيراً إلى أن »فتــح« بحاجة إلى عــدة قوائم 
للفوز بالانتخابات. طيب كيف؟ خلينــا نفهم، فأنا اعيش في 
بريطانيــا التي يطلق عليهــا أم الديمقراطيات، وأمارس فيها 
حق الانتخاب لسنوات، ولكنني لم أسمع بنظرية نبيل عمرو، 
القوانــن واضحة وصريحة فمن يخرج عــن قرار حزبه فهو 
منشــق ويطرد من الحزب، حصل ذلك مــع العديد من أقطاب 
وقامــات حزب المحافظين، خلال أزمة الانســحاب من الاتحاد 
الأوروبي في الســنوات الأخيــرة، وراح ضحيتها العديد من 
المعارضين، وفصلوا من الحزب، ونحن نتحدث عن أقطاب في 
الحزب. وقال عمرو إن فتح هي حركة وطنية وليست فصيلًا، 
أو حزباً لذلك نظام القوائم يضيف لها ولا يخسرها، كيف يا أخ 
نبيل، الأصوات ستوزع بين القوائم، ومن لا يصل حد الحسم 
منهــا، يعني إلقاء الأصــوات التي حصل عليهــا في القمامة، 
باختصــار أكثر من قائمة يعني اقل مقاعد وربما خســارة. ما 
يعني أنه ليس نظامــا توحيديا، بل هو نظام تفرقة كما تقول. 
ولنأخذ القائمة المشــتركة في مناطق48  مثالا،  فهي تحتل في 
الكنيست المستقيل 15 مقعدا في ما الانقسام الذي تسببت فيه 
الحركة الإسلامية الجنوبية سيفقد المشــتركة نحو 6 مقاعد، 
بينمــا قد لا تحصل الحركة الإســامية على نســبة الحســم 

وتذهب أصواتها هدرا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

خلال الأســبوعين الماضيين أُلقي 
القبض علــى الصحافي الكبير والمعــروف جمال الجمل، لدى 
وصوله إلى مطــار القاهرة، عائداً من منفــاه »الاختياري« في 
تركيــا، ومنذ قرابة الثلاثة أيــام تم »تدوير« المحامي الحقوقي 
والمناضل اليســاري هيثم محمدين في قضيةٍ جديدة، ولم يكد 

حبر قرار إخلاء سبيله قبل ذاك بيومٍ قد جف.
ليــس هذان همــا الوحيدين، بل مجرد حصيلــة بضعة أيام 
الســابقة من الذين أعرفهم أو تربطني بهم شــخصياً علاقةٌ ما 
مــن صداقــةٍ أو أصدقاء مشــتركين، أو حتى لقــاءٍ عابر، وقد 
ســبقهم )ولحق بهم بكل تأكيد( عشــرات الآلاف، وبالأخص 

في قصة تدوير المتهمين المرعبة هذه.
باختصــار، تتلخص ما صــارت تُعرف بظاهــرة »التدوير« 
في اســتمرار حبس المعتقلــن على ذمة قضايــا أخرى بعد ما 
صدر في حقهم قرارٌ بإخلاء الســبيل، لاســيما وأنهم كثيراً ما 
يكونون محبوســن احتياطياً، يُمد لهم. غنيٌ عن الذكر أن تلك 
القضايا ملفقةٌ ويتم اتباع أســاليب متفاوتــة من عينة الإطالة 

والمناورات والترحيل من مكانٍ، أو قسمٍ لآخر بغرض تخليص 
الأوراق، إعداداً لإطلاق السراح، وأحياناً قد يفرج عنهم فيرون 
الشــارع بالفعل، ثــم لا تلبث القضايا الأخــرى أن تهبط عليهم 
كالجبــال، فيُســحبون مــرةً أخرى إلى الســجون، مــع ما في 
ذلك من تعذيبٍ نفســي ســادي، حيث يجعلــون الناس يرون 
البــاب إلى الحرية يُفتح، أو بالكاد يعبــرون منه، ثم ما يلبثون 
أن يُشــدوا إلى الوراء، إلى الحبس، مــرةً أخرى كي يتضاعف 
عذابهم وتتعمــق معاناتهم. والحقيقة أنه بعد هذه الســنوات 
التي قضاها السيســي في الســلطة، فإننا نســتطيع أن نصل 
إلــى اســتنتاجاتٍ واضحة عن »أســلوب عمل« النظــام في ما 
، أفراداً وجموعاً، بل نقرر  يخص المعارضة، منهجاً وممارســةً
أنه متســقٌ وواضح، وأن أي لبسٍ في فهم أهدافه وأولوياته، 
راجعٌ في الأســاس لإرادة العمى لدى المتلقي، ورفض مواجهة 

الواقع وخداع الذات.
ثمــة ملمحان أو تطوران رئيســيان يصيغان هــذه المرحلة، 
انطلاقــاً مما صرح به السيســي مــن دون مواربة، بــأن ثورةً 
أخــرى لن يُســمح لهــا أن تقوم فــي مصــر. أولًا، وعلى عكس 
الفترة الســابقة والممهدة لثورة ينايــر، فأجنحة النظام الأمنية 
تعمل بتنسيقٍ وفق تصورٍ واحد، ينطلق من قناعة بأن التعامل 
مع أي بــوادر معارضة لا بــد، ولا يمكن إلا أن يكــون أمنياً في 
المقام الأول والثاني والثالث؛ في ســبيل تحقيق ذلك مسموحٌ 
باســتخدام كل الأســاليب مهمــا كانت قســوتها، ولا ســقف 
للعنــف، والأهــم من ذلك فــإن أحداً مــن المنظومــة الأمنية لن 
يحاســب عــن دمٍ أو عرض، كما صرح السيســي بنفســه. أما 
الملمح الثاني فإن باب المهادنة أو الرحمة أو الرأفة )كالمعارضة 
تماماً( قد أغلــق، والعداوة حتى النهاية من دون إعادة نظر أو 
اســتدراك، وكذلك الرغبة والشــهوة للانتقام فــا حد لها ولا 
لاجم، وهي عداوةٌ شخصية في حالة كثيرين، كهيثم محمدين 
وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح على ســبيل المثال لا الحصر، 

فهم باقون في السجون ما بقي السيسي، وما لم تتدخل جهةٌ 
دوليــةٌ ذات ثقلٍ واعتبارٍ في صفهم، وهــم يعلمون ذلك جيداً؛ 
فلن توضع اعتبارات المكانة أو السن أو المرض في الاعتبار، بل 
صار الرأي المخالف في أي لحظة كالجريمة الجنائية تماماً، لا 
بــد أن يلقى عقابــاً، حتى لو رجع فيه صاحبــه فاعتزل الدنيا، 
ومشي إلى جانب الحائط. لم يعد يصح الحديث في مصر عن 
مصــادرة المجال العام، أو تضييقه، فقد مُســح أو أُجهز عليه، 
والنظام )والمؤسسة العسكرية تحديداً في نهمها اللامتناهي( 
يريد أن يفرض نفوذه على كل شــيء، فبينما يضغط في تنفيذ 
أجندته الاقتصادية التي تهدف إلى التحلل التام من أي التزامٍ 
للجمهــور الأوســع، تجــده يدفع الحــدود ليرى إلــى أي مدىً 
يستطيع أن يصل، من دون رد فعلٍ شعبي يرغمه على التراجع 
)ولــو وقتياً( كقانون تســجيل العقارات مثــاً، وهو لم يكتف 
بالســيطرة علــى الإعلام فحســب، بــل حبــس كل معارضيه، 
وكل من قد تســول له نفســه المعارضة ما اســتطاع، أي ما لم 
يكن هناك في الخارج دولةٌ أو رئيســها سيســأل عن السجين 
ويطالب بإطلاق سراحه، وهذه بدورها تخضع لموازناتٍ تضع 
فــي عين الاعتبار مــا قاله أو فعلــه المعارص، ومقدار شــهرته 
ومــن ثم تأثيره وثقل المطالبين بإطلاق ســراحه، فحين يطالب 
ترامب بإطلاق ســراح آية حجازي، غير منظمة العفو الدولية، 
أو منظمة حقوقيــة مصرية لها الله مع آلافٍ من غير المعروفين 
)في هــذه الحالة قد يقبض على الحقوقيــن لينضموا إلى من 

يدافعون عنهم كما حدث مراراً(.
الخلاصــة أن السيســي الــذي يبنــي عاصمةً جديــدةً في 
الصحــراء، بعيداً عــن وادي النيل لأغــراضٍ أمنية فــي المقام 
الأول، متجاهلًا ومخاصماً حكمة آلاف السنين هي عمر مصر، 
يريد لا فقــط أن يعيد هيكلة المجتمــع والجغرافيا الاجتماعية، 
بحيــث تنعــزل الدولــة والطبقات الميســورة في مســتعمراتٍ 
محصنــة، وليأكل الآخــرون بعضهــم بعضــا، أو يذهبوا إلى 

الجحيــم، بل يريد أن يخلق نســقين للوجود داخــل هذا البلد: 
خارج الأســوار ووراءها. عالمان متوازيان تماماً، الأول، خارج 
الأســوار لك أن تعيش، تبحث عن عمل، سكن، تتحمس لفريق 
كرة قدم في الدوري الممتــاز، أو كأس مصر أو بطولة افريقيا، 
أو منتخب كرة اليد، تخدع نفســك بأنك حر وأن الأمور على ما 
يــرام، وأن البلد محاط بالمؤامــرات مردومٌ بالإشــاعات، لكن 
إياك إيــاك أن تتحدث في السياســة أو تتصــور أنك تملك من 
الأمر شــيئاً، أنت مجرد زائــرٌ أو عابر، عاملٌ كمــا في الخليج، 
والسيســي ونظامه هم »الكفيل« أما العالــم الآخر، ذلك الذي 
يعــرف الجميــع بوجــوده، حتــى إن تعامــى وأنكــر البعض، 
فالداخــل فيه »مفقود والخارج مولود« كما يقول المثل الدارج، 
تستباح فيه كل القيم وعلى رأسها الحرية والكرامة والشرف، 
يــدور النــاس فيه ويلفون مــن حبسٍ إلى حبــسٍ ومن محكمةٍ 
إلى قســم، واقع »كافكاوي« نسبةً إلى كافكا الروائي الشهير 
فــي رواية »المحاكمــة« ولا يفرج عن الناس إلا ليعاد حبســهم، 
أو حــن يصلــون إلى تطليق السياســة وإثبات ذلــك، أو حين 
يصبحــون حطام بشــر، أو ليموتوا كما حدث مــع الصحافي 
الراحل محمد منير. ليس ذلك فحســب، بل إن هؤلاء والدوامة 
التي يدورون فيها يســتخدمون كفزاعةٍ لمن خارجها، تســاعد 
النظــام علــى ترويضهــم؛ وقد يهــادن النظــام أمــام الجموع 
أو يتراجــع في المســائل الاقتصاديــة، أما قضايــا الرأي فلا، 
والمعارضــون صــاروا متاعاً حصريــاً له، يفعل فيهــم ما يريد 

ويطلق يد ضباطه وجلاديه.
ليس لما يخلقه السيســي من تشــويهٍ للوعي وقمعٍ وإرهابٍ 
وتبديدٍ ســوى مســمى واحد: الكابوس، وللأسف فبالصورة 
التي تســير بها الأمور لن يدرك الكثيــرون هذا إلا حين يفيقون 
منه، وســيكون ذلك متأخــراً جداً وســيكون الآلاف قد دفعوا 

أعمارهم أو زهرتها ثمناً.
*كاتب مصري

 لا أحــد يتصور فــي لبنــان ولا في 
خارجــه، أن عون ســينقلب على عون، 
الأخير هو ميشــيل عــون رئيس لبنان 
الحالــي، والأول هو العمــاد جوزيف عــون قائد الجيش، 
وليس بينهما نســب عائلي، كما يوحي اشتراك اللقب، وقد 
تولــى جوزيف عون قيادة الجيش منذ نحو أربع ســنوات، 
وهو عســكري محترف، بدأ ســلم الجيش من قاعدته، حين 
تطوع شابا للعمل كجندي نهاية ستينيات القرن العشرين، 
وظل يتعلم ويترقى وصولا إلــى مقعد القيادة، الذي يحجز 
عادة لضابط ماروني، كما تقضي المحاصصات الطائفية، وقد 
خرج جوزيف أخيرا عن صمته العسكري، وهو يشهد لبنان 
يتردى إلى قاع الجحيم، ورفض أن يقمع المحتجين الثائرين 
في شــوارع الغضب، وامتنع عن تنفيذ أوامر الرئيس بفتح 
الطرق عنوة، وفضّل أن يتفاهــم مع الغاضبين، وأن يقنعهم 
بفتــح بعض الطرق في بيروت وما حولهــا. ثم ذهب العماد 
جوزيف عون إلى آخــر مدى يســتطيعه، و«بق البحصة« 
التي في فمه، وقال إنه حذّر مرارا من خطورة الوضع، وسأل 
المســؤولين المعنيين »على وين رايحــن ؟« ربما من دون أن 
ينتظر جواب الرئيس عون، الذي ســبق أن رد على السؤال 
نفســه قبل شــهور في مؤتمر صحافي، وقال وقتها بالنص 

»رايحين على جهنم«.

وبالطبــع، لا يتوقع أحــد انقلابا عســكريا يديره العماد 
جوزيــف عون، هو فقــط أراد أن يوصــل صرخته الأخيرة 
علنا، وأن يفسر سبب رفض الجيش قمع المتظاهرين، الذين 
تجــددت نوبات غضبهــم المتصلة منذ انتفاضــة 17 أكتوبر 
2019، ووصل بهــم الغضب إلى أقصاه ممــا يجري، ويهدد 
سلامة ما تبقى من الكيان اللبناني نفسه، وسط تدهور مريع 

في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
تدنت قيمة الليرة اللبنانية إلى 11 ألف ليرة مقابل الدولار 
الواحــد، وربما تنزل إلــى 13 ألفا قبل أن تنتهــي من قراءة 
هــذا المقال، وقد نزل أكثر من نصف الشــعب اللبناني إلى ما 
تحت خط الفقر، وربما ينزل ثلثا الشــعب قريبا إلى الهاوية 
نفسها، مع تكدس ديون مفجع، وعجز لأغلبية اللبنانيين عن 
مواصلة تراجيديا البقاء على قيــد الحياة، فكل يوم لبناني 
هو في شــأن أسوأ مما قبله، على ما يبدو من فيديو راج على 
نطاق واســع، يصور حربا أهلية مصغرة على كيس حليب، 
في أرقى مناطق بيروت، وهو بؤس لم ينج منه إلا محاسيب 
أمراء الطوائف الوارثين لحكم لبنان، وقد اســتنزفوا البلد، 
واعتصروه فســادا ونهبا، وتكفي ثــروة الواحد منهم لحل 
مشــاكل اللبنانيين جميعا، وهم لا يبالون بما جرى ويجري، 
ولم ينجحوا حتى في تشــكيل حكومة جديدة منذ شــهور، 
كلفوا بها ســعد الحريري الزعيم الأبرز في الطائفة السنية، 
ومن دون أن ينتقل خطوة واحدة من التكليف إلى التأليف، 
بســبب اشــتراط الرئيس عون الحصول لجماعته على ما 
يسمى »الثلث المعطل« وعون يبرئ نفسه، وينسب التعطيل 
إلى الحريري، فيما يتفنن نبيه بري الزعيم الشــيعي رئيس 
مجلس النواب، ويقدم اقتراحــات بتدوير الزوايا، لم تصل 
بعد إلى حل ناجــز، في ما رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
حســان دياب يرفع راية الاستســام، ويرغب بما ســماه 
»اعتكافا« وإلى أن يتوافق الحريري وعون، ويقدمان الهدية 
للرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، الــذي وعد بتقديم 

مساعدات مالية، إن شكلت »حكومة المهمة« الموعودة.
والعمــاد جوزيف عون ينطق بلســان الحــال، ويوجه 
الخطاب لحضرات المســؤولين، ويســألهم ببســاطة »ماذا 
تنوون أن تفعلوا؟« فالجيش والشعب في المأساة نفسها، ولا 
يعقل أن يضرب الجنود الجائعــون أقرانهم من المتظاهرين 
الجائعين، فقــد تبخرت قيمة رواتب العســكريين كالمدنيين، 
وفقــدت ميزانية الجيش الضئيلة قيمتهــا الفعلية، ولم يعد 
بوسع الجيش، سوى أن يتلقى معونات أجنبية، تسد بعض 

رمقه واحتياجاته، ولا يســتطيع أن يتحرك لإصلاح، ولا أن 
ينفــذ انقلابا، لن يبقيه في الســلطة ليــوم ولا لبعض يوم، 
فأمراء وملوك الطوائف، يملكون الســلطة كلها، وتوازنات 
الجيش الطائفية، تحجزه عن فرصة عمل سياســي موحد، 
وأمراء الطوائف اتخذوا لأنفسهم أزياء عصرية، في صورة 
أحزاب ودســاتير ومواثيــق وانتخابــات وهيئات، جعلت 
الدولة في لبنان أشبه بشركة مساهمة، لكل طائفة فيها سهم 
معلوم، وثورات الشــعب اللبناني فشــلت في إزاحة جبال 
الهم، ووضعوا في مواجهتها انقســام الشــوارع الطائفية، 
التي يتحصن بها الرئيس عون باســم حقوق المســيحيين، 
وباسم حقوق الطائفة المارونية، التي تزايدت فيها الشروخ، 
وعجز البطريرك الماروني بشــارة الراعي في الوساطة بين 
الحريري وعون، ثــم أخذ الأمر في يده، اســتنادا إلى ثقله 
الديني، وطالب بمؤتمر دولي ينتهي إلى إعلان »حياد لبنان« 
عن كل ما حوله، وشن حملة ضارية على ما يسميه »السلاح 
غير الشــرعي« في إشــارة إلى ســاح »حزب الله« وهو ما 
أثار احتقانا طائفيا مقابلا، يهــدد بقاء الكيان اللبناني على 
علاته، ويضرب فأســا في ما تبقى من جذور ســام لبنان، 
وبما يستدعي أشــباح خطر ماحق، قد ينزلق بلبنان مجددا 
إلى حافة احتــراب أهلي. وقد لا يخفى علــى أحد عاقل، أن 
دفع لبنان إلى حــرب أهلية جديدة، فوق مآســي التجويع 
والتدمير، هو الرابط الجامع بين المتربصين بلبنان، بدءا من 
كيان الاحتلال الإســرائيلي، إلى المطبعــن والمتحالفين معه 
خليجيا، وبدعوى تعبئة الشعب اللبناني ضد سلاح »حزب 
اللــه« الموالي لإيــران، ولعجزهم عن تدمير إيــران، أو دفع 
الراعية أمريكا للقيام عنهم بالمهمة، فإنهم يلجأون إلى خيار 
إنهاك لبنان الصغيــر، وحجب أي عون عنه، وتركه يحترق 
داخليا، وهذه خطط مرئية معلنة، وليســت مجرد مؤامرات 
في طي الكتمان، وهي المعطل الخفي الظاهر لأي جهد يسعى 
لإنقاذ لبنان، سواء من داخله بانتفاضات الطموح لتأسيس 
دولة مدنية على أســاس المواطنة، لا محاصصات الطوائف، 
أو مــن خارجه بجهد المقل من أطــراف عربية، تدرك أن دمار 
لبنــان ـ لا قدر الله ـ يعني نكبة عربية قاصمة للظهر، تضاف 
لنكبة فلســطين ودمار العراق وسوريا واليمن، وجريمة هذا 
البلد الصغيــر الجميل عند من يريــدون تدميره، أنه أنجب 
مقاومــة وضعت أنف إســرائيل في الــركام، وأرغمتها على 
الانسحاب الذليل من الجنوب اللبناني، وشكّلت قوة الردع 
العربية الباقية الوحيدة ضد إســرائيل في المشرق العربي، 

وصحيح أن إيــران هي التي دعمت »حزب الله« بالســاح 
والمــال، وصحيح أن إيران مدت نفوذهــا الثقيل عبر »حزب 
الله« إلى شواطئ البحر المتوســط، لكن الصحيح أيضا، أن 
إيران توحش دورها، مع غياب أي مشروع عربي مقابل، وأن 
عجز العرب وتبعيتهم المزمنة لأمريكا وخضوعهم لإسرائيل، 
هو الذي زاد توســع إيران، التي يريد البعض جعلها العدو 
الأول للعرب بدلا من إســرائيل، التي صارت صديقا وحليفا 
وآمرا لنظم عربية بليدة متكاثرة كالفطريات، وكأن العروبة 
في ظنهم هي طاعة إســرائيل في المنشــط والمكــره، وكأن 
بنيامين نتنياهو عندهم هو الزعيم الجديد للقومية العربية، 
وهو ســفه لو تعلمون عظيم، يغري أثريــاء البترول بخنق 

لبنان، وتقديمه قربانا على مذبح إسرائيل.
وقد يكون تشــكيل حكومة لبنانية جديدة، إن تشــكلت، 
مانعا موقوتا لصواعق حرق لبنان، واستعادة للحد الأدنى 
من فرص بقــاء الكيان اللبنانى على هشاشــته، وإن كانت 
الصيغــة اللبنانية ســوف تبقى دائما في خطــر، ما لم يتم 
التحول إلى نظــام وطني مدني بديل عــن النظام الطائفي 
المهتــرئ، الذي لا يليق بحيوية لبنــان الأكثر نضجا عربيا، 
والصورة الأفضل قد يطول زمــان الوصول إليها، خصوصا 
مع شراسة هجمات المتربصين ببقاء لبنان من الأصل، وربما 
تكون الضمانة الأهم لسلامة لبنان في هذه المرحلة، أن يبقى 
الجيش اللبناني على ضعفه موحدا، وأن يبقى على حســه 
الوطني الجامع ضد التهديدات الإســرائيلية، وفي السلوك 
اللافت لقائــده الحالي العماد جوزيف عــون، ما قد يذكرنا 
بأدوار تاريخيــة ناصعة لقيادات الجيــش اللبناني، بينها 
موقف الجنرال فؤاد شهاب، الذي رفض تنفيذ أوامر الرئيس 
كميل شــمعون بقمــع انتفاضة 1958، وصار بعدها شــهاب 
رئيســا للبنان في أزهــى فتراته، قبــل أن يتفتت الجيش، 
وتدور الحرب الأهلية، التي بدأت أواســط السبعينيات من 
القرن الفائت، وبعــد توقف الحرب باتفــاق الطائف، صار 
الجيش مــوردا غالبا للتوافق على اســم الرئيس الماروني، 
وعلى طريقة ما جرى لقادة جيش ســابقين، صاروا رؤساء 
للبنان مع تغير الظروف، مثل الرؤساء إميل لحود وميشيل 
سليمان وميشــيل عون الرئيس الحالي، وقد لا يستبعد أن 

يأتي جوزيف عون للرئاسة بعد ميشيل عون.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

ظاهرة »التدوير« 
استمرار حبس المعتقلين 
على ذمة قضايا أخرى 
بعد ما صدر في حقهم 

قرارٌ بإخلاء السبيل

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل* 

المرجع الشيعي 
السيستاني، وكل المراجع 
الشيعة في النجف وقم، 

يجمعون على إقامة 
ولاية الفقيه، الاختلاف 
بينهم هو تفصيلي فقط

نظرية غريبة 
لنبيل عمرو:

 تعدد القوائم داخل 
حركة فتح هو أمر 

يضيف لها فرص النجاح 
أكثر من الخسارة

خرج جوزيف عون 
عن صمته العسكري، 

وهو يشهد لبنان يتردى 
إلى قاع الجحيم، ورفض 

أن يقمع المحتجين الثائرين 
في شوارع الغضب
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انتخابات الفلسطينيين: إشكاليات الجسد الممزق
■ تحــوّل الفلســطينيون، بعد نكبــة 1948 ثم هزيمة 
ثلاث دول عربية في حزيران 1967، إلى جســد مقسّــم 
بــن الذيــن ظلــوا ضمن مــا يســمى »الخــط الأخضر« 
وصــاروا »مواطنين« في الكيان الإســرائيلي الناشــئ 
على أنقاض بنيتهم الوطنية الفلســطينية، ولاجئين في 
الدول العربية المحيطة، وخاضعين لســلطة احتلال في 

الضفة الغربية وغزة.
تحوّل ســكان الضفة وغــزة، بعد اتفاقات أوســلو، 
وعودة منظمــة التحرير إلى فلســطين، إلى ســكان في 
جغرافيا مقسّــمة لخرائط بأســماء الأحــرف، تحكمها 
ســلطة وطنيّة فلسطينية تســعى للحصول على سيادة 
مكتملــة ووضعيــة دولة، ثــم انقســموا، مجــددا، بعد 
نزاع »فتح« و»حماس« عــام 2007، ليصبحوا مواطنين 
تحكمهم ســلطتان وطنيتان مهددتــان دائما بالهجمات 
الإســرائيلية، والحصارات، وإمكانيــة إعادة الاحتلال، 
كما نشــأ تشــطير جديــد، وخصوصــا بعــد أن أعلنت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فــي ظــل حقبــة دونالد 

ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، لفصل المقدسيين عن 
باقي الجسد الفلسطيني.

إضافــة إلى انعــكاس التشــتت الفلســطيني، بفعل 
الاســتيطان والاحتــال واللجــوء، بشــكل فــادح على 
قدرات الفلسطينيين على تمثّل هوية فلسطينية واحدة، 
فإن أي محاولات للتعبير عن هذه الهوية سياســيا، ولو 
بطريقــة رمزيــة، تتعرض لأشــكال من القمع والقســر 
والضغوط، من الســلطات الإســرائيلية التــي تعتبر أي 
شــكل من أشــكال التوحّد الفلســطيني تهديدا مباشرا 

لها.
مفيــد في أجواء الانتخابات الحالية، التي ســتجري 
الانتخابــات  وكذلــك  والقــدس،  وغــزة  الضفــة  فــي 
الإســرائيلية التي سيشــارك فيهــا الفلســطينيون، أن 
نحــاول فهم ما يجري على ضوء هــذا المنظور، بدءا من 
التطوّر المؤسف الذي حصل بين مواطني دولة الاحتلال 
الفلســطينيين، والمتمثّــل فــي انفصــال أحــد مكوّنات 
»القائمة المشــتركة« عنهــا، على خلفيّة وعــود انتهازيّة 

من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، ويظهر 
الأثر السيئ لهذا الانقســام حين نقارنه بالنجاح الكبير 
الذي حققته »المشــتركة« في الانتخابات الســابقة، مما 
أدى لجعل الصوت الفلســطيني وازنا ضمن الكنيست 
وتحســب الكتل السياسية الأخرى، وخصوصا اليمين 
المتطــرّف العنصــري والاســتيطاني، حســابا له، وهو 
ما أدى إلى تغييــر نتنياهو لتكتيكاته السياســية تجاه 

العرب، واستجابة البعض لهذه التكتيكات.
كان ملحوظــا أيضــا، فــي ســياق مناطــق الســلطة 
الوطنية، الصراعات الناشبة داخل حركة »فتح« والتي 
كان آخر تداعياتها فصــل عضو لجنتها المركزية ناصر 
القــدوة مــن الحركة، كما طفــت على الســطح أنباء عن 
خلافات مع القائد الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، 
الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاســية ثم تراجع 
عن ذلك، والقيــادي في الحركة نبيل عمــرو الذي أعلن 

أيضا إمكانية ترشحه خارج قائمة »فتح«.
مــن جهتهــا، فقــد نجحــت »حمــاس« فــي إنجــاز 

انتخابات داخلية أسفرت عن فوز جديد لقائدها يحيى 
الســنوار بعــد معركة صعبة مــع القيادي نــزار عوض 
الله، لكن الإجراءات لم تخل من نقد يطالب، على لســان 
القيادي يحيى موســى، بـ»دمقرطة« كاملة للحركة، من 
حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم 
والتحالفات الانتخابية والنشــر والاعتراض والطعون، 
والانتقــال علــى تبنــي فكرة المؤتمــر العــام، وهو طرح 

تجاوز طروحات المعترضين الفتحاويين الكثر.
تدفع هــذه الظواهر للتســاؤل عــن إمكانيّة حصول 
ديمقراطيــة مجزأة على أقســام الشــعب الفلســطيني، 
الخاضع كل قسم منه لظروف مختلفة، ويزداد السؤال 
خطورة حين يوضع ضمن منظور مواجهة الفلسطينيين 
)المجزئــن جغرافيــا وسياســيا بشــكل لا يشــبه أي 
شــعب آخر فــي العالم( لخصمهــم الإســرائيلي، الذي 
يحــاول التلاعب فــي انتخاباتهم، والحد مــن نزوعهم 
الديمقراطــي، بقدر ما يهمّــه إبقاء ســيادتهم منقوصة 

وانشقاقاتهم مستمرة.

تمهيد ضروري لإعادة تناول ما يجري للجيش المصري

ماذا تبقى من الثورات سوى المرتزقة؟

■ إنتهينا في المقال الماضي إلى المطالبة بوقفة تعيد النظر 
فــي مجمل أحوال مصر الرســمية، وفيمــا تعاني من جراء 
زيادة معدلات الفقر، حســب بيانات وإحصائيات »الجهاز 
المركــزي للتعبئة والإحصــاء« )الحكومــي( ومن الصعب 
تناول أحوال المؤسسة العسكرية دون الإشارة إلى تاريخها 
وأهميتها، فلا يمكن إنكار أو تجاهل وجود مؤسسة عسكرية 
في أي دولــة من دول العالــم؛ القديم والحديــث.. المتقدم 
والنامي، فبدونها تفقد غطاء الحماية من المخاطر والتدخل 
والغــزو الخارجي، فدولــة بلا جيش قادر لا تســتطيع أن 
تعيش، فسويســرا؛ الدولــة المتقدمة المحايدة لم تشــتبك 
في حــرب منذ قرون؛ لديها جيش من أكفــأ جيوش العالم، 
وأســلحته من أكثر الأسلحة تطورا وفعالية، وكما اشتهرت 
بصناعة الساعات الثمينة اكتســبت نفس الشهرة بإنتاج 

الأسلحة المتقدمة والدقيقة.
وسويســرا المحايدة دافعت عــن  أمنها القومــي أثناء 
الحربــن العالميتين الأولــى والثانية، وأســقطت طائرات 
معاديــة انتهكــت مجالها الجوي، ولــم يُعْتَبــر ذلك خرقاً 
للحيــاد، ومــا زال العالــم يشــجعها على التــزام الحياد 
والحفاظ عليه، والابتعاد عن المحاور والأحلاف، أو ممارسة 
سياسات توســعية واســتعمارية، واكتســبت سياستها 
حصانة بما يُعرف بـ»الحياد الإيجابي المســلح« ولم يمنعها 
ذلك من الاعتماد على جيش كفؤ، وذي قدرة قتالية متميزة، 

وتجنبت الحروب وويلاتها على مدى قرون.
والقــوات المســلحة المصريــة تعد أقدم جيــش نظامي 
تاريخيا، وتعلقت أولى عملياتها العســكرية؛ بقيادة »الملك 
مينا« بمهمة »توحيد القطرين« في عام 3400 ق.م، وتوحدت 
مملكة الجنوب مع مملكة الشــمال، وكاد الموقف يتكرر بعد 
أكثر من 5000 ســنة من توحيد مصر، وبعد الحرب العالمية 
الثانية كانــت في طليعة المتصدين للمشــروع الصهيوني، 
وقبيل قيام الدولة الاســتيطانية في فلسطين؛ بادر ضباط 
وطنيون بالاســتقالة من جيش »المملكة المصرية« وتطوعوا 
للحرب في فلســطين، وكان ذلك قبيل إعلان الحرب رسميا، 
واشــتراك القــوات المصرية فيهــا، وحل دورهــا في صد 
العــدوان الثلاثي عــام 1956، وهو عام شــهد خروج آخر 
جندي بريطاني، وكان جيشها ما زال صغيرا، وتم تعويض 

ذلك بإقامة معسكرات تدريب عسكري للطلاب والشباب في 
أنحاء البــاد، وإلحاقهم بمتطوعي المقاومة في بورســعيد 
وعلى امتداد مدن قناة الســويس وغيرها من المدن، وانضم 
إليهم ضباط سوريون؛ منهم الضابط البحري جول جمال، 
الذي استشهد في المعارك، وكان للفدائيين الفلسطينيين دور 

مؤثر في صد العدوان.
العربية  الانفصــال، وفصم عــرى »الجمهوريــة  وبعد 
المتحدة« وفصل ســوريا عن مصر تحركت القوات المسلحة 
لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تاريخ 28 سبتمبر 1961، 
وتحركت قوات المظلات المحمولة جوا من قواعدها في الإقليم 
الجنوبي )مصر( الى اللاذقية في الإقليم الشمالي )سوريا( 
وتراجع عبــد الناصر عن قراره، وأمر بإعــادة القوات الي 
قواعدها، وأمر قائدها بتســليم نفســه ومن معه للسلطات 

السورية؛ كي لا يرفع شقيق السلاح في وجه شقيقه!!.
وتجددت المحاولة في يوليو 1963 عقب زيارة سرية قام 
بها »العقيد جاســم علوان« لمصر؛ التقى فيها عبد الناصر؛ 
واضعاً بين يديه خطة لاســتعادة الوحدة، ووافق الرئيس 
الراحل على تنفيذهــا، وكانت النية، إذا ما نجحت؛ الإعلان 
عن عودة ســوريا لدولة الوحدة، وذلك في خطاب الذكرى 
الحادية عشــرة لثــورة 1952 في  يوليو عــام 1963، وفي 
حالة الفشل ينســحب من اتفاقية الوحدة الثلاثية؛ الموقعة 
مع العراق وســوريا، وفشــلت المحاولة وتم الانسحاب من 
الاتفاقيــة الثلاثيــة، وزجت الســلطات الانفصالية بمئات 

الوحدويين السوريين في سجن المزة بدمشق.
وفــي محاولة ثالثة قام بها الضابط الســوري جادو عز 
الدين )يوليــو 1964(؛ وتنطلق من الأراضي العراقية؛ على 
ثلاثــة محاور: الأول محور المنطقة الشــرقية من ســوريا؛ 
دير الــزور ومنطقة الجزيرة، والمنطقة الشــمالية في حلب 
وتوابعهــا، والثاني محور دمشــق، والثالث محور المنطقة 
الوســطي؛ تدمر، حماة، حمص وتوابعهــم. وتغير موقف 
عبــد الناصر، وأبلغ عــز الدين وقف التنفيــذ، وعُرِف ذلك 
الســر بعد مرور 25 عاما من موعد العملية، ورواه عز الدين 
موثقا، وكَشْف معلومات؛ مصدرها الرئيس اللبناني وقتها؛ 
اللواء فؤاد شــهاب، الــذي نما لعلمه نصب واشــنطن فخ 
لعبد الناصر لاستنزافه، وألغيت تلك ألمحاولة. وبعد هزيمة 

1967، وتنحي عبد الناصر؛ وتحمله مسئولية ما وقع؛ خرج 
الشــعب رافضا الهزيمة ومطالبا ببقائه، وتقديم المسؤولين 

عن الهزيمة للمحاكمة.
بدأت مرحلة جديدة؛ أعيد فيها بناء مؤسســات الدولة، 
وضبط وتنظيــم الجيش، واعتماده علــى حملة المؤهلات 
العلميــة والجامعية في تشــكيلاته الجديدة، وبدأت حرب 
الاســتزاف بـ»معركــة رأس العش« فــي أول يوليو 1967؛ 
بعد أيام من وقف القتــال، وكانت الحرب الأطول في تاريخ 
الصراع العربي الصهيوني، وتحملت القوات المسلحة أعباء 
التدريب النوعي، والقتال بالتســلل لصفوف العدو، وقدم 
الشــعب تضحيات جمة، وتحمل الأعباء كاملة، واستعادت 
القوات المسلحة لياقتها، وكانت قاب قوسين أو أدنى لعبور 
القنــاة وتدمير »خط بارليف« وفجــأة يرحل عبد الناصر، 
وودعته مصر والشــعب العربي في جنــازة ما زالت الأكبر 
فــي التاريــخ، وبعد ثلاث ســنوات من رحيلــه تم العبور 
وتدمير »خط بارليف«؛ المحصــن بخزانات »نابالم« حارقة 
لالتهام من يعبــر، وتم تعطيلها قبيل الســاعة الثانية بعد 
ظهر الســادس من اكتوبر 1973، وتحقق النصر العسكري 

العظيم.
كانت الثقافة العسكرية السائدة قد استقرت على مبادئ 

ونظريات الجنرال الألماني 
وعند التدقيق في العوامل المؤثــرة على تكوين القوات 
المســلحة المصرية نجــد التجنيد الإجباري لعــب دورا في 
فتح وانفتاح المؤسســة العســكرية على الشعب والمجتمع، 
وعند التوقف الإنجازات الكبــرى، وتكاثر الفتن؛ مثل الذي 
حــدث تاريخيا من إغــارات البدو، وتفشــي أعمال النهب 
وقطع الطرق، وذلك أوقع مصر تحت ســنابك خيول الفرس 
العربي  الفتح  وجــاء  والإغريق.  والبيزنطيــن  والرومان 
والإســامي فغير مصر نوعيا، ومكنها من استعادة دورها 
المحوري المؤثر. والتكامل مع الشام. واختيار دمشق عاصمة 
للدولــة الأموية، فحلت محــل »المدينة المنــورة«؛ عاصمة 
الخلافة الراشــدة، وبانتصــار العباســيين أضحت بغداد 
عاصمة الدولة الجديدة، واســتمر ذلــك حتى ظهور الدولة 
الفاطمية في »المهدية« بتونــس وإنتقالها إلى مصر، وبناء 

القاهرة عاصمة لها. 

ومــع ظهــور صــاح الدين 
الحكــم  وانتهــاء  الأيوبــي 
الأيوبيون  اســتجلب  الفاطمي؛ 
قويت  مــا  وســرعان  المماليك، 

شوكتهم، وتمكنوا من الحكم في القرن الثالث عشر الميلادي 
)1250م(. وكانوا قد وفدوا في سن مبكرة من أمصار وأقاليم 
غير عربية وغير إســامية، ويعدون عســكريا على النسق 
»الاسبرطي« فاستوطنوا مناطق وثكنات معزولة؛ وتمرسوا 
على الفروسية، واكتســاب مهارات القتال وفنون الحرب، 
وكانوا ذوي بأس؛ ساعدهم في استقرار الحكم واستتباب 
الأمن، وحين نالهــم الضعف انهزموا أمــام العثمانيين في 
1517م؛ ثم جاءت الحملة الفرنسية؛ مصحوبة بقلاقل وعدم 
استقرار؛ وبعد هزيمتها تولى محمد علي ولاية مصر 1805م، 
فوجــد المماليك عقبة أمــام طموحه، فتخلــص منهم، وركز 
اهتمامه في بنــاء جيش عصري قــوي، وحقق انتصارات 
عســكرية وسياســية واقتصادية وعلمية كبرى، ونتج عن 
إلحاق أســاطيل بريطانيا وفرنســا وروسيا؛ إلحاق الأذى 
بالأســاطيل العثمانية والمصرية والجزائرية في »نفارين« 
عام 1827، فغزت فرنســا للجزائر واحتلتها واســتوطنتها 

عام 1830. 
وخاب ظن مــن اعتبر انتصــار الجيــش المصري على 
الدولة العثمانية فــي »نصيبين« نهوضا من »كبوة نفارين« 
وكان الانتصــار قــد تعــزز بانضمام الأســطول العثماني 
للأســطول المصري؛ بســفنه وقواته، وكانوا نحو خمسين 
سفينة، وثلاثين ألف مقاتل، وثلاثة آلاف مدفع، واستقبلتهم 
الإســكندرية بحفــاوة. وتضاعفت قوة مصر العســكرية 
والبحرية بــن دول البحر المتوســط. ورجحت كفتها على 
الأســاطيل العثمانية، ومع ذلك تعرضــت لضغط أوروبي 
كبيــر وكثيف، ورغم قوتها تلك بقيت ولاية عثمانية، إلى أن 
تم اصطيادها بمعاهدة لندن عام 1840م، التي ضيقت عليها، 
وأخرجتها من الشــام والحجاز وكريت وأضنة؛ وتقلصت 
قوتها العســكرية إلى 18 ألف جندي، بعد أن كانت 235 ألف 

جندي لبلد تعداده يزيد قليلا عن أربعة ملايين نسمة.

٭ كاتب من مصر 

■ أينما ولّيــتَ وجهك هذه الأيام فثمة رائحة ووجه 
وأخبــار المرتزقة فــي اليمن وســوريا كما فــي ليبيا 
والعراق ولبنان وحتى تونس. للأســف الشديد، صار 
الارتزاق واللبننة عنــوان المرحلة في بلاد الثورات. لم 
يعد أحد يتحدث عن ثــورة، ولم يعد أحد يعمل لصالح 
الشعوب، بل صار كثيرون يعملون لصالح القوى التي 
تدخلت في بلاد الثــورات لإجهاضها أو احتلالها تحت 
حجج واهية. أين ثــورة اليمن الآن؟ مــاذا بقي منها؟ 
هــل مازالت الفصائل المتصارعة فــي اليمن تعمل لأجل 
البلد، أم صارت مجرد أدوات وبيادق في أيدي مشغليها 
المتصارعــن على ثــروات اليمن وموقعــه الجغرافي 

الاستراتيجي؟
خذ الحوثيين مثــاً. هل لديهم أجنــدة وطنية فعلًا 
لتحرير اليمن وإنجاح أهداف الثورة التي رفعها الشعب 
اليمني، أم إنهم صاروا مجرد أدوات مفضوحة في أيدي 
الغزاة الإيرانيين الذين يتفاخرون بأعلى أصواتهم الآن 
أنهم باتوا يســيطرون على خمس عواصم عربية. وقد 
كان أحد الإعلاميين الإيرانيــن صريحاً جداً عندما قال 
بالحرف الواحد إن صنعاء صارت مربط خيلنا. بعبارة 
أخرى، فإن الحوثي لا يسيطر على العاصمة اليمنية بل 
يعمل أجيراً لدي المحتلين الحقيقيين لليمن. لا تقل لي إن 
الحوثي هو الذي يخترع الطائرات المسيرة والصواريخ 
البالســتية، ولا تقل لي إنه يشتريها حتى، فالصواريخ 
التي تنهمر على الأراضي السعودية والطائرات المسيرة 
التي تصل إلى عمق المملكة ليست ملكاً للحوثي، بل هي 
أدوات إيرانيــة لا تخطئهــا عــن، وأن الحوثي مجرد 
أجيــر عند مشــغله الإيرانــي. لا تقل لــي إن الحوثي 

يحمل مشــروعاً وطنيــاً، لا أبداً بل هو ينفذ المشــروع 
الإيراني في اليمن. ولو لا سمح الله انتصرت جماعات 
المرتزقــة الحوثية في اليمن، فهذا يعني أن اليمن أصبح 
مستعمرة إيرانية كالعراق ولبنان وإلى حد ما كسوريا. 
لقد كنا طوباويين كثيراً عندما ظننا أن الثورات قد تنتج 
أنظمــة وطنية، لا أبداً، فأي طــرف ينتصر في الثورات 
سيكون في النهاية مجرد عميل لدى القوى التي مكنته 
من الانتصار. وهــذا ينطبق على الحوثي والســوري 
والعراقي والليبي والتونســي وغيــره. وليس هناك 
شــك بأنه لو انتصرت قوى المعارضة الســورية على 
النظام فلن تمثل الســوريين لاحقاً بل ســتمثل مصالح 
الدول والقوى التي مكنتها من الانتصار على النظام في 
سوريا. ما حدا أحسن من حدا. الأنظمة تشتغل لصالح 

مشغليها وكذلك معارضوها الذين ظننا أنهم ثوار.
ومــا ينطبق على الحوثي ينســحب علــى قوات ما 
يســمى بالشــرعية. وقد قالت مجلة التــايم الأمريكية 
الشهيرة إن المرتزقة اليمنيين أرخص مرتزقة في العالم، 
بحيث لا يصل سعر المرتزق في جنوب اليمن الذي تديره 
الإمارات إلى مئة دولار وأحياناً إلى مئتين. وبذلك يتوزع 
المرتزقــة اليمنيون علــى ثلاث جهــات. مرتزق يقبض 
ويقاتل من أجل الســعودية، والثاني من أجل الإمارات 

والثالث من أجل إيران. حقيقة مرة، لكنها حقيقة. 
ولا يختلف الأمر في لبنان وســوريا. هل لدى حزب 
الله أجنــدة وطنية لبنانيــة، أم إن حســن نصرالله 
يصرخ بأعلى صوته أنه جندي في خدمة الولي الفقيه 
في إيران؟ وكما أن النظام نفســه في سوريا تحول إلى 
أداة فــي إيدي داعميه الــروس والإيرانيين، فإن قوى 

المعارضة صارت تعمل أيضاً لدى داعميها ومشــغليها. 
وهــل مثلًا ما يســمى بالجيش الوطنــي المعارض، هل 
هو جيش ســوري فعــاً، إم إنه يعمل لدى مشــغليه 
وموجهيــه؟ هل خــاض أي معركة لصالح ســوريا أم 
لصالــح مموليه؟ من المحزن جداً أننا شــاهدنا مرتزقة 
ســوريين مما كان يعــرف بالجيش الحــر يقاتلون في 
ليبيا. كما شاهدنا أيضاً مرتزقة سوريين تجندهم روسيا 
يقاتلون إلى جانــب الفصائل التي تدعمهــا في ليبيا. 
وما رأيناه في ســوريا من قتال بين الأدوات السورية، 
رأيناه لاحقاً في ليبيا. سوري يقاتل سورياً آخر لصالح 
الجهــات المتصارعة علــى الأرض والثــروات الليبية. 
ولا ننسى الســوريين الذين يقاتلون لصالح الأمريكي 
والإسرائيلي والفرنسي في شمال شرق سوريا. وكيف 
ننسى السوريين المساكين الذين جندتهم روسيا للقتال 

حتى في فنزويلا مقابل دخل هزيل بالدولار.
وحتى فــي ليبيا ذاتهــا، نرى أن الليبيــن توزعوا 
على القوى المتنافســة على أرضهم. هــذا يقاتل لصالح 
الروســي وذاك يقاتل لصالح الإماراتــي، وذاك يقاتل 
لصالــح التركي. وهلم جرا. حتى المشــير خليفة حفتر 
الذي كان يمــأ الدنيا ويشــغل البشــر اختفى فجأة 
مــن التداول الإعلامــي بعد اتفاق جنيــف الذي رعته 
الأمريكية ســتيفاني وليامز. لم نعد نسمع بحفتر الذي 
أصبح نسياً منسياً عندما اتفقت الجهات المتصارعة على 
ليبيــا على الحل وجاء الأمر الأمريكي بتســوية الأزمة 
الليبية. بعبارة أخرى، فقد كان حفتر وميليشياته التي 
تزعم الوطنية مجرد مرتزقة عند مموليهم ومشــغليهم 
المعروفــن. وعندما يقرر المشــغل، ينتهي دور المرتزق. 

كل  علــى  يســري  أمر  وهــو 
ســوريا  في  المرتزقة  القــوى 
وليبيا واليمن. الغزاة يقررون 

ومرتزقتهم المحليون ينفذون.
وحتى تونس التي ظن البعض أنها نجت من تبعات 
الثــورات تعاني بطريقتها مما تعانيه ســوريا واليمن 
وليبيــا. هل ما يقوم بها بعض جماعات المعارضة داخل 
البرلمان التونســي يمثل الشــعب التونســي أم يمثل 
ممولي وداعمي تلك الأبواق والجماعات التي تشــاغب 

داخل قبة البرلمان؟ 
كي لا نكــذب على بعض، لقد انتقلــت بلاد الثورات 
للأســف الشــديد من الثورة إلى اللبننــة والارتزاق. 
ويبدو أن الأمــور تتفاقم أكثر فأكثر. في لبنان مجموعة 
قوى وطوائــف مرتهنة للخارج منذ عقــود، ويبدو أن 
الحالة اللبنانية بدأت تنســحب على سوريا والعراق 
واليمن وليبيا وربما تونس. قبل الثورات كان يحكمنا 
عميل ومرتزق واحد يعمل لصالح مشغليه في الخارج. 
أما اليوم في بلاد الربيع العربي فقد صار لدينا مرتزقة 
محليون كثيــرون بدل مرتزق واحــد، وكل فصيل من 
هؤلاء المرتزقــة يعمل لصالح مموليــه، وبذلك بدل أن 
تتحــرر بلادنا من الظلــم والطغيان صــارت دويلات 
وإقطاعيات يقودها الصبيان والعجيان. ماذا تبقى من 

الثورات سوى المرتزقة؟ وسلامتكم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من دهاء إمانويل ماكرون أنه قفز رأسا 
من حبو الطفولة السياسية إلى قمة السلطة 
بفضل نجاحه في تسويق زعم مثير مفاده أن 

الميز بين اليمين واليســار لم يعد له من معنى في السياســة، وأن خط 
الفرز الوحيد فــي عالمنا الجديد إنما هو بين التقدميين المستبشــرين 
بالثورات التكنولوجية وبـ«العولمة الســعيدة« والمحافظين اللائذين 
بالماضي الوجلين مــن التغيير. إلا أن أحداث العالم الجديد ســرعان 
ما بكّرت بتكذيب هذا الزعــم أبلغ التكذيب، مثلما تجلّى منذ عامين في 
زخم حركة الســترات الصفر التي أطلقت انتفاضة شعبية في فرنسا 

ضد مظالم النظام الاقتصادي النيولبرالي ومفاسده. 
أما التكذيب الأحدث فقد أتى بمناسبة الاستعدادات لإحياء الذكرى 
الـ150 لانتفاضة كومونة باريس يوم 18 من هذا الشــهر. إذ إن حنق 
النائــب عن حزب الجمهوريين في المجلــس البلدي لباريس رودولف 
غارنيي على هذه الاستعدادات قد حمله على أن يعترض على اقتراح 
تخصيص منحة ماليــة لجمعية »أصدقاء كومونة باريس 1871« التي 
اتهمهــا بتمجيد حرائق الكومونــة وأعنف أحداثها، كمــا اتهم عمدة 
باريس الاشــتراكية آن هيدالغو بترويج الأباطيل التاريخية بغرض 
إعادة توحيد الاشتراكيين والشــيوعيين والخضر في سياق مسعاها 
لخوض الســباق الرئاســي العام المقبل. فما كان من رئيس الجلسة، 
الاشــتراكي باتريــك بلوش، إلا أن قــال له: ما يطمئننــي أني مؤمن 
بالتضادّ بين اليسار واليمين، وها أنك قد أكدت صحة هذا التضاد بعد 

150 سنة كاملة على أحداث الكومونة. 
أمــا ما يترتب على ما ســبق فحقيقتان. الأولــى أن قضية العدالة 
الاجتماعيــة لا تزال هي محور الصراع السياســي في كل المجتمعات. 
الثانيــة أن الأمم تحيا بذاكرتها، ولهذا يبقــى الحاضر متجاوبا مع ما 
يتصادى فــي أرجائه من أصــوات التاريخ. وهذا مــا بيّنته المؤرخة 
لوديفــن بانتنيي في كتابها »الكومونة في الحاضــر« الذي ألّفته في 
صيغة رســائل خاطبت بهــا مناضلي الكومونــة ومناضلاتها تدليلا 
على أن الإشــكالات التي يعيشــها المجتمع الفرنســي اليوم )انتشار 
البطالــة، تدني الأجور، عدم تقدير الكادحين الحقيقيين مثل الممرضين 
والمعلمــن حق قدرهم لا ماديا ولا معنويا، انعدام الثقة الشــعبية في 
النخبة السياســية، الخ( قد أحيت القضايا التــي كان يحتدم حولها 
الصراع السياســي في فرنسا زمن انتفاضة الكومونة. وكان من أظهر 
العلامات علــى حيوية هذا الاتصال بين الواقع والتاريخ أنه قد رفعت 
فــي مظاهرات الســترات الصفر لافتات تمجد ثــورة 1789 وكومونة 
1871، كما رفعت في مظاهرات المعلمين والأســاتذة ضد وزير التعليم 
جان ميشال بلانكي لافتات تقول: نريد القليل من جان ميشال والمزيد 

من لويز ميشال )أشهر بطلات الكومونة(.
وتــرى المؤرخة أن راهنيّــة الكومونة، عبر ديمومــة قضية ما كان 
مناضلوها يسمّونه »التحرّر من نير رأس المال« لا تتجلى في الحركات 
الاجتماعية  في فرنســا فحسب، بل وفي انتفاضة الزاباتيستا بولاية 
التشــياباس المكســيكية، وحركة الغاضبــن في إســبانيا وحركة 
»أوكيوبــاي« في أمريكا. هذا فضــا عن أنه قــد كان للكومونة، فور 
اندلاعهــا، أثر عالمي امتد إلى بلدان مثل الجزائر والمكســيك. إذ يوثق 
المــؤرخ كنتــان دوليرموز مدى الشــغف الذي تابعت بــه الصحافة 
المكسيكية أحداث باريس، كما يسجل اقترانا، عفويا ومنطقيا في الآن 
ذاته، بين الكومونة والانتفاضة الأمازيغية ضد الاســتعمار الفرنسي 

في الجزائر بين 1870 و1871. 
والحــق أن الكومونة )التــي دامت 72 يوما فقط قبل أن تســحقها 
قوات »حكومة فرســاي« المتعاونة مع الجيش الألمانــي الذي كان قد 
هزم فرنســا وأحكم الحصار على باريس أربعة أشهر اضطر السكان 
أثناءها لأكل الجــرذان والقطط والكلاب( قد ألهبــت خيالنا، ونحن 
بعد مراهقون، لأن دروســنا في الأدب الفرنسي كانت تتضمن ثلاثية 

الروائي والصحافي جول فاليس )الطفل. 
الطالب. المتمرد( الذي كان )هو والرســام غوســتاف كوربي( من 
أشــهر مناضلي الكومونة، وقد حكم عليه بالإعدام فلاذ إلى لندن ولم 

يعد إلا بعد صدور العفو العام في 1880. 
ولا تــزال الكومونــة قويــة الحضور فــي الثقافة الشــعبية عبر 
أهازيج وأغان كثيرة عرفنا منها منــذ الصغر مقطوعتي »زمن الكرز« 

و»الكومونة لم تمت«.
وسبب انقسام المؤرخين حول الكومونة أنها واقعة تاريخية مكتنفة 
بهالة الأسطورة وأنها حرب أهلية بقدر ما هي حرب طبقية. ومن أبرز 
العلائم على طابعهــا الطبقي أن كتّابا بورجوازيــن، من أمثال زولا 
وفلوبير وجورج صاند وأناتول فرانس، قد ناهضوها وعدّوا ثوارها 
رعاعا وهمجا. إلا أن فيكتور هيغو، الذي كان آنذاك في المنفى، قد ندد 
بوحشية القمع الحكومي أثناء »الأسبوع الدموي« وعبر عن تضامنه 
مع الثوار بصور متعددة كان أشــهرها قصيدته »إلى الذين يوطؤون 
بالأقدام« المضمنة في ديوان »السنة الرهيبة«. تلك هي التسمية التي 
أطلقها هيغو على الســنة الممتدة من صيف 1870 )هزيمة فرنسا أمام 

ألمانيا( إلى صيف 1871 )سحق الانتفاضة الشعبية(.

٭ كاتب تونسي

ذكرى الكومونة: العدالة 
الاجتماعية جوهر السياسة
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■ باريس ـ أ ف ب: ســجّل العالم فــي الآونة الأخيــرة ولادات لتوائم 
بمعدلات غير مســبوقة، إذ بلغت ذروتها، لســببين شــرحهما باحثون في 
دراســة نشــرت أمس الجمعة، أولهما تمديد العلاج بمضادات الفيروسات 

القهقرية، والثاني تأخر سن الحمل.
وبيّنــت الدراســة التي أجراهــا هؤلاء ونشــرت في مجلــة »هيومان 
ريبرودكشــن« المتخصصة أن أكثر من 1,6 مليون زوج من التوائم يولدون 

في كل أنحاء العالم سنوياً، أي ما يعادل »واحداً من كل 40 طفلًا«.
وأوضح الأستاذ في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي والباحث في معهد 
الدراســات السكانية في فرنســا جيل بيســون، أن المعدل العالمي لولادات 
التوائم ارتفع بمقدار الثلث منذ ثمانينيات القرن العشــرين، من 9,1 إلى 12 

لكل ألف ولادة، في ثلاثة عقود فقط.
وتثيــر هذه الطفرة في ولادات التوائم القلق؛ لأنهم غالباً ما يولدون قبل 
أوانهــم ويكونون منخفضي الوزن ويتعرضــون لمضاعفات خلال الولادة، 
وتكون نسبة الوفيات بينهم أعلى مما هي لدى الآخرين، إضافة إلى ما تمثله 

تربية ولدين في وقت واحد من صعوبات للأهل.
وتعود الزيادة العالمية في تواتر التوائم فقط إلى الارتفاع غير المســبوق 
فــي حالات الحمل بما يســمى بـ»التوائــم غير المتطابقــة« )من بويضتين 

مختلفتين( والتي تتفاوت من قارة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى.
أما نســب ولادات التوائم المتماثلة المعروفة بـ »الأحادية الزيغوت« فهي 
متشــابهة في كل أنحاء العالم، مع »معدل ثابــت - أربع ولادات من التوائم 
المتماثلة لألــف ولادة - لا يختلف باختلاف عمر المــرأة، ولا من منطقة إلى 

أخرى« على ما لاحظ البروفيسور بيسون.
وكان من شــأن الإنجاب بمســاعدة طبية الذي عرف بداياته في الدول 
الغنية خلال سبعينيات القرن العشرين، أن ساهم في زيادة ولادات التوائم 

وكذلك في حالات الحمل المتأخرة.
فمســتوى الهورمون في الدم الذي يساهم في نضج البويضة والإباضة 
يزداد مع تقدم العمر ويفســر زيادة احتمالات الحمل بتوأم حتى تصل إلى 
الحد الأقصى في ســن الســابعة والثلاثين. علاوة على ذلــك، قبل وصول 
العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، ينخفض معدل التوائم غير المتطابقين 
بسرعة بســبب فشــل وظيفة المبيض وزيادة معدل وفيات الجنين، على ما 

يوضح الباحث.
وأتاح التقدم التقني في المســاعدة على الإنجاب التوصل منذ ســنوات 
إلى إمكان حدوث حمل بالقدر نفســه من النجاح من خلال زرع جنين واحد 
فقط وتجميد الأجنّة الزائدة. وقال معدّا الدراســة المؤلفان، إن هذا الإجراء 

الوقائــي »ربما أدى إلى ذروة مــن حيث معدلات التوأمــة، وخصوصاً في 
البلدان الغنية حيث انتشرت المساعدة على الإنجاب أكثر حتى الآن«.

وقارن معدّو الدراســة الفترتين وتبيّن أن حصة إفريقيا 1,3 مليون توأم 
)650 ألف زوج( من بين 3,2 ملايين يولدون كل سنة، وأن حصّة آسيا مماثلة. 

أما البقية، أي نحو 600 ألف طفل، فيولدون في قارات أخرى.
وإذا كانت آســيا موطناً لعدد كبير من مواليد التوائم، فلأنها تضم %60 

من البشر.
ويمكن تفســير العدد الكبير من التوائم في إفريقيا )17% من البشــر( 
بمعدل ولادة أعلــى بكثير من أي مكان آخر، إذ يتــراوح بين ضعف وثلاثة 
أضعاف مثيلــه في القارات الأخــرى، وكذلك بمعدل توأمــة هو الأعلى في 

العالم.
كان معدل التوأمة في أوروبا وأمريكا الشمالية قبل 30 عاماً تقريباً نصف 
مثيله في إفريقيا، لكنه زاد بشــكل كبير منذ ذلــك الحين )وصل إلى 14,4 و 
16,9 ولادة تــوأم لكل 1000 علــى التوالي( واقترب من معــدل التوائم في 
إفريقيا الذي لم يتغير كثيراً )17,1(. ولذلك، أدى انتشــار المســاعدة على 
الإنجاب والإنجاب في ســن متقدمة إلى »حركة تقارب« نحو المعدل المرتفع 

في إفريقيا.

أفغانستان تتراجع عن قرار منع التلميذات من الغناء  

ارتفاع غير مسبوق في عدد ولادات التوائم في العالم

مخترع الشبكة العالمية: »بدعة« هيمنة عمالقة الإنترنت ستنتهي

■ كابــول ـ د ب أ: عدلت ســلطات التعليم في 
كابول عن قرار يمنع التلميــذات فوق الـ12 عاماً 
من الغناء على الملأ وفي الفعاليات الاحتفالية بعد 

انتقاد واسع النطاق.
وأبلغ رئيس إدارة كابــول التعليمية أيضاً كل 
المدارس عبر البلاد، أن الطلاب والطالبات يمكنهم 

الغناء على الملأ إذا ما سمحت لهم أسرهم .
وأضاف أن التعليمات الســابقة بمنع مثل تلك 

المشاركة لم تُنقل بشكل ملائم وأنها »خلقت بعض 
سوء الفهم«.

وفي خطاب جرى تسريبه إلى وسائل الإعلام، 
أمر كبير مســؤولي التعليم فــي كابول، المدارس 
بعدم السماح للتلميذات فوق 12 عاماً بالغناء في 

الفعاليات العامة.
وقــال ناطق إن القــرار اتخذ بعدما اشــتكى 
أوليــاء الأمور والطلاب من أنهم لا يســتطيعون 

التركيز في دروســهم خلال ممارسة الغناء. ولم 
تشرح الوزارة الســبب وراء استهدف قرار منع 

الفتيات فقط.
الانتقــادات وأغضب نشــطاء  القــرار  وأثار 

حقوق الإنسان.
وقالــت لجنــة حقــوق الإنســان المســتقلة 
الأفغانــي،ة إن قــرار منع المراهقات مــن الغناء 

ينتهك حقوق الطفل وغير دستوري.

• بمناســبة عيــد الأم تســتضيف الفنانــة المصريــة مديحة حمدي في 
صالونهــا الثقافي فــي مركز »الإبداع الفني« فــي دار الأوبرا المصرية اليوم 
السبت »أم الشهيد« الفنانة رجاء حسين لتتحدث عن أسرار وذكريات الأم 
ورحلــة العطــاء الفنية، بحضور نخبــة من نجوم الفن والمجتمــع، من بينهم 

سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز.

• أعلنت السلطات الإيطالية تعيين عالم الآثار الجزائري منير بوشناقي سفيرا لـ»صندوق التبادل 
للسياحة والآثار المتوسطي في العالم« والرئيس الفخري لمجلة »بايستوم« الوحيدة في العالم في هذا 

القطاع .

• صــدر مؤخرا عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر كتاب »أيــام القلم« للكاتــب والروائي 
الأردني عامر طهبوب ويحتوي على 220 مقالًا سياســياً واجتماعياً، نشرها على مدار الأعوام الماضية 

في الصحف العربية.

• صدر عن منشــورات مركز »تكامل« للدراســات والأبحاث في المغرب كتــاب جديد، متوفر رقميا 
مجانا، معنون بـ»المرأة المغاربية بين مساعي التمكين وإكراهات الواقع ـ دراسات متكاملة« من تنسيق 
الباحثتــن حنان النحاس ونجاة العماري. وشــارك فيه باحثات وباحثون، هم: خلود الســباعي 
وصبــاح العمراني ومحمد توفيــق الرقبي وفؤاد منصــوري وحامي حســان وفاطمة الزهراء 

رمضاني وحمو محمد ومحمد الصافي، والسعدية قجي.

غادة السمان

لحظة حرية

لم أتلق بعد لقاحــاً لمرض )كورونا 19( لأســافر بلا حَجْرٍ 
صحي. ولــذا، وعلى غير عادتي، لم أزر لبنان منذ عام ونيف، 
لكنني أتابع أخباره كما تلاحق العاشــقة أخبار الحبيب.. ويا 

لها من أخبار ليس فيها ما يشرح القلب أو يوحي بالطمأنينة!

لبنان معطل بأكمله...  فلماذا الثلث المعطل؟
لست كاتبة سياسية، وليس المرء في حاجة إلى أن )يفهم( 
في السياسة ليدرك أن فقدان بعض الأدوية في لبنان وبيعها 
في الســوق الســوداء ظاهرة تضــاف إلى مآســيه منذ قبل 
الانفجار المروع في المرفأ وإلى ما بعده.. وجاء مرض كورونا ـ 
كوفيد 19 ليعطل ما لم يكن معطلًا. وباختصار، سقط اللبناني 
في هوة الفقر، ولكــن ثمة من لا يبالي حقاً بذلك، بعدما اغتنى 

وصارت أمواله في بنوك سويسرا.
وحتى الطبقة المتوسطة في لبنان صارت تعاني من الفقر، 
لي صديقــة لديها مبلغ من المال في بنــك لبناني، لكن نقودها 
وســواها مجمدة وتحصل على بعضها شهرياً )بالقطارة( أي 
أنه صار عليها أن تتســول مالها الذي جمعتــه بالتعب ليوم 
الشــدة.. أما الليرة اللبنانية فهي تفقــد أيام عزها، وتتدهور 

يوماً بعد آخر.
والــوزارة الجديــدة لم تتشــكل حتى لحظــة كتابة هذه 
السطور؛ لخلافات منها حكاية »الثلث المعطل« ولأنني روائية 
ولســت كاتبة سياســية، لا أعرف بالضبط مــا حكاية الثلث 
المعطل، لكنني أضحك بحزن ســاخر من هذا التعبير، فلبنان 
بأكمله معطــل وفي حاجة إلى علاج بدلًا من )النق( حول ثلث 

أو نصف أو ربع معطل.. والحياة اللبنانية بأكملها معطلة!
ولكنني أفتقد لبنان، وسأطير إليه بعد أن أتلقى اللقاح ضد 
كورونا، فما يحدث في لبنان يكفي لقتلنا حزناً بوباء لا مبالاة 

البعض بالعواطف.

نفق مظلم بلا نهاية كالكوابيس 
يعيش لبنان هذه الأيام في نفــق مظلم، ولحظات الضوء 
صارت قليلة، والنفق يزداد ظلمة، لكنني ما زلت أحلم بأن أرى 

الضوء في آخر النفق.
معذرة أيهــا الزمان.. فلبنــان اليوم يختنــق والتفاصيل 

تطول.
لكنني مصرة على أن أظل أحلم بمشــاهدة الضوء في آخر 
النفق ومغــادرة لبنان لذلك النفق المروع الــذي يزداد ضيقاً 

يوماً بعد آخر ويخنق الشعب اللبناني.
ترى هل سأرى ذات يوم الضوء في آخر النفق؟

ثورة البدناء على ديكتاتورية النحول!
صــدر كتاب بالفرنســية لســيدة بدينة عن »منشــورات 
لودوك« بعنــوان: »فخورة بأن أكون نفســي« تأليف غاييل 
برودونسيو، وتتجسد فيه ثورة البدينات على )ديكتاتورية 

النحول( على طريقة أجساد عارضات الأزياء النحيلات.
ولعل أول من تجــرأ على دعم البدينــات وإظهار جمالهن 
الخاص مطرب لبناني الأصل اســمه الفنيّ »ميكا« وله صوت 
جميل مختلــف في )كليب( مصور أذيع مــرات في التلفزيون 
الفرنســي حيث يغني وخلفه كورســه: مجموعة من النساء 
البدينــات الجميلات، علــى العكس من المغنــي الراحل كلود 
فرنســوا الذي كان يغني محاطاً بنحيلات راقصات يدعوهن 
»ليه كلوديت«. و»ميكا« اللبناني الأصل من مشــاهير مطربي 
فرنســا، وغنى ليلة رأس الســنة في الأوبرا الملكية في قصر 
فرســاي، ونجح ميكا في كورسه النســائي من البدينات، إذ 
يبدو أن أهل البدانة تعبوا من تحمل الســخرية منهم )منهن( 
وكل إنســان حر بجســده، كما تقول مؤلفة الكتــاب غاييل 
برودونســيو، مضيفة أنه ليس من الضرورة أن نفقد الوزن 
لنتصالح مع أنفســنا، ولأنني معتدلة الوزن أستطيع أن أكون 
محايــدة.. ولي صديقــات كثيرات بدينــات لا تهمني حكاية 
بدانتهن أو نحول سواهن، بل ما يهمني صفاتهن الإنسانية.. 

وصحتهن.

بين البدانة والصحة العامة
كما ذكرت، لســت ضد البدانة كشــكل خارجي، فأنا أحب 
الأصدقــاء والصديقــات دون أن أطلب منهــن الوقوف على 
الميزان لأعــرف وزنهن ولســت معنية بذلك. مــا يهمني أولًا 
صحتهن/صحتهــم، ولعلي أميل إلى رفــض زيادة الوزن لأن 
ذلك فيمــا يبدو يؤذي الصحة ويســبب ضغط الــدم و يقلل 
ضغــط القلب له ويقصر من الأعمــار.. ولا أريد أن أفقد بعض 

صديقاتي العزيزات بسبب شراهتهن!

مطعم الريجيم الخاص بالنحول
عارضــات الأزياء كلهــن نحيلات، كأنهن يحــددن الوزن 
المطلوب للجمال، وبالنســبة لــي فالقضية فقــط »العافية« 
ومنذ أعوام افتتح في باريــس مطعم خاص بالنحول لا يقدم 
إلا الأطباق التي لا يمكن أن تزيد في وزن الزبون )وبأســعار 

مرتفعة( بل وتساعد على إنقاص الوزن.
وهكذا دعــوت إليه إحدى صديقاتــي الحبيبات البدينات 
حينمــا زارت باريس، وأعلنت ســرورها لوجود مطعم كهذا، 
وبعــد أن التهمنا العشــاء وغادرنا المطعــم ضبطتها بالجرم 
المشهود تشتري »ســندويش هامبرغر« والطريف أنني كنت 
ذاهبة إلى ذلك البائع لشــراء الشــيء ذاته والتهامه! وهكذا 
فإنقاص الــوزن والمحافظة عليه قضيــة لا تخلو من الطرافة 
الطفولية، ولكنها تظــل في نظري قضية ليســت جمالية بل 
صحية.. فزيادة الوزن تؤذي الصحــة.. وقالت لي صديقتي 
اللبنانية البدينة إنها تفضل أن تعيش أعواماً أقل وتســتمتع 
بطعامها.. كما تشتهي. وتذكرت زوجي الحبيب الراحل الذي 
كان مدمناً على التدخــن، وقال له الطبيب: إذا لم تتوقف عن 

التدخين ستعيش عشر سنوات أقل.. وهكذا كان. 
وبالتالــي، لا موعظة لدي.. وكل إنســان يختار أســلوب 
حياته وموته. من طرفي، لســت مدخنــة ولا بدينة.. لكنني 
أتفهم مشاعر البدينات اللواتي ســئمن من المحاضرات حول 
ضرورة خسارة بعض الوزن، وضرورة التوقف عن التدخين، 

وكل إنسان يختار أسلوب موته ومرضه!

متى يظهر الضوء 
في آخر النفق اللبناني؟

جومانا مرادجومانا مراد
بطلة ثاني بطلة ثاني 

حكايات حكايات 
»زي القمر«»زي القمر«

بركان 
يطلق عموداً من الرماد ارتفاعه 8500 متر

■ كيتوـ د ب أ: ثار بركان ســانغاي في وسط الإكوادور مطلقاً 
أعمدة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 8500 متر في السماء.

وقالــت خدمة الطوارئ في الإكوادور إن خمســة تقســيمات 
إدارية )كانتونات( أبلغت عن ســقوط كميــات كبيرة من الرماد 
وقررت السلطات تعليق الأنشــطة العامة والخاصة في مقاطعة 

تشيمبورازو في جبال الأنديز.
وذكرت تقارير إعلامية أن ســحابة من الرماد غطت الســماء 
حتــى مدينة ريومبابــا عاصمة الإقليــم، التي تبعــد حوالي 50 

كيلومتراً عن البركان.
ودعت الســلطات الســكان إلى ارتداء أغطيــة واقية لحماية 

أعينهم وأفواههم وأنوفهم والبقاء في المنزل قدر الإمكان.
وتم فرض حد أقصى لســرعة المركبات فــي ريومبابا بحيث لا 
تزيد عن 30 كيلومتراً في الساعة لتجنب إثارة الرماد المستقر على 

الطرقات.
وقال معهد الأبحــاث الجيوفيزيائية )آي جــي إي بي إن( إن 
بركان ســانغاي، الذي يقع على بعد حوالي 280 كيلومتراً جنوب 
العاصمة كيتو، يعتبر في حالة نشــاط منذ عــام 1628 وأن فترة 

الثوران الحالية منذ أيار/مايو 2019.

وفاة مخترع جهاز التسجيل
 عن سن 94 عاماً

■ أمســتردام ـ د ب أ: توفي المهنــدس الهولندي لو أوتينس، 
الذي بشــر بعصر جديد لعشاق الموسيقى من خلال اختراع جهاز 
التسجيل »الكاسيت« عن ســن 94 عاماً في بلدته الواقعة جنوب 

شرقي هولندا.
وأكدت شــركة فيليبس، التي طور أوتنس شــريط التسجيل 

لصالحها عام 1963 وفاته.  
وأدى اختراعه إلى تجديد سوق الموسيقى تماماً، وساهم لاحقاً 

أيضاً في اختراع القرص المدمج.
وقالت أولجا كولن، رئيســة متحف فيليبس فــي أيندهوفن: 
»كان )لو( رجلًا مميزاً. لقد أحــب التكنولوجيا، وكذلك البدايات 

المتواضعة لاختراعاته«.
وبدأ في إظهار اهتمامه بالأجهزة الصوتية من طفولته.

وأثناء الاحتلال الألماني في الحرب العالمية الثانية، صنع جهاز 
راديو ليتمكن من الاســتماع إلى إذاعة أورانجي المجانية السرية 
مع والديــه. وتم تجهيز الجهاز بهوائيــات خاصة لتجنب أجهزة 

تشويش الإرسال الألمانية.
وبعد الحرب، أصبح مهندساً في شركة فيليبس للإلكترونيات، 
مما جعله رئيســاً لتطوير المنتجات في عام 1960. وفي عام 1963 

قدم أول جهاز تسجيل في معرض للإلكترونيات.

السعودية: اكتشاف دينار ذهبي يعود لعصر هارون الرشيد
■ الرياض ـ الأناضول: أعلنت جامعة ســعودية عن اكتشاف دينار من 
الذهب يزن 4 جرامات يعود إلى العصر العباسي مؤرخ بتاريخ 180 هجرية.
وذكرت جامعة »حائل« )حكومية( عبــر موقعها الإلكتروني، أن الدينار 
الذي يعود إلى عهد الخليفة العباســي هارون الرشيد تم اكتشافه من قبل 
بعثة قسم السياحة والآثار في الجامعة في مدينة »فيد« الأثرية شرق مدينة 

حائل )شمال غرب( في إطار التعاون القائم مع هيئة التراث )حكومية(.
ونقلت عن محمد الشــهري، عميــد كلية الآداب والفنــون في الجامعة 
قوله: »خلال عمليات التنقيبــات الأثرية في منطقة التنانير تم العثور على 

الدينار«.
وأضاف: »كتب على وجه الدينار في الوســط بالخط الكوفي البســيط 
البارز عبــارة )لا إله إلا الله وحده لا شــريك له( في هيئــة ثلاثة صفوف 
متتالية، وعلى الإطار الخارجي للوجه ذاته كتبت الآية القرآنية: )هو الذي 

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله(«.
وأوضح عبد الله العمران، رئيس قســم الســياحة والآثــار في جامعة 
حائل، أن الدينار المكتشــف »كتب على وجهه الآخر عبارة )محمد رســول 

الله( كل كلمة منها في سطر مستقل، وأسفلها بخط أصغر كتب اسم جعفر«.
وأضاف: »لعل المراد بالاســم الوزيــر جعفر بن يحيــى البرمكي وزير 
الخليفة هارون الرشــيد، فيمــا كتبت على الإطار الخارجــي لظهر الدينار 
البسملة، وســنة ضربه )إنتاجه( على نحو: باسم الله، ضرب هذا الدينار 

سنة ثمانين ومائة )هجرية(«. 
وحول الدينار المكتشــف، قال محمد الحاج، أستاذ الآثار في القسم، إنه 
»يعود إلى العصر العباســي المبكر، أو ما يعرف بالعصر العباســي الأول، 
وتحديداً إلى عهد الخليفة العباســي هارون الرشــيد، أهــم خلفاء الدولة 

العباسية، الذي حكم خلال الفترة الواقعة بين 170هـ إلى 193هـ«.
وأضاف أنه »بالعثور على هذا الدينار يمكن القول إن مدينة »فيد« خلال 
القــرن الثاني الهجري كانت من المدن والمحطات الإســامية المهمة الواقعة 

على درب زبيدة أو طريق الحج الكوفي«.
كما يمكن من خلال هذا الدينار، وفق الحاج »تأريخ الآثار المعمارية التي 
كشف عنها في المنطقة بشــكل أولي، الأمر الذي يشير إلى قدم وجود مدينة 

فيد ونشأتها على طريق الحج الكوفي«.

■ لندن ـ رويترز: قال تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن 
هيمنة عمالقة الإنترنت »بدعة« يجب ألا تدوم، مضيفاً أن التغيير العاجل 

ضروري لتقليص الفجوة الرقمية في وصول الشباب إلى الإنترنت.
وأضاف مخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب 
العالمية في عام 1989 إنه أحس »بشــعور بعدم الراحة.. شــعور بأننا في 

حاجة إلى قلب الأمور لتغييرها«.
ودفعت حوادث بارزة كالخلاف بين فيســبوك وأســتراليا، الذي أدى 
إلى حجب الشــبكة الاجتماعية المحتوى الإخباري في البلاد، العديد من 
المواطنين والحكومات إلــى إعادة تقييم علاقاتهم مع شــركات الإنترنت 

ووسائل التواصل الاجتماعي العملاقة.
وقال بيرنرز-لــي: »أنا متفائل لأننــا رأينا بعض بــدع الهيمنة على 

الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور«.وأضاف أن الناس يقاومون استخدام 
وإساءة استغلال البيانات الشخصية.

وقال: »)هناك( وعي كبير بأن الأمور ينبغي أن تتغير«.
وأضاف أن مزيجــاً من السياســات الحكوميــة والتكنولوجيا يمكن 
أن يســاعد الناس على استعادة الســيطرة على بياناتهم وحياتهم على 

الإنترنت.
ويعمل بيرنرز-لي )65 عاماً( على مشروع يسمى )سوليد( يسيطر فيه 

المستخدم على بياناته الشخصية، بدلًا من منصات مثل فيسبوك.
وقــال إن الاعتراف بالإنترنــت كأحد الحقوق الأساســية، على غرار 
النظرة إلى الكهرباء في القرن الماضي، أمر حيوي لا سيما في عالم يشكله 

على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.

الفنانة السورية جومانا مراد،  انتهت   ■
من تصويــر مشــاهدها في حكايــة »مش 
هنفرح بيكي« تأليف شهيرة سلام وإخراج 
محمــد عبد الرحمــن حماقي، وهــي ثاني 
بدء  المقرر  القمــر«  »زي  مسلســل  حكايات 
عرضه يوم الســبت الموافق 20 مارس/ آذار 
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